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رئاسة ديوان الوقف السني                                                             

كليــة الإمــام الأعظــم
       الدراسات العليا
الدعوة الإسلامية في مواجهة التهويد والتنصير وسبل النهوض بها
رسالة تقدم بها

 الطالب : عبد الرؤوف رحيم يوسف السامرائي
إلى مجلس كلية الإمام الأعظم وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير بتخصص : دعوة وخطابة 

إشراف

د.عمر محمود السامرائي

26/صفر /1432هـ                                                    الثلاثاء                                                                   1/2/ 2011م

ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ
 ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﭼ النور: ٥٥.
إقرار المشرف

أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة ((الدعوة الإسلامية في مواجهة التهويد والتنصير وسبل النهوض بها)) للطالب : عبد الرؤوف رحيم يوسف , قد تم تحت إشرافي في كلية الإمام الأعظم وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير "الدعوة والخطابة" .
                                                                      المشرف

                                                                د.عمر محمود السامرائي 

السيد رئيس لجنة الدراسات العليا 

بناءاً على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة.

رئيس لجنة الدراسات العليا                            

شكر وعرفان
قال الله جل في علاه ﭽ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﭼ البقرة: ٢٣٧.

          يقول صلى الله عليه وسلم: (من صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه ، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه) (
) .
        بعد تفضل الله علي بإتمام هذه الرسالة ,أجد نفسي ملزما حسب التوجيه النبوي ,أن أوجه شكري وثنائي وخالص دعائي لكل من تفضل عليّ من أهل الفضل والعرفان فأسهم معي في إخراج هذه الرسالة ,وفي مقدمتهم :

أستاذي د.عمر محمود السامرائي ,المشرف على هذه الرسالة فقد بذل مجهودا كبيرا معي لإخراج هذه الرسالة على احسن وجه فجزاه الله خير الجزاء .

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى من مد إلي يد العون والتوجيه والدعاء من أساتذتي ومشايخي وإخواني لاسيما:-
1. ا.د.مكي الكبيسي عميد كلية الإمام الأعظم .

2. د.يوسف السامرائي : معاون العميد لشؤون الدراسات العليا.

3. د.عمار احمد عبد الغفور .

4. د.حميد طه السامرائي .

5. د.عبد الغفور اغلام عبد الغفور.

6. السيد  احمد رحيم يوسف السامرائي.

وخالص احترامي إلى جميع العاملين في المكتبات الإسلامية ولاسيما العاملون في مكتبة كلية الإمام الأعظم  , فرع سامراء .

أسال الله أن يجزي الجميع كل خير وان يوفقهم في الدنيا والآخرة انه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الطالب :عبد الرؤوف رحيم يوسف السامرائي
الإهداء

إلى صاحب المقام الأعلى والشفاعة العظمى

إمام الدعاة والمصلحين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

والى من ربياني صغيراً فأحسنا تربيتي
من بذلا الغالي والنفيس لأجلي و الديَّ الكريمين

والى جميع مشايخي أهل الفضل والعرفان

ولاسيما خالي د.احمد عبد الغفور السامرائي
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المقدمة
الحمد لله على كل حال ونعوذ به من أحوال أهل الضلال ونسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الحال والمال والمآل ونسأله أن يغير حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال:-
لا تجزعنَّ إذا ماالهم ضقــت بـه*** ذرعا ونم وتوسد خالي البال
فبين غفوة عين وانتباهتـها *** يغير الله من  حـال إلى حـال
الحمد لله الذي جعلنا خلفاء له في أرضه ندعو الناس جميعا لتوحيده ونرشدهم إلى دينه ,والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم 
وبعد :- فإن هذه الرسالة سوف تطرق موضوعا في غاية الخطورة وعلى جانب عظيم من الأهمية ألا وهو ((الدعوة الإسلامية في مواجهة التهويد والتنصير وسبل النهوض بها)).
فالدعوة إلى الله تعالى وظيفة جليلة، وقربة عظيمة، لها منزلة عالية في الشريعة، ويكفيها شرفا ومنزلة كونها وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون الحق والباطل في خلاف دائم وصراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
والمشاكل التي تواجه الإسلام عديدة و متنوعة ، ولكن أكبر هذه المشاكل تهديدا هي مشكلة التنصير والتهويد , فالتنصير تلك الظاهرة التي تفشت في عالمنا الإسلامي وترعرعت جذورها جنبا إلى جنب مع الأزمات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والفوضى السياسية، هذه الأخيرة التي طالما كانت المنفذ الأمثل، والمرتع الخصب الذي تنشط فيه الدوائر التنصيرية، التي تستغل مثل هذه الأوضاع و تسخر لها كل الوسائل الممكنة من أجل تنصير الشعوب الإسلامية كما تقوم ببذل جهود حثيثة من أجل ابتكار أساليب ووسائل مختلفة في شتى المجالات لتمكين المعتقدات النصرانية ، بعدما تعذر عليها ذلك أثناء تواجدها في هذه البلدان في دوراتها الاستعمارية.
وكذلك التهويد الذي طالما آذى المسلمين بالوسائل والحيل الماكرة فمنذ أن بعث الله سيدنا محمدا  والمؤامرات تحاك من قبلهم لوأد الإسلام وذلك بمحاولاتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولاسيما مؤامرة بني النضير وكذلك محاولتهم قتل النبي  بالشاة المسمومة , وكذلك محاولاتهم الجاهدة لإخراج المسلمين من الإسلام , وفي هذا يقول القران الكريم في اليهود والنصارىﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ    ﭼ .(
)
فترى اليهود والنصارى يعملون جاهدين لإخراج المسلمين من إسلامهم بصورة أو بأخرى فتراهم يعدون العدة وينفقون الأموال الطائلة , ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل : ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ          ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ       ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﭼ (
).

سبب اختياري للموضوع :
إن المطلع على الساحة اليوم يجد فيها من الانقسامات والخصومات ما تقطع نياط القلوب وتدميها ويكدر صفو المخلصين , الراجين العزة والنصر والتمكين لهذا الدين , فبدلا من إن تتوحد الكلمة ,وترص الصفوف لمواجهة أعداء الدين المتربصين به وبأهله الدوائر , إذ بالعاملين في حقل الدعوة بأسهم بينهم شديد , وهو السبب الرئيسي لانتصار أعداء الإسلام ضد الإسلام ولهذا يقول تعالى: ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭼ (
) فكثرة الخلاف بين الدعاة لهذا الدين يفتح ثغرة كبيرة , وشرخا في مسيرة هذا الدين .

ثم إني وضعت في رسالتي هذه صورة مشرقة لسلف هذه الأمة , وكيف انبثق نور الإسلام وعم الخير وتحقق قول الله جل جلاله ﭽ ﮗ ﮘ  ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝﭼ(
).
وبينت في رسالتي هذه خطر المؤامرة التي يدبرها أعداء الإسلام للنيل من صرح هذا الدين وكيف يخططون ليلا ونهارا لإطفاء شعلة الإسلام .

وما يحدث الآن من تقسيم للمقسم وتجزئة للمجزأ , ومن فتن ومحن تعصف بالأمة الإسلامية تذر الحليم حيران , وما يحدث لشبابنا الذين يبتعدون يوما بعد آخر عن تعاليم الإسلام وتعاليم نبيه سيدنا محمدا  .

ثم ما يحدث في الإعلام واستخدامه من قبل أعداء الإسلام في نشر الرذيلة ومحاولات إخراج المسلم من خلاله عن الطريق المستقيم . 
ثم بينت ضرورة مواجهة الأعداء بسلاحهم فمواجهة الإعلام تكون بالإعلام وهلم جرا .

والله أسأل أن يجعل رسالتي هذه ذخراً لي يوم القيامة , وان يوفقني والمسلمين لما يحبه ويرضاه انه سميع مجيب .
هذا وقد قسمت رسالتي هذه على أربعة فصول:-
الفصل الأول: التهويد .
الفصل الثاني: التنصير وفيه ثلاثة مباحث .
الفصل الثالث : الدعوة الإسلامية وفيه ثلاثة مباحث.

الفصل الرابع: سبل النهوض بالدعوة الإسلامية .
الفصل الأول : التهويد مفهومه تاريخه وخطره وأطماعه
المبحث الأول :  مفهوم التهويد 
المطلب الأول :  تعريف اليهودية لغة واصطلاحاً
أصل اليهودية: من الهَوْدُ والهَوْدُ التَّوْبَةُ والرُّجوعُ إِلى الحَقِّ هادَ يَهُودُ هَوْداً وتَهَوَّدَ فهو هائِدٌ قال (:ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜﭝ  ﭼ(
) إنا هدنا تعليل لطلب الغفران أي تبنا إليك قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير وأبو العالية وقتادة والضحاك والسدّي : من هاد يهود(
).

والهُودُ بالضَّمْ اليَهُودُ اسمُ قَبِيلَةٍ وقيل إِنما اسمُ هذه القبيلةِ يَهُوذ فعُرِّب بقلب الذالِ دالاً وجمْع اليَهُودِيّ يَهودٌ كما يقال في المَجوسِيّ مَجُوسٌ وفي العَجَمِيّ والعَرَبِيّ عَجَمٌ وعَرَبٌ , وسُمِّيَت اليَهود اشتقاقاً مِن هَادُوا أَي تابُوا و قد يُجْمَعُ يَهودُ عَلى يُهْدَانٍ بضّم فسُكون وهَوَّدَه  تَهوِيداً حَوَّلَه إِلى مِلَّةِ يَهُودَ وفي الحديث عن أبي هريرة (، قال : قال النبي ( : ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ، أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء ) (
)  .
والهَوَادَةُ مَا يُرْجَى به الصَّلاَحُ  بينَ القَوْمِ.
والهَوَادَة  الرُّخْصَةُ والمُحَابَاةُ وفي حديث عمر ( أَنَّهُ أُتِىَ بِشَارِبٍ فَقَالَ لأَبْعَثَنَّكَ إِلَى رَجُلٍ لاَ تَأْخُذُهُ فِيكَ هَوَادَةٌ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ الْعَدَوِىِّ فَقَالَ : إِذَا أَصْبَحْتَ غَدًا فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ فَجَاءَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ : قَتَلْتُ الرَّجُلَ كَمْ ضَرَبْتَهُ؟ قَالَ : سِتِّينَ. قَالَ : أَقِصَّ عَنْهُ بِعِشْرِينَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَقِصَّ عَنْهُ بِعِشْرِينَ يَقُولُ اجْعَلْ شِدَّةَ هَذَا الضَّرْبِ الذي ضَرَبْتَهُ قَصَاصًا بِالْعِشْرِينَ الَّتِى بَقِيَتْ . (
)
والتَّهْوِيدُ الصَّوْتُ الضَّعِيفُ اللَّيِّنُ الفاتِرُ كالتَّهْوَادِ بالفتح والتَّهَوُّدِ والتَّهْوِيدُ  الإِبطاءُ في السَّيْر وهو السَّيْر الرَّفِيق وفي حديث عن الحسن ، قال : أوصى عمران بن حصين ( قال :( إذا أنا مت ، فأسرعوا المشي ، ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى).(
)
وتَهَوَّدَ الرجُلُ صارَ يَهُودِيًّا كهَادَ وتَهَوَّدَ في مَشْيه مَشَى مَشْياً رَفِيقاً تَشَبُّهاً باليهودِ في حَرَكَتهم عند القِراءَة وتَهَوَّدَ إِذا تَوَصَّلَ بِرَحِمٍ أَو حُرْمَةٍ من الهَوَادَة وهي الحُرْمَةُ والسَّبَبُ  ويَهُودَا أَخو يُوسُفَ الصِّدِّيقِ من أَبيه عليهما السلامُ  قيـل هو بالذال المعجمة وفي شفاءِ الغَليل  يَهُودَا مُعَرَّب يَهُوذا بذال معجمةٍ ابنُ يَعقوبَ ( وكذا قالوا في هُودٍ إِن أَصلَه بالذال المُعجمة ثم عُرِّب بالدال المهملة. 

والتَّهَوُّد التَّوْبَة والعَمَلُ الصالِحُ والتَّهْوِيد والتَّهْوَادُ والتَّهَوُّدُ اللِّينُ والتَّرَفُقُّ والتَّهْوِيد النَّوْمُ والتَّهْوِيد هَدْهَدَةُ الرِّيح في الرَّمْل ولِينُ صَوْتِها فيه (
) والتهويد أن يصير الإنسان يهوديا وهاد وتهود إذا صار يهودياً (
) .

اليهودية في الاصطلاح  :

اختلف في كلمة يهود هل هي عربية مشتقة أم غير عربية فقال البعض أنها عربية مشتقة من الهود وهو التوبة والرجوع.

وقال البعض أنها غير عربية وإنما هي نسبة إلى يهوذا احد أسباط بني إسرائيل والى دولة يهوذا التي كانت في فلسطين بعد سيدنا سليمان ( وهذا أرجح فيما يظهر في هذه النسبة لان هذا الاسم وهو اليهود لم يذكره اليهود في كتابهم إلا في سفر عزرا الذي يتحدث عن زمن سبي شعب دولة يهوذا إلى بابل وكانت الأسفار قبله تطلق عليهم اسم الشعب وإسرائيل ولكن بعد السبي صاروا يلقبون باليهود وما ذلك إلا لأنهم شعب دولة يهوذا ويظهر من هذا أن تلقيبهم باليهود كان قبل ملوك الفرس الذين صار اليهود تحت حكمهم بإسقاطهم لدولة بابل .(
)
فاليهودية: هي ديانة العبرانيين المنحدرين من سيدنا إبراهيم ( والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل الذي أرسل الله إليهم سيدنا موسى ( مؤيداً بالتوراة ليكون لهم نبيًّا (
), أو هي الملة التي يدين بها اليهود وهم أمة سيدنا موسى (.

وكانت في أصلها - قبل أن يحرفها اليهود – هي الديانة المنزلة من الله ( على سيدنا موسى (، وكتابها : التوراة , وهي الآن ديانة باطلة لأن اليهود حرفوها ولأنها نسخت بالإسلام . 

واليهود هم أتباع سيدنا موسى ( وقد وردت تسميتهم في القران بقوم موسى وبني إسرائيل نسبة إلى يعقوب وكذلك أهل الكتاب واليهود إلا أن الملاحظ أن هذه التسمية الأخيرة لم يذكروا بها إلا في مواطن الذم (
) قال ( :        ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴﯵ ﭼ (
) .

وقال (  : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ (
)وقال (  : ﭽﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟﭼ(
) قال ( :ﭽﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ(
).
وهذا يدل على أنهم تلقبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالهم وانحرفوا عن دين الله.(
)
المطلب الثاني: اليهود نظرة تاريخية موجزة 
وفيه ثماني مراحل

المرحلة الأولى : دخول بني إسرائيل إلى مصر

هاجر يعقوب ( بأهله من فلسطين إلى مصر حوالي القرن التاسع عشر ق.م(
) على أثر ما حاق بفلسطين من مجاعة.

كان أبناء يعقوب(  يترددون على مصر بقصد التجارة فتعرفوا على أخيهم يوسف ( الذي كان في ذلك الوقت أمينًا على خزائن مصر فأكرمهم وطلب منهم أن يحضروا جميعًا ومعهم أبوهم يعقوب (  ليعيشوا في مصر وقد لبى يعقوب طلب يوسف عليهما السلام وحضروا جميعًا إلى مصر(
) .

عاش بنو إسرائيل في مصر ومكثوا فيها والذي دعاهم لذلك ما اكتسبوه من خير وما نالوه من أمن والذي كان يحكم مصر وقتها هم الهكسوس(
).

‏
ولما تمكن أحمس من الانتصار على الهكسوس وطردهم من مصر وأسس الأسرة الثامنة عشر في القرن السادس عشر ق.م ، بدأت المخاوف تراود بني إسرائيل ولما قامت الأسرة التاسعة عشر التي من بين ملوكها رمسيس الثاني بدأ المصريون يجاهرون بعداوتهم لبنى إسرائيل(
) وأخذوا يسومونهم سوء العذاب فاستعبدوهم وأذلوهم وقد حكى القرآن في كثير من آياته نماذج من العذاب الذي أنزله فرعون مصر وجنده ببني إسرائيل  قال (  : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ(
)وقال (: ﭽ ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ(
) واستمرت هذه المحنة إلى أن بعث الله موسى( فدعا فرعون إلى الإيمان بالله وأن يرفع العذاب ويسمح لهم بالخروج من مصر، فرفض ذلك ، فأوحى الله إلى موسى ( بالخروج ببني إسرائيل(
).
المرحلة الثانية : خروج بني إسرائيل من مصر
بعد أن خرج موسى ببني إسرائيل ليلاً بأمر من الله عز وجل له  قال تعالى:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ    ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ(
), أدركهم فرعون والبحر أمامهم, فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق اثني عشر طريقًا لكل سبط طريق, فمر موسى ومن معه, وهَمَّ فرعون ليمر هو وجنده فأغرقهم الله عز وجل ,ونجى موسى ومن معه من بني إسرائيل.
وقد ذكرت هذه القصة في سور كثيرة من القرآن منها الشعراء ,قال ( : ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ      ﭭ  ﭮ           ﭯ      ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ ﭵ        ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ(
).
ثالثا: ما حدث لبني إسرائيل بعد الخروج

خرج موسى ومعه بنو إسرائيل من مصر حوالى القرن الثالث عشر ق.م وتوجه بهم إلى أرض فلسطين بالشام, ولكنهم وهم في طريقهم إلى الشام آذوا سيدنا موسى إيذاءً شديدًا ولم يطيعوه ,وهذه بعض القبائح التي صدرت عنهم وهم في طريقهم معه إلى الشام:-

ـ بعد أن سار بهم موسى في أرض سيناء قالوا لموسى وهارون كما تحكي التوراة عنهم" ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع. فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع ".‏(
) 
 ـ وهم في طريقهم إلى الشام مروا على قوم يعبدون الأوثان والأصنـام فقالوا لسيدنا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة‏ قال ( :ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ     ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭙ   ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭼ.(
)
ـ خلال سيرهم في صحراء سيناء إلى أرض الشام وعد الله عز وجل سيدنا موسى أن يعطيه التوراة لتكون هدى لبنى إسرائيل بعد أربعين يومًا يصومها موسى ( قال ( : ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ (
) ثم إنهم اتخذوا عجلا آلهة لهم من دون الناس قال ( :  ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ   ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ (
)وحكم الله عليهم لكي يقبل توبتهم أن يقتلوا أنفسهم قال (: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ  ﭼ. (
)
ـ بعد كل هذه الأحداث والإساءات من بني إسرائيل واصل بهم موسى ( سيره إلى أرض الشام, وقبل أن يصل إلى الأرض المقدسة التي كان يسكنها الكنعانيون الجبابرة أرسل اثني عشر نقيبًا إلى الأرض المقدسة لكي يعرفوا أحوالها وأحوال سكانها, فذهبوا وتعرفوا على أحوالها ثم عادوا وقالوا أنها تدر لبنًا وعسلاً, إلا أن سكانها من الجبارين قال ( :  ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ ﯬﭼ(
) وأخذ كل نقيب من الإثني عشر يخذل قومه عن دخولها إلا رجلين منهم فإنهما أمرا بني إسرائيل بأن يطيعوا نبي الله موسى ( وأن يدخلوا الأرض المقدسة ولكن بني إسرائيل عصوا نصيحة الرجلين كما عصوا نبي الله موسى, فحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالتيه في الأرض أربعين سنة قال ( : ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ                 ﰂ  ﰃ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﭼ (
).

وبعد وفاة موسى وهارون عليهما السلام تولى يوشــع بن نـون رئاسة بني إسرائيل وقد عبر يوشع ببني إسرائيل نهر الأردن إلى الأرض المقدسة وكانت أول مدينة استطاع أن يدخلها هي أريحا ثم زحف إلى مدينة "العى" التي هي بين نابلس والقدس من ناحية الشرق.‏

وقد قسم يوشع الأرض التي استولى عليها من الكنعانيين بين الأسباط, مع بقاء بعض مدن الأرض المقدسة لسكانها الأصليين, ويذكر أن الإسرائيليين لم يستولوا على الجزء الجنوبي من فلسطين ولم يكن لهم موطن فيه قط, واستولوا على بقية الأرض المقدسة بعد موت يوشع(
).‏

المرحلة الرابعة: دخول بني إسرائيل أرض فلسطين

ويقسم المؤرخون تاريخ بني اسرائيل في فلسطين إلى ثلاثة عهود :

عهد القضاة: أعقب موت يوشع بن نون عهد عرف بعهد القضاة لأن الزعماء الذين تزعموا بني إسرائيل بعد موت يوشع سموا قضاة وعهدهم امتد إلى أن قامت مملكة بني إسرائيل على يد طالوت وبلغ عدد القضاة الذين تولوا القيادة خمسة عشر قاضيًا.‏(
)
وقد وصف عهد القضاة بالفوضى والمفاسد وكان آخر قاضٍ فيه هو صموئيل الذي كان يوكل القضاء لأبنائه يعبثون ويأخذون الرشوة ويجورون في الحكم فقام بنو إسرائيل بثورة ضده وضد أبنائه, انتهت بزوال عهد القضاة وحلول عهد الملوك (
) .
عهد الملوك : ملوك هذه الحقبة من تاريخ بني إسرائيـل هم طالوت وداود وسليمـان عليهما السلام وقد تأسست المملكة اليهودية سنة 1095ق.م وكان أول ملك عليهم طالوت ويسمى عهده وعهد داود وسليمان عليهما السلام بعهد الملوك الأول الذي انتهى بموت سليمان (أما من تلا عهد سليمان ( إلى زوال مملكة بني إسرائيل على يد بختنصر(
) فيسمى بعهد الملوك الثاني.

‏والله تبارك وتعالى هو الذي اختار طالوت لأن يكون ملكًا فقال ( : ﭽ ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﭼ(
) ومن أشهر المعارك التي خاضها طالوت, المعركة التي دارت بين بني إسرائيل والفلسطينيين.‏

حيث تجمع الفلسطينيون بقيادة جالوت "جليات" , هكذا يسمى عندهم لقتال الإسرائيليين ولكن الله ( نصر طالوت وجنده وقتل داود ( الذي كان في جيش طالوت جالوت قال (: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ ﭼ.‏ (
)
وبعد موت طالوت تولى ملك بني إسرائيل داود ( وقد دام ملكه أربعين سنة في السبعة الأولى منها كانت عاصمة ملكه "حبرون" (
)أما في المدة الباقية كانت عاصمة "مملكته أورشليم" (
)، وفى عهد داود ( قامت حروب كثيرة بين بني إسرائيل وغيرهم من الأمم ومن بين الأمم التي حاربوها "البيوسيون" الذين كانوا يسكنون مدينة القدس أورشليم فقد جاء بهم داود وطردهم وجعلها عاصمة لملكه، وتمكن أيضًا من السيطرة على حصن صهيون وسماه حصن داود .‏

وفى عهد داود ( عم الرخاء والاستقرار ولكن في آخر عهده حدث اضطراب واستأنف القتال بين بني إسرائيل والفلسطينيين مرة أخرى لم يصـل إلى نتيجة حاسمة.(
)
وبعد وفاة داود ( تولى الملك بعده ابنه سليمان ( الذي استمر زهاء أربعين سنة وكان عهده يمتاز بالاستقرار والرخاء حتى أن عصره ليحسب العصر الذهبي لأمتهم , وتقدمت الصناعات تقدمًا عظيمًا بما شاد سليمان ( من المباني الفاخرة كالهيكل والقصر والمدن الكثيرة والمعاقل والحصون(
).

عهد الانقسام: بعد وفاة سليمان ( بدأ الدور الثاني للملوك الذين حكموا بني إسرائيل وقد أعلن رحبعام نفسه ملكاً على بني إسرائيل بعد وفاة أبيه وبايعه على الملك سبطا يهوذا وبنيامين اللذان كانا يقيمان في المنطقة الجنوبية حول أورشليم ثم توجه رحبعام إلى مدينة "شكيم" ليأخذ البيعة من بقية الأسباط العشرة فامتنعوا عن مبايعته واختاروا بربعام ليكون ملكاً عليهم وهكذا انقسمت مملكة بني إسرائيل بعد وفاة سليمان ( إلى مملكتين :

1- مملكة يهوذا بالجنوب وعاصمتها أورشليم واستمرت حتى سنة586 ق.م حيث سقطت في يد بختنصر البابلي بعد أن عمرت أربعة قرون .

‏2-مملكة إسرائيل في الشمال وكانت عاصمتها شكيم هي نابلس الآن وكانت نهايتها على يد سرجون ملك آشور سنة721 ق.م .‏(
)
المرحلة الخامسة: استيلاء الأجنبي عليهم

استمرت دولة إسرائيل مستقلة قرابة 244 عام، سقطت بعدها في يد الآشوريين فسبي شعبها وأسكنهم في العراق واتى بأشخاص خارج تلك المنطقة وأسكنهم إياها ثم سقطت في أيدي الفراعنة وفرضوا عليهم الجزية، ثم جاء حاكم بابل بخنتصر واسترجع الشام وفلسطين وطرد الفراعنة منها ثم دمر منطقه يهوذا ودمر معبد أورشليم وساق شعبها سبيا إلى بابل ،ثم سقطت دولة بابل في يد الفرس في عهد ملكهم "قورش" الذي سمح لليهود بالعودة لبيت المقدس وعيّن عليهم حاكم من قبله ، ثم زحف على بلاد الشام وفلسطين واستولى عليها وأزال حكم الفرس بل استولى على بلادهم وبلاد مصر والعراق من نهاية القرن الرابع ق.م إلى منتصف القرن الأول ق.م ، إذ زحف إلى البلاد وحكمها القائد الروماني "بومبي" وأزال حكم اليونانيين عنها. (
)
المرحلة السادسة: يهود جزيرة العرب وأحوالهم الدينية والاجتماعية

جاء اليهود إلى جزيرة العرب بعد تنكيل الرومان بهم في السنة الأولى للميلاد وهذا لا يمنع أنه كان هناك يهود قلة في جزيرة العرب, وبالتالي فإن يهود جزيرة العرب من أصل يهودي.‏(
)
مساكن اليهود في المدينة

بنو قينقاع كانوا يسكنون داخل المدينة.‏

بنو النضير كانت مساكنهم بالعالية بوادي بطمان التي تبعد ميلين أو ثلاثة من المدينة.‏

بنو قريظة كانوا يسكنون في منطقة مهزور وتقع على بعد أميال من جنوب المدينة.‏

يهود خيبر وكانوا يسكنون على بعد ثماني برد من المدينة إلى جهة الشام وعلى مقربة منهم كان يسكن قسم آخر من اليهود كيهود وادي القرى وتيماء وفدك.

وكان اليهود أصحاب حِرف فكانوا يزاولون الصناعة والصياغة والنسيج وصناعة الآلات الحربية.‏(
)
المرحلة السابعة: تشتتهم في الأرض
 في زمن سيطرة الرومان بُعث المسيح ( وبعد رفعه وقع بلاء عظيم على اليهود في فلسطين، وقاموا بثورات ضد الرومان، مما جعل القائد الروماني يستأصلهم ويسبي عددا كبيرا منهم وتدمير بيت المقدس ومعبد اليهود ، وبني فيها معبدا لكبير آلهة الرومان ، فسمح لليهود بدخول المدينة ليوم واحد في السنة والوقوف على حائط المبكى(
) الذي بقى من معبدهم , وكان اليهود في حالة تشتت وتفرق في جميع أنحاء الأرض ولم يكن يسمح وقتها لليهود بالسكنى في بيت المقدس بل كان من بنود المعاهدة بين نصارى بيت المقدس وعمر بن الخطاب أن لا يسمح لليهود بالسكن في بيت المقدس(
).

المرحلة الثامنة: تجمعهم في فلسطين في العصر الحديث

ابتدأت الفكرة في تجميع اليهود في دولة واحدة من قبل الغرب من حملة "نابليون" ، إلا أن هزيمة "نابليون" حالت دون ذلك ،ثم ابتدأت الفكرة مرة أخرى ، وابتدأ التخطيط الفعلي من إصدار الزعيم الصهيوني "هرتزل"(
)  عام 1896م حيث عقد مؤتمر بال في سويسرا، فوجدوا أن بريطانيا انسب الدول ، وأعلن لليهود حق إقامة وطن قومي لهم في فلسطين ، ثم أحالت بريطانيا الأمر إلى الأمم المتحدة، ثم قررت تقسيم فلسطين ، فأعلن قرار التقسيم عام 1947م ورأت الدول الغربية مكسبين من إقامة هذا الكيان :

1- أنها تسلم من شرور اليهود, وسيطرتهم , وفسادهم وتحكمهم في البلاد وثرواتها.     

2- أنها تضع في قلب الأمة الإسلامية دولة حليفة لهم وهي في نفس الوقت علة تستنزف قوى الأمة الإسلامية وتضع بذور الفرقة والخلاف بين أفرادها حتى لا تقوم لها قائمة.(
)
المبحث الثاني:الخطر اليهودي على الدعوة الإسلامية.
المطلب الأول: الامتداد اليهودي وأطماعه في الخليج العربي 

عندما سأل مستشار الإمبراطور الألماني فون هنلوهه (Von Hohenlohe) هرتزل في عام 1898 عن حدود المنطقة التي يريد اليهود الحصول عليها، وهل أنها تتجه شمالاً باتجاه بيروت أم أنها تتجاوز أكثر من ذلك، أجابه هرتزل بقوله: (( سوف نطالب بما نحتاج إليه,كلما ازداد عدد المهاجرين، ازدادت حاجتنا للأرض))(
) و كتب هرتزل في يومياته : (( المساحة من نهر مصر إلى الفرات, لا بد من فترة انتقالية لتثبيت مؤسساتنا يكون فيها الحكم يهودياً… وما إن تصل نسبة السكان من اليهود إلى الثلثين ، حتى تفرض الإرادة اليهودية نفسها سياسياً))(
).

لذلك فقد وضع مؤسس الصهيونية الحديثة هرتزل خريطة لبلاد إسرائيل الكبرى وجعلها المنطقة الواقعة بين (النيل) و(الفرات) وتشمل : شرق مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن وغرب العراق وشمال الجزيرة (
).

  ونشرت مجلة ( التبشير اليهودي ) وصحف غربية أيضاً في عام 1923 م خريطة تبيـن حدود الدولة التي يريدها الصهاينة, وهي مشابهة لخريطة (هرتزل)(
).

وعلى هذا المعتقد لزعماء اليهود ؛ فقد جاء في خطابٍ ألقاه مناحيم بيجن رئيس وزراء اليهود السابق : " لن يكون سلام لشعب إسرائيل ، ولا لأرض إسرائيل ، حتى ولا للعرب ، ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد ، حتى ولو وقعنا معاهدة صلح" (
).

وقال بن جوريون بعد حرب عام 1948 م : " أما السيف الذي أعدناه إلى غمده فإنه لم يعد إلا مؤقتاً... فالشعب اليهودي بأسره سيعود إلى الاستيطان في أرض الآباء والأجداد الممتدة من النيل إلى الفرات".(
)
وجاء في كلام لوزير الأديان اليهودي بتاريخ 8 آب 1951 م : " ما زال أمام مؤتمركم أعمال عظيمة ، إن دولة إسرائيل كلها أمامكم ، وإن حدود تلك الدولة من الفرات إلى النيل"(
) .

ولا يزال قادة اليهود يذكرون مدينة خيبر ، فقد قال موشي دايان بعد حرب 1967 م : " هذا يوم بيوم خيبر ، يالثارات خيبر" .(
) وقال أيضاً يوم احتلوا القدس : " لقد استولينا على أورشليم ، ونحن في طريقنا إلى يثرب و إلى بابل" (
). 

ووقفت جولدا مائير – رئيسة وزراء اليهود السابقة – على شاطيء خليج العقبة وأخذت تستنشق الهواء وتقول: " إني أشم رائحة أجدادي في خيبر".(
)
لذلك فاليهود لم يضعوا حدوداً رسمية لدولتهم هذه ، ولما طلب رئيس وزراء إسرائيل ليفي أشكول عام 1968م من الرئيس الأمريكي ليندون جونسون أن تضمن أمريكا حدود اليهود قال له : ولكن ما هي الحدود التي تريدني أن أضمنها؟!(
).

وقد صرح  موشي دايان بذلك فقال : " الحدود في منطقتنا ليست شيئاً مقدساً ، بل هي دائمة التغيير والتبديل "(
) .
كان الخليج العربي محط أطماع اليهود قبل وبعد ظهور الحركة الصهيونية، فقد أراد اليهود جعله مركزاً استيطانياً لهم انطلاقاً من ادعاء بعض المفكرين الصهاينة المتعصبين بكون الخليج عامة وشبه الجزيرة العربية خاصة كانت في الماضي الوطن الأُم لليهود، وأنّ أصلهم قد جاء منها لذا فانه يتحتم عليهم السعي إلى السيطرة على الحجاز والمدينة المنورة وما يحيط بها من مناطق وضمها إلى دولتهم، وذلك على اعتبار أن يهود بني النضير وقينقاع وخيبر يمثلون سكان المنطقة الأصليين، أي بمعنى أخر أنها تمثل وطنهم ألام، لكن هؤلاء اليهود الصهاينة خالفوا في إدعاءاتهم هذه ما جاءت به توراتهم، ونقضوا الحقيقة التي يعرفها العالم كله بان اليهود نزحوا من مصر وهاجروا إلى عدة مناطق كان من بينها شبه الجزيرة العربية، حيث انتشروا في خيبر وقينقاع وعملوا بالزراعة والتجارة، ثم جاء الإسلام وسمح لهم بالعيش إلى جانبهم واعتبرهم من أهل الذمة وشرط عليهم عدم تعرضهم للدين أو القيام بعمل عدائي ضد المسلمين, وتذكر المصادر الوثائقية أن الخليج العربي بإماراته المتفككة كاد أن يصبح برمته أرضاً يهودية قبيل صدور وعد بلفور عام 1917، وان دولة إسرائيل اقترح تأسيسها إما على ارض الكويت أو البحرين أو الإحساء ، وذلك قبل اختيار فلسطين مكاناً أخيراً لقيامها. (
)
ظهرت أولى محاولات اليهود لإقامة مستعمرات بشرية لهم في شمال الجزيرة العربية وبالتحديد في منطقة مدين، حينما وضع الممول اليهودي الألماني فريدمان (Fredman) عام 1891 خطةً للاستيطان فيها ، حيث تمكن من تجنيد حوالي (50) جندياً ينتمون جميعهم إلى منظمة يهودية تعرف بجمعية محبي صهيون (هوفيفي زيون Hovev Zion) ،على رأسهم ملازم بروسي يدعى لوثر فون سيباخ، ثم قام فريدمان بعد ذلك بشراء مركبٍ اسماه (إسرائيل) ليبحر به إلى ارض الميعاد "مدين" لكنه حينما وصل مع مجموعته إليها فوجئ الجميع بوجود عراقيل وصعوبات كثيرة مما اضطره في النهاية إلى صرف النظر عن فكرته والعودة بأدراجه بخفي حنين.

 أما المشروع الصهيوني الثاني فقد كرس لغرض استعمار البحرين، ففي أيلول 1983 كشفت مجلة بحرينية تدعى (صدى الأسبوع) في عددها المرقم (628) التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع الذي أعده الطبيب اليهودي الروسي م.ل. روتشتين (M.L. Rotsheins) عندما قام بتقديم اقتراحٍ إلى السفير البريطاني في باريس فرانسيس بيرتي (F.Bertie) في 12 أيلول 1917 أي قبل صدور وعد بلفور المشئوم بشهرين، يقضي بان تقوم دول الوفاق (بريطانيا، فرنسا، روسيا) بإعداد وتنظيم جيش يهودي يبلغ تعداده (120) ألف جندي يوضع تحت القيادة البريطانية لكي يرسل إلى البحرين ويقوم بالسيطرة على منطقة الإحساء الواقعة تحت الحكم السعودي، ثم يتبعه بعد ذلك الإعلان عن تأسيس الدولة اليهودية إما في الكويت أو البحرين أو الإحساء! بعدها تقوم دول الوفاق بإعلان اعترافها الرسمي بقيام هذه الدولة على سواحل الخليج العربي ثم تبادر إلى إرسال فرق عسكرية مدربة إليه لمساعدتها في الحرب على القوات السعودية، بحيث تسارع هذه الفرق إلى الدخول في الحرب والاشتراك في المعركة مباشرة مع القوات السعودية , تجدر الإشارة أخيراً إلى أن هنالك وثيقة تاريخية صادرة عن وزارة الخارجية البريطانية برقم (F.O. 371/3053/ w.44/82421/84173.)، تثبت من دون شك وجود هذا المشروع الصهيوني الذي اقترحه الطبيب اليهودي الروسي روتشتين عام 1917 لإقامة دولة يهودية على ارض الإحساء والبحرين.(
)
إن مساعي الصهيونية العالمية لإيجاد موطئ قدم لها في الحجاز والجزيرة العربية، قد عبرّ عنها الملك عبد العزيز بن سعود ملك المملكة العربية السعودية (توفي 1953)، حين أسرّ في حديث له مع أحد الدبلوماسيين البريطانيين المتقاعدين في تشرين الأول 1937 ما نصه: (( إن اليهود لا يعتبرون أن السيطرة على كامل فلسطين هدفهم النهائي، بل أنهم يحلمون بأرض الجنوب حتى المدينة المنورة، أما الشرق فان لديهم أملاً وطموحاً بالتوسع فيه نحو الخليج العربي)) (
)، ولما سئل الملك عبد العزيز لماذا المدينة المنورة بالذات؟ أجاب: ((لان المدينة المنورة كان فيها تواجد يهودي أيام النبي محمد ( ))(
), وعلى هذا الأساس ، افترض الملك عبد العزيز قيام اليهود بمحاولة استعادتها مرة أخرى لكونها كانت مركزاً لهم في الماضي. 

 وفي أثناء انعقاد اجتماعٍ بين الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت في (البحيرة المرة الكبرى) في مصر في 14 شباط 1945، طلب الأخير من الملك السعودي أن يسمح لليهود القيام بالهجرة نحو الحجاز لكن العاهل السعودي أبدى معارضةً شديدةً ولم يرغب في مناقشة هذا الموضوع ابداً (
).
الأطماع في الخليج

وهو ما يتعلق بالاقتصاد :

فالأرض التي احتلها اليهود في (فلسطين) تفتقر إلى الثروات الطبيعية والتي يقوم عليها اقتصاد الدولة ، فدولة اليهود تستورد 99 % من النفط والغاز من الخارج ، ومن المعروف أن أرض الجزيرة تحوي حوالي ثلث مخزون العالم من النفط , من أجل هذا سال لعاب اليهود ، حتى صرح أحدهم وهو شلومو أفنيري (بروفيسور في الفلسفة اليهودية في الجامعة العبرية ، ومدير عام وزير الخارجية سابقاً) بوجوب إقامة هيكل دولي يعمل على إخراج مصادر النفط من يد الحكام المسيطرين على هذه المصادر في الشرق الأوسط وتقسيمها حسباً للحاجات الاقتصادية الإنسانية !!(
).

ويقول بيريز : " النفط السعودي والسوق المصرية والمياه التركية والمعرفة الإسرائيلية هي إقليمية أكثر منها وطنية"(
) .

وقالت عجوزهم الهالكة غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل لما زارهم المستشار الألماني فيلي برانت عام 1973 م : " إننا إن غفرنا لموسى النبي كل شيء ، فلن نغفر له أنه شاء أن يقودنا في منطقة غزيرة بالنفط ليستقر بنا في البقعة الوحيدة من هذه المنطقة التي لا نفط فيها!!"(
).

ويقول بوعز عفرون – أستاذ في جامعة تل أبيب : " إن المبالغ الضخمة التي يدرها النفط العربي والتي تبحث عن مجالات للاستثمار ستبدأ بالتدفق إلينا ، وإن المقاولين ورجال الأعمال والفنيين الإسرائيليين سيذهبون للعمل في السعودية والكويت ومصر والسودان والأردن ، ومع اختفاء خوف الحرب ، والتخفيف من الضغط الاقتصادي ، ستتدفق الاستثمارات اليهودية وغيرها من أوربا وأمريكا ، وعندها ستبدأ الهجرة الحقيقية إلى إسرائيل"(
).

وفي مؤتمر القاهرة الاقتصادي عرض اليهود كتاباً بعنوان (برنامج للتعاون الإقليمي) تضمن 139 مشروعاً ، وضعوا فيها السعودية في صدارة الدول التي يتطلع إلى التعاون معها اقتصادياً .(
)
ويظهر أن الأطماع الصهيونية في الاستحواذ على منابع البترول أيضاً كانت عاملاً مكملاً للسيطرة على الأراضي المقدسة للمسلمين في الحجاز والجزيرة العربية، فقد نشرت صحيفة (حيروت) الصهيونية في أب 1957 مضامين الأسس التي يرتكز عليها (الحلف السري غير المكتوب) بين فرنسا وإسرائيل، الذي تبلورت أسسه في الزيارة التي قام بها وفد فرنسي برئاسة جاك سوستيل (Jack Soustel) إلى إسرائيل حيث صرح :(( إن الحلف بين فرنسا وإسرائيل لا يقوم على مجرد الرد المتبادل، وإنما ينبع من مقتضيات الوضع القائم في الشرق الأوسط ويقوم على حاجات فرنسا وإسرائيل)).(
)
وأضاف سوستيل أن قضايا الشرق الأوسط تتلخص اليوم بثلاث نقاط أساسية أهمها حقول النفط الغزيرة الواقعة في الخليج العربي, وبعد هذه التصريحات سارعت الصحف الصهيونية إلى توجيه دعوة لجميع اليهود الصهاينة، للعمل بشكلٍ سريع وعاجل لأعمار صحراء النقب بغية تحويلها إلى قاعدة عسكرية تنطلق منها القوات الصهيونية باتجاه الخليج العربي.

وبعد انتهاء عدوان 1967 بدأت أطماع وأحلام القادة الصهاينة تظهر وتتزايد بشكل ملحوظ تجاه أراضي البلدان العربية المجاورة للكيان الصهيوني، ففي مقال نشر في صحيفة (التايمز) اللندنية للصحفي الصهيوني بن هنخت حول إنشاء دولة إسرائيل، ذكر هذا المتعصب : ((عندما تصبح لنا معشر اليهود السيطرة الكاملة على العقبة وخليجها، فإننا سوف نستطيع مهاجمة الحجاز وتدمير الأماكن المقدسة الخرافية في مكة والمدينة)).(
) ويتبين لنا من هذا التصريح الخطير مدى الحقد الدفين الذي يكنّه هؤلاء اليهود ضد الإسلام ورموزه الدينية المقدسة وسعيهم الدوؤب للقضاء عليها.

من خلال ما تقدم، نستطيع القول أن هذا الحلم التوسعي الذي سعت المنظمة الصهيونية العالمية إلى تحقيقه قد تم برمجته عبر سنوات طويلة من التخطيط والعمل الدؤوب، تمثل ذلك أولاً بالحل السلمي أو الدبلوماسي الذي كان يهدف إلى عقد المفاوضات والتسويات السياسية بين العرب والصهاينة ، أسفرت هذه المحاولات في النهاية عن إقامة علاقات دبلوماسية وتطبيع سياسي بين إسرائيل وبعض الدول العربية مثل مصر والأردن هذا من جانب، من جانب أخر لعبت القوة العسكرية لإسرائيل دوراً كبيراً في تحقيق بعض ما خطط له من أهداف، وتمثل ذلك بسلسلة من الحروب التوسعية استهلت في البداية بحرب عام 1948 كخطوة عملية أولى نحو ترسيخ أسس الدولة الفتية الصغرى وأركانها على أرض فلسطين، ثم انتكاسة عام 1967م , ثم أعقبها أيضاً قيام حرب عام 1973م وفيها استطاعت الدول العربية المشتركة في هذه الحرب إيقاف الزحف التوسعي الإسرائيلي بعض الشيء وبصورة مؤقتة (
).

المطلب الثاني: الإعلام اليهودي وخطره على الدعوة الإسلامية 
لقد تعرض الإسلام عبر تاريخه الطويل إلى حروب دامية وهجمات شرسة ، قال ( :ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ      ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ     ﯴ   ﭼ (
) وقد حيكت ضده مؤامرات ودُبرت مكائد تكاد تنشق منها الأرض وتخر الجبال هداً , وسالت من الدماء الزكية الطاهرة ما لو مزج بماء البحر مزجه ولأحال زرقته احمراراً , قال الله (: ﭽ ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗﯘ  ﭼ (
).

إن تاريخ اليهود الأَسْود في العدوان، والدس والافتراء والإثارة والإشاعة ، والغدر والفتك والخيانة  يملأ صفحاتِ الكتب.
 ومما يذكره التاريخ من محاولات الإثارة والهدم ما قام به اليهود في المدينة إذ عمدوا إلى محاولة لإحياء الأحقاد والضغائن الكامنة في نفوس الأوس والخزرج وقد ظهرت لهم بوادر النجاح لولا أن تداركت عين الله مجتمع المسلمين فتدخل الرسول وأعاد للقوم رشدهم ونزل قول الله ( (
)ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ      ﰎ    ﰏ   ﭼ (
).
وسيبقى الصراع مع الكفر وجنده قائماً ما قامت السموات والأرض ، لا تهدأ معاركه ولا تخبو جذوته ولا تنتهي حوادثه ، لكن مهما بلغت قوة الباطل وصولته ومهما قويت دولته وعظمت كثرته ، فحسب دعاة الحق أنهم يستمدون قوتهم من عون الله ومدده وينتصرون بنصر الله وتوفيقه , بينما ينصُرُ أهل الباطل باطلهم بالكذب والخداع وتزييف الحقائق وتعمية العيون ،ﭧ ( : ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ   ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀﭼ(
) سخروا في سبيل باطلهم كل ما أوتوا من طرق وما أتيح لهم من سبل ومن أشدها خطراً وأعظمها تأثيراً وسائل الإعلام . 
فقد أصبحت حرب الكلمة أشد فتكاً من المدافع الثقيلة والصواريخ العابرة وأصبحت من أهم وسائل إدارة الصراع بين أهل الإسلام وأهل الكفر وتأجيج ناره في هذا الزمان .

إذ باتت تلعب دوراً كبيراً في تغيير القناعات , وصياغة الأفكار, والتأثير في سياسات الدول لما فيه ضرر على الإسلام والمسلمين, بل وتوجيه الاستراتيجيات والمخططات للقضاء على كل ما يمتُّ إلى الإسلام بصلة , واستطاع اللوبي اليهودي أن يسيطر على الإعلام وأن يهيمن على أكبر الشبكات الإخبارية والقنوات الفضائية ، غير مستخف في إظهار ولائه لليهود والمنظمات الصهيونية(
).

الإعلام عند اليهود

تاريخ اليهود مليء بالغدر والمؤامرات ضد الإسلام والمسلمين، فاليهود هم الذين حاربوا الدعوة الإسلامية منذ عهدها الأول، وإلى يومنا هذا بكل سلاح، وبكافة الوسائل ‏(
).‏ 
ومن هذه الوسائل الإعلام: يشكل الإعلام في العقلية اليهودية أحد أهم الوسائل في تحقيق الأهداف التوسعية والتحكم بمقدرات الشعوب والكيانات العالمية، والسيطرة على الاتجاهات الفكرية والنفسية لكثيرين من قادة الفكر في العالم ولاسيما الغربي منه(
).
السيطرة على وسائل الإعلام: 
أن اليهود قد خططوا على مدى سنوات طويلة لتحسين صورة اليهوديِّ في أعيُن الناس، ولم يجدوا وسيلة لذلك إلاَّ السيطرةَ على وسائل الإعلام العالمية؛ ففي عام 1897م كان المؤتمر الصهيوني الأوَّل الذي انعقد برئاسة "تيودور هيرتزل" في مدينة (بازل) بسويسرا نقطةَ تَحوُّلٍ خطيرةً؛ إذ أبدى المجتمعون أن مُخطَّطهم لإقامة دولة إسرائيل لن يُكتَب له النجاح إذا لم يتم لهم السيطرةُ على وسائل الإعلام العالمية، لاسيما الصحافةَ, ولذا فقد جاء في "البروتوكول الثاني عشر" من "بروتوكولات حكماء صهيون" قولهم:: وسنعامل الصحافة على النهج الآتي: ما الدور الذي تلعبه الصحافة في الوقت الحاضر؟ انها تقوم بتهييج العواطف الجياشة في الناس، وأحياناً بإثارة المجادلات الحزبية الأنانية التي ربما تكون ضرورية لمقصدنا. وما أكثر ما تكون فارغة ظالمة زائفة، ومعظم الناس لا يدركون أغراضها الدقيقة أقل إدراك. وسنسرجها وسنقودها بلجم حازمة. وسيكون علينا أيضاً أن نظفر بادارة شركات النشر الأخرى، فلن ينفعنا أن نهيمن على الصحافة الدورية بينما لا نزال عرضة لهجمات النشرات والكتب. وسنحول إنتاج النشر الغالي في الوقت الحاضر مورداً من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا، بتقديم ضريبة دمغة معينة وبإجبار الناشرين على أن يقدموا لنا تأمينا، لكي نؤمن حكومتنا من كل أنواع الحملات من جانب الصحافة وإذا وقع هجوم فسنفرض عليها الغرامات عن يمين وشمال.(
)
اليهود والصحف : 

ففي بريطانيا يسيطر اليهود على عشرات الصحف مثل "التايمز"، و"الصنداي تايمز"، ومجلة "صن" ومجلة "ستي ما غازين"، وغيرها، وقد نُشِرَت إحصائيَّةٌ عامَ 1981م تُشِير إلى أن مجموع ما توزِّعه كل يوم 15 صحيفةً بريطانيةً واقعةً تحت السيطرة الصهيونية - في بريطانيا وخارجَها - يبلغ حوالَي 33 مليون نسخة.

 وفي أمريكا تقذف المطابع يوميًّا بـ 1759 صحيفة يتلقَّفها 61 مليون أمريكي، بالإضافة إلى 668 صحيفة أسبوعية تصدُر يوم الأحد، ويُشرِف على توزيع هذا العدد الهائل من الصحف حوالي 1700 شركة توزيع يسيطر اليهود سيطرة كاملة على نِصفِها، وسيطرة أقل على النصف الباقي.

وفي فرنسا لا يزيد عدد الجالية اليهودية على 700 ألف ، ومع ذلك فإنهم يتمتَّعون بنفوذ كبير على الحياة السياسية والاقتصادية، وتلعب وسائل الإعلام التي تقع تحت سيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة دورًا فعَّالاً في تكريس النفوذ الصهيونيِّ في فرنسا. (
)
ثم إنَّ اليهود يسيطرون سيطرة شبه تامة على شركات الإنتاج السينمائي، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن أكثر من 90% من مجموع العاملين في الحقل السينمائي الأمريكي: إنتاجًا، وإخراجًا، وتمثيلاً، وتصويرًا، ومونتاجًا, هم من اليهود.

 كما يسيطر اليهود على شبكات التلفزيون الأمريكية، وهي أقوى الشبكات في العالم؛ حيث تقع في معظمها تحت نفوذ اليهود، وقد امتدت أذرُع الأخطبوط الصهيوني إلى المسارح أيضًا، وتحكمت في توجيهها.(
)
محاربة الإسلام

ويستخدم اليهود كل هذه الوسائلِ في تنفيذ خُطَطهم، وفي محاربةِ الإسلام، والإساءةِ إلى أهله، حتى في الإعلانات التجارية التي يسيطرون على وكالاتها العالمية حيث يحاولون إظهار الرجل المسلم فيها بصورة الإرهابي أو الهمجيِّ أو الأبله أو الغارق في شهواته.(
)
وفي شهر حزيران - يونيو 1998 خرجت مجلة " تايم " الأمريكية وعلى غلافها صورة لمئذنة مع يد تحمل رشاشاً ومع عنوان رئيس في أعلى الغلاف نصه: " هل يتوجب علينا الخوف من الإسلام؟ "؛ وفي العدد نفسه تنشر المجلة تقارير لمراسليها في العالم يتحدثون فيها عن انتشار الإسلام وتحوله إلى قوة عالمية يجب أن يحسب لها حساب؛ خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وإضافة جمهوريات إسلامية جديدة في وسط آسيا إلى القوة الإسلامية.(
)
حتى أن صحيفة اللوموند الفرنسية مثلاً نشرت في شهر آذار - مارس 2000 تحليلاً لآلان روبييه قال فيه " إن الغرب منذ 1300 سنة يعيش هاجس مقاومة الإسلام؛ ولكن مع هذا الانتشار السريع للإسلام في الزمن الحالي ما الذي يملك الغرب فعله؛ إنه لم يعد يملك شيئاً؛ فالإسلام هذه المرة ينقض على الغرب وقريباً سوف تنتهي قيم الغرب الروحية والثقافية والمادية إن لم يجد الغرب وسائل لصد الإسلام ".(
)
ومن أساليبهم

- توظيف السينما والتلفزيون: فثمة مئـات من الأفلام السـينمائية الغربية التي تحاول تشويه صورة الإسلام والمسلمين؛ ويومياً تبث الأقنية الفضائية عشرات المسلسلات التلفزيونية التي تكرس فكرة تخلف المسلمين.

- توظيف الكثير من الكتاب والمؤلفين ليكتبوا ما يشوّه صورة الإسلام بأسلوب خبيث ذكي وليتسرب بذلك السم إلى عقول المسلمين.

- تشجيع الخلافات المذهبية بين المسلمين وتعميقها ثم إبرازها للمسلمين عبر الأقنية الإعلامية على أنها تمثل الإسلام(
).

  وبسبب نجاح اليهود والأصولية النصرانية في توظيفه والهيمنة عليه فقد أصبح إعلاماً عنصرياً استعمارياً وإنْ زعم الدقة والحيادية،ومواقفه من أحداث العالم الإسلامي: كالبوسنة وفلسطين والشيشان وكشمير وبورما والفلبين أكبر شاهد على ذلك.

وعقب سقوط الماركسية والدول التي دارت في فلكها سيطرت فكرة التهديد الإسلامي على عقول الساسة والإعلاميين الغربيين، حتى أصبحت قاعدة رئيسة تنطلق منها التعليقات الإخبارية والقرارات الدولية .

الحرب الإعلامية في تشويه حقائق الصراع : لقد بات لهذا الإعلام تأثير كبير على كثير من القيادات السياسية في العالم وبلغ من شأنه أنَّ الأمين العام السابق للأمم المتحدة قال (إنَّ وكالات الأنباء التلفزيونية هي العضو رقم (6) في مجلس الأمن).(
)
 ففي أمريكا مثلاً : تشير الإحصاءات إلى أن المواطن الأمريكي يتابع ما يحدث في بلده وفي باقي أنحاء العالم من خلال نشرات الأخبار التلفزيونية التي تشكل أهم مصدر إخباري لنسبة ساحقة من الشعب الأمريكي, وبسبب سيطرة اليهود الكاملة على الإعلام الأمريكي ، فقد اعتمد سياسة تشويه الحقائق وقلْب المفاهيم وإلصاق التهم بالمسلمين جزافاً وتسويق وترويج كل ما يخدم أهداف اليهود والغرب ومن يدور في فلكهم , فهناك أربع شبكات تلفزيونية تشكل في مجموعها أكثر من 95% من الأخبار المحلية والعالمية التي تجمع وتصور وتبث للمواطن الأمريكي, وهذه الشبكات هي: سي.إن.إن (CNN) وتملكها شركة تايم وارنر التي يرأسها جيرالد ليفين (يهودي)، وشبكة إي. بي. سي (ABC) وتملكها شركة والت ديزني التي يرأسها مايكل إيزنار (يهودي)، وشبكة سي. بي. إس. (CBS) وتملكها شركة وستنجهاوس ويرأس الشبكة إيريك وابر (يهودي)، وشبكة إن. بي. سي. (NBC) وتملكها جنرال إليكتريك ويرأس قطاع الأخبار فيها أندرو لاك (يهودي). وهذا يعني أن 100% من القرار الخاص بالأخبار يبث من أكبر أربع شبكات تلفزيونية أمريكية تتحكم في 95% من الأخبار في أمريكا، وتشكل مصدراً رئيساً للأخبار التي يتلقاها 85% من الشعب الأمريكي هي لليهود.(
)
 أما الصحافة اليومية فقد نجح اليهود في السيطرة عليها بل وامتلاك ثلاثي القمة في الصحف الأمريكية , وهذه الصحف هي: (نيويورك تايمز) التي تعتبر الصحيفة الموجهة لنبض المجتمع الأمريكي والمعبرة عن ثقافته، ويتولى رئاستها ويشغل منصب الناشر لها في الوقت الحالي أرثر أوكس سالزبرج (يهودي).

وإضافة إلى هذه الصحيفة اليومية الهامة، فإن مؤسسة نيويورك تايمز تمتلك أيضاً 36 صحيفة يومية أخرى و12 مجلة هامة، و3 شركات لطباعة الكتب، وتتولى نيويورك تايمز تزويد ما يزيد عن 500 صحيفة يومية بالأخبار, والصحيفة الثانية هي (واشنطن بوست) وهي الجريدة السياسية الأولى في أمريكا، ويقرؤها معظم صانعي القرار ابتداءاً من البيت الأبيض،وحتى ممثلي الولايات في الكونجرس الأمريكي.(
)
وقد اشترى إيجين ماير (وهو يهودي) هذه الصحيفة عام 1933 ولا تزال مملوكة لعائلته، وتملك الحصة الكبرى فيها إحدى حفيداته وهي كاثرين ماير (يهودية أيضاً ).

والصحيفة الثالثة هي (وول ستريت جورنال) وهي صحيفة المال والتجارة، والتي يقرؤها السياسيون ورؤساء الشركات والمستثمرون وأصحاب الأموال في أمريكا وكثير من بقاع العالم، وتعتبر أكثر الصحف الأمريكية انتشاراً؛ حيث يطبع منها ما يزيد على 2.1 مليون نسخة يومياً فهي مملوكة لشركة داو جونز التي يرأسها     بيتر كان (يهودي). وتصدر المؤسسة 24 صحيفة يومية وأسبوعية أخرى.

أما المجلات الأسبوعية فنجد أن أهمها على الساحة السياسية مملوك تماماً لليهود, وهذه المجلات هي: مجلة التايم (4.1 مليون نسخة أسبوعياً) وتملكها تايم وارنر التي يرأسها جيرالد ليفين (يهودي)، ومجلة نيوزويك (2.3 مليون نسخة) وهي مملوكة للواشنطن بوست التي ترأسها كاثرين ماير (يهودية) وأخيراً مجلة يو إس نيوز (2.3 مليون نسخة) ويملك أغلب أسهمها ويرأسها مارتينمر زوكرمان (يهودي). 

ولذلك فليس من المستغرب أن نشاهد هذا التواطؤ الإعلامي على تشويه حقائق الصراع في كل مناطق العالم الإسلامي، وطرحها بصورة تخدم التوجهات اليهودية.

ولم يقتصر الأمر على المسلمين بل إن حرص اليهود على تزوير الحقائق طال حلفاءهم الأمريكان الذين جلبوا على أنفسهم لعنات وكره الملايين من المسلمين بسبب دعمهم اللا محدود للدولة الصهيونية العنصرية في فلسطين ، ولكن اليهود لم يحفظوا لهم هذا الجميل بل قلبوا لهم ظهر المجن حيث أخفوا وطمسوا بعض الوقائع التاريخية الأمريكية التي لا تخدم مصالحهم, فرغم كثرة استشهاد وسائل الإعلام في المناسبات القومية وغيرها بأقوال مؤسسي الولايات المتحدة، وتقديمها للشعب الأمريكي على أنها من الحِكَمِ والمآثر للأجداد الذين قامت على أكتافهم الحضارة والتفوق الأمريكي، إلا أننا نجد تعتيماً تاماً لمواقف هؤلاء الزعماء من الوجود اليهودي في القارة.(
)
ففي أحد خطابات الرئيس الأمريكي السابق (بنجامين فرانكلين) قبل أكثر من (220 ) عاماً الذي حذَّر فيه أول مجلس تأسيسي للولايات المتحدة من خطر اليهود قائلا ً: (لا تظنوا أن أمريكا قد نجت من الأخطار لمجرد أنها نالت استقلالها، فهي ما زالت مهددة بخطر جسيم وهو تكاثر اليهود في بلادنا ، إن هؤلاء اليهود هم أبالسة وخفافيش ليل ، اطردوا هذه الفئة الفاجرة من بلادنا قبل فوات الأوان ، ويتابع : ثقوا أنكم إذا لم تتخذوا هذا القرار فوراً، فإن الأجيال القادمة ستلاحقكم بلعناتها وهي تئن تحت أقدام اليهود)(
). 

إن عدم الحيادية تظهر بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بالإسلام والمسلمين ، فلا يتم الإعلان عن الجرائم التي ترتكب يومياً في فلسطين على يد الاحتلال الصهيوني والمتطرفين اليهود، من قتل للأبرياء وإزهاق للأرواح وتيتيم للأطفال وتثكيل للأرامل, واغتيالات, ومصادرة الأراضي ,وهدم للمنازل ، ولم يكتفوا بالهدم والتشريد بل لاحقوا المشردين إلى خيامهم التي آووا إليها فقتلوا في خيمة واحدة أربعة أطفال بعدما أحرقوها فوق رؤوسهم, ولا تزال سلسلة المآسي مستمرة ... وكل هذه الجرائم والفظائع في نظر الإعلام حقٌ لليهود في الدفاع عن النفس .

 
أما عمليات الدفاع المشروعة عن النفس والعرض التي يقوم بها الفلسطينيون فهي أعمال تخريبية إرهابية يجب إيقافها وملاحقة مرتكبيها ؛؛ , كما استخدمت في هذه الحرب الإعلامية الأفلام السينمائية التي تنتجها سدوم العصر هوليوود والتي تلعب هي أيضاً دوراً كبيرا في التأثير على قناعات عامة الشعوب الغربية.

ذكرت مجلة نصرانية تسمى: (الأخبار المسيحية الحرة) قبل عشرات السنين تحذيراً من هذه الظاهرة قائلة: (إن صناعة السينما في أمريكا يهودية بأكملها، ويتحكم اليهود فيها دون منازعة، ويطردون كل من لا ينتمي إليها، وجميع العاملين فيها هم إما من اليهود، أو من صنائعهم، ولقد أصبحت هوليوود بسببهم (سدوم) العصر الحديث، حيث تنحر الفضيلة، وتنشر الرذيلة، وتسترخص الأعراض ، أوقفوا هذه الصناعة المجرمة؛ لأنها أضحت أعظم سلاح يمتلكه اليهود لنشر دعايتهم المضللة المفسدة ).(
)
وأخطر التحديات التي تواجه الأمة المسلمة ، إذ لم يقتصر أثره على الاختراق السياسي وتشويه الحقائق وإلصاق التهم بل امتد إلى اختراق عقول الأمة وتشكيكها في دينها , سيما وأن التأثير ليس فقط في عقول الأمة بل وفي شخصيتها وأخلاقها ودينها, لقد واجه العالم تطوراً علميّاً هائلاً قبل30 سنة تقريباً يتمثل في توظيف الأقمار الصناعية في خدمة الإرسال التلفزيوني المباشر، دون حاجة إلى محطات أرضية ، وأصبح الإرسال يصل إلى المنازل مباشرة دون إمكان تدخل أجهزة الرقابة في الدول، وأصبح هذا التطور يشكِّل سلبيات تعاني منها الدول المستهدفة لعدم قدرتها على إيقاف البث أو السيطرة عليه , وقد استخدمت هذه القنوات من جانب الصهيونية، سواء من خلال قنواتها المباشرة، أو من خلال إنتاجها الذي يمثل حوالي 50% من الإنتاج الذي تبثه كثير من القنوات في العالم الإسلامي في خدمة تسويق أخلاقهم ومجونهم وأساليب حياتهم وطرق تفكيرهم والعلاقات السائدة في مجتمعاتهم ، هذا إلى جانب تسويق منتجاتهم الاقتصادية ، والسيطرة على عقول أبناء المجتمعات الإسلامية، وتحقيق ما يسمى بـ" الاختراق الإعلامي للدول"، الذي يعتبر مدخلاً لكل الاختراقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية(
).
المطلب الثالث: تخوف اليهود من انتشار الدعوة الإسلامية 

إنتشار الإسلام
لم يشهد الوجود ديناً انتشر بسرعة جاوزت حد العجب وعم جزءاً كبيراً من المعمورة ودخل الناس فيه أفواجا في زمن قليل مثل الدين الإسلامي, فقد انبثق كالفجر يبدو ضئيلا ثم يستطير حتى يعم الأفق ثم يشتد النور ويقوى حتى يكون نهاراً مشرقاً منيراً, ويكون فيه للناس غدو ورواح ومعاش ومتاع ففي السنة الثالثة عشرة قبل الهجرة حمل الله سيدنا محمدا ( أعباء الرسالة وبعثه إلى الناس هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا ,فقاومته قريش أولا ولم يستجب له إلا القليل, فأمره الله بالهجرة إلى المدينة, ومنها ظهر نوره فبدد دياجير الشرك , ولما فتح مكة وتركت قريش عنادها ودخلت في الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجا وجاءت الوفود من أقاصي الجزيرة العربية تبايع على الإسلام وتدخل في حماه الحصين وحرزه الأمين .

وما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى في السنة الحادية عشرة من هجرته ( حتى كان الإسلام قد عم الجزيرة العربية, وفي عهد الخلفاء الأولين امتد رواق الإسلام على المملكتين العظيمتين مملكة فارس ومملكة الروم, وامتد ظل الإسلام ليصل بلاد السند شرقا, والخزر وأرمينية وبلاد الروس شمالا ,ودخل في عدله بلاد الشام ومصر وبرقة وطرابلس وبقية افريقيا وذلك كله في خمس وثلاثين سنة, ولم تأت سنة 102 هـ في عهد بني أمية حتى استبحر الإسلام وامتد إلى أن دخل فيه بلاد السند ومعظم بلاد الهند وبلاد التركستان ووصل إلى حدود الصين شرقا, وبلاد الأندلس في أوروبا غربا.

 من ذلك نعلم أن الإسلام كان يسير مسير الشمس في البلاد ويهب هبوب الريح الطيبة في الأقطار ويقطع الأرض كأنه الليل والنهار.(
)
وهذا مصداق قول المصطفى ( عن تميم الداري ، قال : سمعت رسول الله ( يقول : ( ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين ، بعز عزيز أو بذل ذليل ، عزا يعز الله به الإسلام ، وذلا يذل الله به الكفر ) وكان تميم الداري ، يقول : " قد عرفت ذلك في أهل بيتي ، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية "(
).
تخوفهم من انتشار الإسلام قديما وحديثاً

قال أبو ياسر لأبي حيي بن أخطب : أهو هو ؟ قال :( نعم والله ، قال : أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم ، قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت أبدا)(
) وصدق الله العظيم إذ يقول: ﭽ ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﭼ (
).

رغم حقدهم وكرههم وعداوتهم للإسلام والمسلمين فهم في الوقت نفسه يخافون ويرهبون من انتشار هذا الدين في ربوع الأرض.
يقول مناحيم بيجن رئيس وزراء اليهود السابق:" إن المشاعر الإسلامية المتنامية هي الخطر الأكبر الذي يتهدد إسرائيل"(
).

ويقول رابين:"إن مشكلة الشعب اليهودي هي إن الدين الإسلامي ما زال في دور العدوان والتوسع ، وليس مستعداً لقبول أية حلول مع إسرائيل ، إنه عدونا اللدود الذي يهدد مستقبل إسرائيل وشعبها"(
).

قلق إسرائيل من انتشار الإسلام :

لا تترك وسائل الإعلام الصهيونية فرصة إلا وترصد حجم الانتشار الرهيب للإسلام في الغرب وهو أمر عبَّرت إسرائيل عن قلقها الشديد حياله في أكثر من مناسبة رسمية وغير رسمية, فجاءت الصحف العبرية بمقالين تحت عنوانين في غاية الغرابة حيث كتبت صحيفة معاريف الإسرائيلية تقريراً تحت عنوان "أمريكا في طريقها للركوع وسبقتها أوروبا أمام الإسلام ولكن إسرائيل لن تركع" وتحت هذا العنوان كتب موشيه بيجلين أن أمريكا تسير اليوم في نفس الطريق الذي سارت فيه أوروبا في السابق حيث ينتشر الإسلام بصورة غير مسبوقة في أمريكا كما أن هناك أصواتا تعلو هناك اليوم تنادي بضرورة الاستفادة من التعاليم والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية لمواجهة المشكلات التي تواجهها ولا تجد لها حلاً من القوانين المادية الوضعية.(
)
وزعم رئيس الكيان الصهيوني إلى أن الفكر الإسلامي يشكل خطرا على السلام في العالم يحض على الإرهاب وقتل الآمنين مشيرا إلى أن المنظمات الفلسطينية التي وصفها كاتساف" بأنها إرهابية " هي وراء استحالة إحلال السلام مؤكدا أن حكومة الكيان الصهيوني تريد العيش في المنطقة مع جيرانها بسلام وأمن وذلك من أجل صالح المجتمعات في العالم مؤكدا أن للكيان الصهيوني علاقات جيدة مع عدد من الدول الإسلامية وانه يسعى لإقامة علاقات مع دول عربية منها ليبيا وموريتانيا نظرا لإعلان هذه الدول بأنها لم تعاد ذلك الكيان(
) .

الفصل الثاني : التنصير مفهومه, نشأته, وسائله , أهدافه, خطره.

المبحث الأول: مفهوم التنصير نشأته,أبرز شخصياته, وسائله , أهدافه , خطره.

المطلب الأول : مفهوم التنصير  نشأته , أبرز شخصياته , وسائله , أهدافه.

1. تعريف التنصير
التنصير في اللغة :
التنصير في مفهومه اللفظي اللغوي هو الدعوة إلى اعتناق النصرانية، أو إدخال غير النصارى في النصرانية, وفي الصحيحين واللفظ  للبخاري عن أبي هريرة (  قـال: قـال رسول الله : (  XE "32:ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه،" \y "1" \b ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟) (
) والفطرة هنا هي الإسلام. (
) 

والتنصُّر: الدخول في النصرانية، ونصَّره: جعله نصرانيا... " (
), وقريب منه قول الفيروزآبادي في القاموس المحيط: "... والنصرانية والنصرانة واحدة النصارى، والنصرانية أيضا دينهم، ويقال نصراني وأنصار. وتنصَّر دخل في دينهم، ونصره جعله نصرانيا... " (
) وذكر مثل ذلك الزبيدي في تاج العروس.(
)
التنصير في الاصطلاح :
هو حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية بُغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين خاصة بهدف إحكام السيطرة على تلك الشعوب .(
)
تعريف آخر : 
هو قيام مجموعة من المنصرين باحتلال منطقة معينة ، والعمل على تنصير سكانها ، وإنشاء كنيسة وطنية تؤول مسؤوليتها الإدارية والمالية تدريجياً للأهالي الذين يقومون بدورهم بنشر النصرانية في المناطق التي لم يصل إليها المنصرون.(
)
وحتى يتقبل الناس هذه الدعوة سميت بـ ( التبشير) حتى يكون أثرها جيداً في النفوس وللتلبيس على الناس بأن هذه الدعوة ستجلب لهم البِشر والفرح والسرور.

وعند الرجوع للمعنى اللغوي لكلمة "التبشير" في معاجم اللغة نجد أنها تفيد الأمر الذي يجلب السرور والفرح ، ففي المعجم الوسيط  : (بَشِرَ) بالخَبر: -َ بِشْرًا: فَرِحَ به وسُرَّ بالشيء: استبشر به (
) ، لكن لابد أن نعرف أن التبشير يحتمل الشر والخير البِشارَةُ المُطْلَقَةُ لا تكون إِلاَّ بالخير , وإِنما تكون بالشر إِذا كانت مقيدة(
) كقوله ( : ﭽ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ(
)
أما كلمة (التَّبْشِير) بمعنى الدعوة إلى الدَّين فهي محدثة . (
) 
" والتبشير عند النصارى يعني هجوم المسيحية على الديانات المستوطنة في البلاد التي يتوجه إليها المبشرون المسيحيون للتبشير فيها خصوصاً على الإسلام ".(
) 
ويعرف التنصير كذلك بأنه (العمل على إدخال الناس في النصرانية بشتى الوسائل والأساليب )(
) والأمر يحتاج إلى شيء من البيان على الوجه الآتي :
النصرانية هي دين النصارى ، والنسبة إلى قرية ( الناصرة ) التي بعث فيها المسيح  وجاءهم منها وفيها ابتدأ دعوته حتى أطلق القوم عليه (يسوع الناصري ) ، وهذا ما قررته نصوص كثيرة في الأناجيل المعتمدة الآن لدى النصارى والمتداولة في أيديهم .
جاء في إنجيل متى :( انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن في مدينة يقال لها: ناصرة  لكي يتم ما قيل بالأنبياء سيدعى ناصرياً ) (
). 
وفي إنجيل مرقس :" جاء يسوع من ناصرة الجليل "(
). 
وفي إنجيل لوقا :" وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ "(
).

من هذه النصوص وغيرها يفهم أن النصارى سموا بهذا الاسم نسبة إلى قرية الناصرة ، وبعد رفع المسيح ( أطلق القوم على أنفسهم هذا الاسم حتى أصبح علماً عليهم .
 ومما يدل على ذلك أيضاً تعريف الشهرستاني للنصارى بأنهم :" أمة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ( "(
). 
وقد يفهم من القرآن أنهم أحدثوا هذا الاسم ، إذ ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ(
).
 "ولكن لا يعرف على التحديد متى أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم ، ولكن هنالك لفظة بهذا المعنى في أوائل القرن الثاني الميلادي ، إذ كتب "بلين" وكان والياً على "آسيا" إلى الإمبراطور الروماني "تراجان " سنة 106م كتاباً يشرح فيه طريقة تعذيبه للمسيحيين فقال :" جربت مع من اتهموا بأنهم نصارى على الطريقة الآتية : وهي أنى أسألهم إذا كانوا مسيحيين فإذا أقروا أعيد عليهم السؤال ثانية وثالثة مهدداً بالقتل ، فإذا أصروا أنفذ عقوبة الإعدام فيهم ، ثم يقول " بلين":" وقد وجهت التهمة إلى كثيرين بكتب لم تزيل بأسماء أصحابها ، فأنكروا أنهم نصارى "(
).
 
هذا عن النصرانية ، " أما المسيحية فهي نسبة إلى يسوع اسم المسيح باللغة العبرية ، وقد عرف في الأناجيل بهذا الاسم ، كما جاء في إنجيل متى:(ولد يسوع في بيت لحم).(
)
على أنه لا ينبغي إطلاق المسيحية على النصارى الآن ؛ لأن النصارى في الواقع الآن وبعد أن حرفوا وبدلوا وغيروا ما جاءهم به عيسى ( أصبحوا بذلك لا يتبعونه ( .
ومن ثم نستطيع أن نعرف النصارى أو المسيحيين الآن بأنهم :" القوم الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى ( ، والمسيحية أو النصرانية هي : (هي دين النصارى ,الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح ( ,وكتابهم الإنجيل). (
)
  فهي دين النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح وكتابهم الإنجيل ويطلق عليهم في القران النصارى وأهل الكتاب وأهل الإنجيل, وهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين نسبة إلى المسيح ,ويسمون ديانتهم المسيحية, وأول ما دعي النصارى بالمسيحيين في أنطاكيه حوالي سنة 42 م ,ويرى البعض أن ذلك أول أمر كان من باب الشتم(
) ,ولم ترد التسمية في القران ولا في السنة وهي تسمية لا توافق واقعهم لتحريفهم دين المسيح وتبديلهم التوحيد بالشرك, فالأولى أن يطلق عليهم نصارى أو أهل الكتاب (
) .                     
أما التنصير فهو حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية بُغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين خاصة بهدف إحكام السيطرة على تلك الشعوب . (
)
 أو هو قيام مجموعة من المنصرين باحتلال منطقة معينة ، والعمل على تنصير سكانها ،وإنشاء كنيسة وطنية تؤول مسؤوليتها الإدارية والمالية تدريجياً للأهالي الذين يقومون بدورهم بنشر النصرانية في المناطق التي لم يصل إليها المنصرون (
). 
   ومما يذكر أن أول من ابتدع التنصير الملك لويس التاسع الذي اعتقل في مدينة المنصورة أثناء هزيمته في الحملة الصليبية السابقة ,وخلوته هذه في معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة هادئة ليفكر بعمق في السياسة التي كان أجدر بالغرب أن يتبعها إزاء المسلمين , وقد انتهى به الفكر إلى تلك الآراء والمآخذ التي أفضى بها إلى إخوانه المخلصين أثناء رحلته إلى عكا مقلعا إليها من دمياط . (
)
وقد نجحت هذه الخطة ولم يفطن لها المسلمون إلا متأخرين ولم يعد غرض المنصرين ومن يقف ورائهم من المؤسسات الحكومية أو غيرها خافيا على احد فلقد أصبح الغزو الفكري لبلاد المسلمين موضع مؤتمرات غربية علنية وسرية ومحل مفاوضات يدرسون اقرب الآراء إلى إنجاح الحملات التنصيرية ويخططون لاقتحام البلدان التي يريدونها مسرحا لنشر نشاطهم ونفوذهم دون أي خوف من جهة المسلمين وقد أعلنها الرب صراحة في مئات النصوص(
). 
وعلى هذا يمكن تعريف (دعاة التنصير ) بأنهم : (قوم يزعمون أنهم أتباع عيسى ( ويعملون بشتى الأساليب والوسائل على جذب الناس لاعتناق النصرانية التي يزعمون أنها الدين الذي جاء به عيسى ( ). (
)
2. نشأة التنصير
نشأة التنصير:  نبذة مختصرة

يعد القس الإسباني "ريمون لول" هو أول من تولى مهمة التنصير بعد فشل الحروب العسكرية الصليبية في مهمتها، فقد تعلَّم لول اللغة العربية بعد أن بذل جهداً شاقاً في ذلك، ثم جال في بلاد الإسلام يبشر بالنصرانية ويناقش علماء المسلمين.


وبدأت الإرساليات التنصيرية في القرون الوسطى توجه جهودها إلى الهند وجزائر السند وجاوة، واهتمت هولندا بالتنصير في جاوة في أوائل القرن الثامن عشر، وفي سنة 1664م عمل البارون "دويتز" على تأسيس مدرسة كلية مهمتها تعليم أصول التنصير ووسائله، ومن ثم تخريج المنصرين الذين يتقنون القيام بمهامه.


وقد أسست في بلاد الغرب جمعيات تنصيرية كثيرة، منها: جمعية لندن التنصيرية سنة 1795م، وجمعية مماثلة في كل من اسكتلندا ونيويورك وألمانيا، والدانمرك، وهولندا، والسويد، والنرويج، وسويسرا… كما أسست جمعيات فرعية كثيرة، منها: جمعية التبشير في أرض التوراة العثمانية , يقصدون البلاد العربية الواقعة تحت حكم العثمانيين.


وفي عام 1846م أسس المركز البروتستانتي في الآستانة، الذي أصبح مركزاً آمناً للمنصرين، وفي عام 1855م تألفت جمعية الشبان المتطوعين للتنصير في البلاد الأجنبية، وفي سنة 1898م تأسست الجمعية العامة للتنصير في مصر، وكان لها معاهد في السويس والدلتا، ومدارس للصبيان والبنات، وفي عام 1902م أسست جمعية تبشير الشبان، ومهمتها استمالة النساء والبنات والشباب والطلبة إلى استماع أصوات المنصرين(
).

ج
أبرز الشخصيات المنصرة 

1- ريمون لول : الأسباني ، الذي تعلم اللغة العربية وجال في بلاد الإسلام وناقش علماء المسلمين في بلاد كثيرة , وهو أول من تولى التنصير بعد فشل الحروب الصليبية.(
)
2- بترِ هيلنغ :الذي احتك بمسلمي سواحل افريقية منذ وقت مبكر.
3- البارون دوبيتز : الذي حض على تأسيس مدرسة كلية ، تكون قاعدة لتخريج المبشرين بعد تعليمهم أصول التنصير ووسائله ، وذلك عام 1664 م .(
)
4- المستر كاري : الذي فاق أسلافه في مهنة التنصير ، فدرس اللغات اليونانية والفرنسيية والهولندية والعبرانية ، كما تعلم كثيرا من العلوم ، وأخذ بنشر الكتب في التحريض على التنصير ، وقوبلت هذه الكتب بالاستحسان في أوروبا ، وبدأ المتبرعون يقدمون له المساعدات المالية لدعمه في مهمته ، وسافر إلى الهند لغرض التنصير ولتنظيم أعماله ، وأصبحت الأموال ترسل إليه من اللجان الأوروبية التي تجمع لها المساعدات من المنتسبين إلى مشروعه ، ثم طلب أن يرسل إليه رجال يؤازرونه في التنصير ، ونجم عن ذلك تأسيس ( جمعية لندن التنصيرية ) عام 1795 م ، ثم تأسست جمعيات مماثلة في مدن أوروبية كثيرة.(
)
5- هنري مارتين : الذي كانت له اليد الطولى في إرسال المنصرين إلى بلاد آسيا الغربية، بعد أن أقام في الهند مدة ، وعرج على فارس والبلاد العثمانية ، وترجم التوراة إلى الهندية والفارسية والأرمينية. (
)
6- صمويل زويمر : أمريكي، رئيس المنصِّرين في المنطقة العربية من الشرق، له مؤلَّفات عدّة في العلاقة بين الإسلام والنصرانية، تميّزت بالتعصب والتضليل الشديدَيْن، تولَّى رئاسة تحرير مجلة ((العالم الإسلامي)) التنصيرية التي أنشأها هو و د.ب. ماكدونالد.(
)
7-الأب شانتور : رئيس الكلية اليسوعية في بيروت أيام الانتداب الفرنسي .(
) 
8- فاندر : القس عمدة المستشرقين والمبشرين في مناظراتهم للمسلمين ، تصدى له في الهند الشيخ رحمة الله الهندي ( 1233-1308 هـ ) وقامت بينهما مناظرة علنية في 11-رجب-1270 هـ الموافق 10-نيسان أبريل-1854م في مدينة أكبر آباد ، وحضر هذه المناظرة ولاة المديرية ، وموظفو الثكنة الإنجليزية ، وعدد كبير من أعيان البلد ووجهائهم ,وأسفرت المناظرة في يومها الأول عن اعتراف القس فاندر بوقوع التحريف في ثمانية مواضع من الإنجيل . 
وفي اليوم الثاني تزايد عدد الذين حضروا المناظرة من الحكام الإنجليز والمسيحيين والهنادك والسيخ ، وظهر ضعف القس فاندر في المناظرة وظهر تعنته.

وفي اليوم الثالث لم يعد القس إلى مجلس المناظرة التي لم تنته ، وكان كلما علم بوجود الشيخ رحمة الله في مكان ابتعد عنه ولم يستطع مواجهته. (
)
9- لورنس براون : أحد أقطاب المبشرين في العالم ، الذي قال كلمته المشهورة : لقد كنا نخوَّف بشعوب مختلفة ، ولكننا بعد اختبار لم نجد مبررا لمثل هذه المخاوف ، لقد كنا نخوَّف من قبل بالخطر اليهودي ، وبالخطر الأصفر ، وبالخطر البلشفي ، إلا أن هذا التخوف كله لم يتفق كما تخيلناه ، إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا ، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد ، ثم رأينا البلاشفة حلفاء لنا ، أما الشعوب الصفر فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها ... ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام ، وفي قوته على التوسع والإخضاع ، وفي حيويته ، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي.(
) 
10- دون هك كري :كان اكبر شخصية في مؤتمر لوزان التنصيري عام 1974م وهو بروتستانتي ,عمل منصرا في باكستان لمدة عشرين سنة ,وهو احد طلبة مدرسة فلر للتبشير العالمي ,وبعد مؤتمر كولورادو التنصيري(
) عام 1978م أصبح مديرا لمعهد زويمر الذي يضم الى جانبه دارا للنشر ولإصدار الدراسات المختصة بقضايا تنصير المسلمين ومقرها في كاليفورنيا ,وهو يقوم بإعداد دورات تدريبية لإعداد المنصرين وتأهيلهم.(
)
11- جون تكل : الذي شارك في مؤتمر التنصير سنة 1911م في الهند ( لكنو ) ، وقدم تقريرا جاء فيه : إن الوقوف على أسباب نمو الإسلام يمهد للحصول على وسائل إيقاف تياره ، ثم أورد بعض مقترحات تتعلق بالاحتياطات التي يجدر بالمبشرين اتخاذها ، وأهمها ضرورة زيادة القوى البشرية الاختصاصية .(
)
12- شاتلي : المستشرق والمنصر ، صاحب التآليف الكثيرة ، التي منها (غزو العالم الإسلامي) وقد ورد فيه :-(...وإذا أردتم أن تغزو الإسلام وتخضدو شوكته ، وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها ، والتي كانت السبب الأول والرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم ، وسبب سيادتهم وغزوهم العالم ، عليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية ، بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وتاريخهم ، وكتابهم القرآن ، وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية ، وتوفير عوامل الهدم المعنوي ، وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم ، والسذج البسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها ).(
)
13- لطفي ليفونيان : أرمني ، ألف بضعة كتب للنيل من الإسلام ، يقول : إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح .(
)
14- وليم جيفور بالكراف : المنصر المشهور ، صاحب المقولة المشهورة : متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب ، يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه !!. (
)
15- أراهارس : طبيب إرسالية التنصير في طرابلس الشام ، الذي حضر مؤتمر 1906 م في القاهرة ، يقول : يجب على طبيب إرساليات التنصير أن لا ينسى ولا في لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شيء ، ثم هو طبيب بعد ذلك .(
)
16- ولسون : المنصرة ، التي كانت تشرف على مجموعة من مبشرات ، تحدثت في مؤتمر 1906 م للتنصير فقالت : إن النساء المبشرات يستعنّ في الهند بالمدارس والعيادات الطبية ، وزيارة قرى الفلاحين ، لينشرن أفكارهن بين طبقات الناس .(
)
17- هاريك : القسيس المنصر الذي عرض على مؤتمر التنصير عام 1906 م نتائج أبحاثه التي أجراها في بلاد السلطنة العثمانية ، فكان مما عرضه أنه لا فائدة ترجى من استخدام وسيلة المناظرة والجدل ، وذكر أن نشر الكتب التنصيرية بدون مناقشة أو مجادلة أكثر فائدة ، وأعم نفعا ، وقال : إن الجدل والمناظرة يبعدان المحبة التي لها وقع كبير على قلوب الأغيار، فالمحبة والمجاملة هما آلة البشر ، لأن طريق الاعتقاد غايته دائما هي قلب الإنسان ، ويجب على المنصر أن يتحلى بمبادئ الدعوة التي ينصر بها قبل أن يُعنى بالأمور النظرية.(
)
3. وسائل التنصير و أهدافه :


رسم لويس التاسع ملك فرنسا التخطيط المبدئي للسياسة التي رأى أنها تمكن الغرب النصراني من مواجهة الإسلام والنيل من قوته، وكان بينها: "تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات صليبية سلمية، تستهدف الغرض نفسه، لا فرق بين النوعين إلا من حيث نوع السلاح المستخدم في المعركة، وتجنيد المبشرين الغربيين في هذه المعركة السلمية لمحاربة تعاليم الإسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنوياً، واعتبار المبشرين في تلك المعارك جنوداً للغرب(
).

ويهدف التنصير إلى تحقيق ما يأتي:-
الأول: تنصير المسلمين: أي جعلهم نصارى يدينون بالدين المنسوب زوراً وبهتاناً إلى المسيح عيسى بن مريم ((
).


وقد كشف ذلك بصراحة قادة المنصرين: يقول القس المنصر رايد:" إنني أحاول أن أنقل المسلم من محمد إلى المسيح، ومع ذلك يظن المسلم أن لي في ذلك غاية خاصة: أنا لا أحب المسلم لذاته، ولا لأنه أخ لي في الإنسانية، ولولا أنني أريد ربحه إلى صفوف النصارى لما كنت تعرضت له لأساعده"(
).


لقد بذل المنصرون جهداً كبيراً متواصلاً استمر سنين طويلة في تنصير المسلمين، وأنفقوا في ذلك المليارات من الدولارات والجنيهات، وجندوا لهذا الغرض عشرات الآلاف من القساوسة والرهبان، لكن حصيلتهم في التنصير كانت قليلة، ولكن في الآونة الأخيرة -بمساعدة من الحكام الأجراء العملاء- استطاع المنصرون تنصير أعداد كبيرة من المسلمين وخاصة في إندونيسيا وبعض دول أفريقيا، حيث ينتشر الجهل والفقر والمرض، وتشجيع الحكومات التي مات الإسلام في قلبها وحياتها.

الثاني: إخراج المسلمين من دينهم أو التذبذب فيه: بحيث يصبح المسلم بعيداً عن دينه في أخلاقه وعاداته الاجتماعية، بعيداً عن ثقافته وفكره الإسلامي، يخلو قلبه وعقله من العقيدة والحمية للدين،أو هو: هدم الإسلام في قلوب المسلمين وعقولهم، وقطع صلتهم بالله ( ، وجعلهم مسخاً لا تعرف عوامل الحياة القوية التي لا تقوم إلا على العقيدة الربانية المتينة، والأخلاق الفاضلة القويمة.
يقول الأسقف «دي ميستيل» وكيل إدارة البعثات التنصيرية في الشرق بروما بصراحة: "إنّ الهدف الذي يتعيّن على المبشّر تحقيقه هو تحطيم قوة التمسك الجبارة التي يتمتع بها الإسلام، أو على الأقل إضعاف هذه القوة ,وأنّ على المبشّر أن يدرس ويتفهّم قرآن محمد ليعرف كيف يذكّر الناس في الشرق بأنّه كانت هناك مدنيّة سابقة على الهجرة وأنّها كانت مدنيّة مسيحية".(
)
يقول المبشر كروفورد في مؤتمر "لكنو"1911م التنصيري: "إن المسلمين يقتبسون من حيث لا يشعرون شطراً من المدنية النصرانية، ويدخلونه في 
ارتقائهم الاجتماعي، وما دامت الشعوب الإسلامية تتدرج إلى غايات ونزعات ذات 
علاقة بالإنجيل، فإن الاستعداد يتولد فيها عن غير قصد منها…".(
)
وفي مؤتمر القدس التنصيري عام 1935م أعلن "زويمر" صراحة، إذ قال لإخوانه المبشرين: أيها الإخوان الأبطال والزملاء الذين كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام، فأحاطتكم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس، لقد أديتم الرسالة التي نيطت بكم أحسن أداء، ووفقتم لها أسمى التوفيق، وإن كان يخيل إليَّ أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه، لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه… إن مهمة التنصير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية، ليست إدخال المسلمين في المسيحية، فإن هذا هداية وتكريماً، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام، ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله، وبالتالي فلا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة خير قيام، وهذا ما أهنئكم عليه، وتهنئكم عليه المسيحية والمسيحيون جميعاً… ولقد أعددتم في ديار الإسلام شباباً لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشء طبقاً لما أراده الاستعمار، لا يهتم بالعظائم، ويحب الراحة والكسل، ولا يصرف همه في دنياه إلا للشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء. إن مهمتكم قد تمت على أكمل الوجوه، وانتهيتم إلى خير النتائج وباركتكم المسيحية، ورضي عنكم الاستعمار، فاستمروا في أداء رسالتكم، فقد أصبحتم بفضل جهادكم موضع بركات الرب (
).

الثالث: إخضاع العالم الإسلامي لسيطرة الاستعمار الأوربي الغربي والتحكم في مقدراته وخيراته وإمكاناته: وذلك عبر إيجاد جيل من المسلمين يحمل أفكار الغرب وثقافاته ويخضع لسياساته وإملاءاته.
 يقول اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا وصاحب الوعد المشئوم: "المبشرون هم عيون الاستعمار التي تقوم باطلاع الدول الغربية بالنواحي التي تهتم بمعرفتها". 
ويقول أحد المبشرين : "إن القوة الكامنة في الإسلام هي التي وقفت سداً منيعاً في وجه انتشار المسيحية ، وهي التي أخضعت البلاد التي كانت خاضعة للنصرانية"(
).

ويقول القس سيمون: "إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب السمر وتساعدهم على التملص من السيطرة الأوربية".(
)
وسائل التنصير:

لقد لجأ المنصرون من أجل تحقيق أهدافهم إلى استخدام كافة السبل، ورصدت لهم دولهم الاستعمارية ومؤسساتهم الكنسية مليارات الدولارات، ووفرت لهم كل إمكانات النجاح، ويمكن تقسيم الوسائل الكثيرة التي استخدمها المبشرون في غزوهم الصامت للعالم الإسلامي إلى ثلاثة مجالات، هي(
):
ج
أولاً: التعليم في المدارس والكليات والجامعات:


يقول المنصر هنري حبيب: "إن التعليم إنما هو واسطة إلى غاية فقط في الإرساليات المسيحية، هذه الغاية قيادة الناس إلى المسيح، وتعليمهم حتى يصبحوا أفراداً مسيحيين وشعوباً مسيحية، ولكن حينما يخطو التعليم وراء هذه الحدود ليصبح غاية في نفسه، وليخرج لنا خيرة علماء الفلك وطبقات الأرض وعلماء النبات وخير الجراحين والأطباء في سبيل الزهو العلمي، فإننا لا نتردد في أن نقول: إن رسالة مثل هذه قد خرجت عن المدى التبشيري المسيحي إلى مدى علماني محض، إلى مدى علمي دنيوي".(
) وجاء في كتاب اليسوعيين في سوريا: "إن المبشر الأول هو المدرسة".(
)
ومن أجل ذلك سلك المنصرون الطرق الآتية:

أ - الإكثار من المدارس ورياض الأطفال : يقول المنصر "جون موط": "إن الأثر المفسد في الإسلام يبدأ باكراً جداً، من أجل ذلك يجب أن نحمل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشد، وقبل أن تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلامية"(
).

ب- إنشاء الجامعات والكليات: أنشأت في ديار الإسلام كثير من الجامعات الاستعمارية التنصيرية، ومن أشهرها الجامعة الأمريكية في كل من بيروت والقاهرة .

يقول نبروز رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت (1948-1954م): "لقد برهن التعليم على أنه أثمن الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها في سعيهم لتنصير سورية ولبنان"(
).
 وتقول المنصرة أنا ميليغان: "في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهم باشاوات وبكوات، وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي، وليست ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة"(
). 
وعن الجامعة الأمريكية في القاهرة يقول المنصرون:"لابد من إنشاء مدرسة جامعية نصرانية تقوم الكنيسة بنفقاتها،وتكون مشتركة بين كل الكنائس المسيحية في الدنيا لتتمكن من مزاحمة الأزهر بسهولة، وأن العزة الإلهية قد دعتنا إلى اختيار مصر مركز عمل للتنصير،لنسرع بإنشاء هذا المعهد المسيحي لتنصير البلدان الإسلامية"(
).

ج - اختيار المدرسين والمعلمين وفق مقياس خاص، فالمدرس يجب أن يكون أجنبياً غير وطني، وإذا دعت الحاجة إلى معلم وطني فليكن مسيحياً في الدرجة الأولى، وفي المناطق التي لا يوجد فيها أمثال هؤلاء: فليكن ممن مسخت أفكارهم وعقائدهم، ولا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه(
).

د- تأليف الكتب الخاصة لمختلف مراحل التعليم وحقوله، وملؤها بالشبهات والتشكيكات وفي الدسِّ على الإسلام وأهله، وإحالة الطلبة على المراجع التي كتبها المبشرون والمستشرقون.

هـ– إجبار الطلاب المسلمين على دخول الكنيسة، والاستماع إلى مواعظ الأحد الدينية والقيام بالطقوس المسيحية, ولقد صرَّح بهذا الأمر عمدة الجامعة الأمريكية في بيروت عندما أصدر بياناً سنة 1909م، جاء فيه "إن هذه الكلية مسيحية، أسست بأموال شعب مسيحي، هم اشتروا الأرض، وهم أقاموا الأبنية، وهم أنشئوا المستشفى وجهَّزوه، ولا يمكن للمؤسسة أن تستمر إذا لم يساندها هؤلاء. 
وكل هذا قد فعله هؤلاء ليوجدوا تعليماً يكون الإنجيل من مواده، فنعرض منافع الدين المسيحي على كل تلميذ، هكذا نجد أنفسنا ملزمين بأن نعرض الحقيقة المسيحية على كل تلميذ، وإن كل طالب يدخل إلى مؤسساتنا يجب أن يعرف مسبقاً ماذا يطلب منه"(
).

و- غرس مبادئ التربية الغربية وأنماط السلوك الغربي في نفوس المسلمين وحياتهم حتى يشبوا مقلدين للغرب الكافر وقد استخفوا بالأخلاق والقيم الإسلامية.
ثانياً: مجال التطبيب والتمريض:


يعتبر الطب من أكرم المهن الإنسانية، لكن المنصرين استغلوه كوسيلة خداع وأداة للرق ونشر الاعتقادات المسيحية، استغلوا الدواء في نشر الإنجيل بين المرضى، يقول المنصر الطبيب "بول هاريسون": "إنّ المبشر لا يرضى عن إنشاء مستشفى..لقد وجِدْنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصارى".(
)
ويقول المنصر موريسون: "نحن متفقون بلا ريب على أن الغاية الأساسية من أعمال التنصير بين المرضى الخارجين في المستشفيات: أن ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة المسيحية الحية".(
)
وتقول المنصرة إيراهايس ناصحة الطبيب النصراني الذاهب في مهمة تبشيرية: "يجب أن تنتهز الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم فتكرّز -فتبشر- لهم بالإنجيل, إياك أن تضيع التطبيب في المستوصفات والمستشفيات فإنه أثمن تلك الفرص على الإطلاق".(
)
ثالثاً: المطبوعات والصحف والنشرات والمطابع
اهتم المنصرون بالمطبوعات والنشرات وإصدار الجرائد والمجلات التنصيرية، فأنشئوا المطابع لذلك، وحرصوا أن يتولى الكتابة المبشرون الحاقدون وبعض الوطنيين العلمانيين أو الأشخاص المتعاونون مع الغرب الكافر.
وأخطر المطبوعات التنصيرية دائرة المعارف الإسلامية التي كتبت بعدةِ لغات،ومجلة العالم الإسلامي التي أنشأها القس صمويل زويمر سنة 1911م، وأهم المطابع التنصيرية: المطبعة الأمريكية في بيروت، والمطبعة الكاثوليكية في بيروت أيضاً.
جاء في تقرير للندوة العالمية للشباب الإسلامي عن النشاط التنصيري في أفريقيا: لقد تمّ توزيع 610 عنواناً لكتب تنصيرية مطبوعة بلغات مختلفة، ومئات الملايين من الكتب المطبوعة والتي تم نشرها، و24.900 مجلة متنوعة يوزع منها ملايين النسخ، ووزعوا 112 مليون نسخة إنجيل في عام 1987م، تم ترجمة الإنجيل إلى652 لغة ولهجة أفريقية مقابل سبع لغات تم ترجمة القرآن لها فقط، و5445 لغة ولهجة تم ترجمة وتسجيل الإنجيل في  أشرطة، وتم توزيع عشرات الملايين من  هذه الأشرطة.(
)
رابعاً: استخدام وسائل الإعلام
وسائل الإعلام من إذاعة وصحافة وتليفزيون وسينما ومسرح، بالإضافة إلى وسائل الاتصال ونقل المعلومات، كلها تسهم في حملات التنصير، وهي من الوسائل المختفية, أما الوسائل الإعلامية الصريحة فهذه موجودة وكثيرة وتوجه إلى عدة لغات، وتغطي عددا كبيرا من ساعات البث, وقد بدأت الإذاعات تدخل في الشبكة الدولية الإنترنت، ولا يستبعد، بأي حال، أن تستغل في التنصير، لأنها وسيلة فاعلة وقابلة للانتشار السريع، والوصول إلى آماد بعيدة. 

أما الوسائل الإعلامية غير الصريحة فتأتي ضمن المسلسلات والأفلام والبرامج الوثائقية والتعليمية، التي تطبع دائما بنمط العيش الغربي بما فيه من ثقافة وممارسات دينية لا تخلو منها المصطلحات والأمثال والسلوكيات, حتى أفلام الصور المتحركة (الكرتون) الموجهة للأطفال تصبغ بهذه الصبغة التي تشعر المتابع أحيانا أنها مقصودة متعمدة, وتعمد إلى تأليف المشاهدين والمستمعين والقرّاء على الثقافة الغربية، التي لم تستطع التخلص من التأثير الديني عليها في معظم سلوكياتها ومثلها ومبادئها, بل ربما لا تريد التخلص من هذا التأثير الديني، وتسعى إلى تعميقه وترسخيه ما دام سيحقق تبعية ثقافية تقود إلى تبعيات أخرى.(
) 
المطلب الثاني: خطر التنصير في الإعلام العربي
منذ ما يقارب القرن من الزمان في بداية العشرينيات من القرن الماضي (1920م)، أدرك الغرب المسيحي أهمية الإعلام لنشر المسيحية في شتى أنحاء العالم فكان الراديو هو الوسيلة الأمثل للوصول إلى الناس سريعا وفي مناطق بعيدة للأميين منهم والمتعلمين على السواء .
ثم شهدت الثلاثينات مولد إذاعة الفاتيكان(
) ثم تكاثرت الإذاعات وتزايدت في شتى أنحاء العالم والى شتى أنحاء العالم بعشرات اللغات واللهجات التي تتحدث عن المسيح والمخلص والمسيح ابن الله التي تدعوا إلى اعتناق المسيحية , وكان الإسلام والمسلمين في مقدمة هذه الحملات التنصيرية(
) .
بعضَ أسماء هذه المحطات "المعروفة" على سبيل المثال لا الحصر وهي:
إذاعة راديو الفاتيكان- إذاعة حول العالم "موناكو"- إذاعة صوت الغفران "جزيرة سيشل"- إذاعة صوت الشبيبة – إذاعة المحبة والوفاء – إذاعة المركز المعمدان- إذاعة مقدم الحق – إذاعة مركز النهضة – إذاعة صوت الإصلاح – إذاعة نور على نور "مرسيليا" – إذاعة المدرسة الإنجيلية "مرسيليا" – إذاعة صوت كلمة الحياة "أسبانيا" – إذاعة نداء الرجاء – إذاعة دار الهداية "سويسرا" – إذاعة ميجانوسا "إندونيسيا"- إذاعة أدفنت "إندونيسيا" – إذاعة بكما "إندونيسيا" – الإذاعة الإنجيلية "إندونيسيا" – إذاعة زيون "إندونيسيا" – إذاعة تي "إندونيسيا" – إذاعة تليستار "زائير" – إذاعة صوت الإنجيل "إثيوبيا" – إذاعة صوت الحق "لبنان"(
).
ولذلك فإن الإعلام يعد من الوسائل الهامة للمنصرين ,إذ يتمكنون من خلاله بث الأفكار والمعتقدات الباطلة والترويج لها، والدعوة إليها، كما يتمكنون من خلاله من اجتياز الحواجز وتخطي الحدود والوصول إلى المسلمين في بلدانهم المغلقة أمام الحملات التنصيرية المباشرة إذ يقول فريد د. أكورود :" يبدو أن الإذاعة اليوم هي إحدى الوسائل الرئيسة التي يمكن بواسطتها الوصول إلى المسلمين في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المغلقة، حيث إن الإذاعة يمكنها أن تخترق الحواجز الحدودية وأن تعبر البحار وتقفز الصحاري وأن تنفذ إلى مجتمعات المسلمين المغلقة "(
).
كما أنهم قد ناقشوا خمسة أبحاث ضمن المؤتمر التنصيري المنعقد في أمريكا ولاية كولورادو  عام1978 م وهذه الأبحاث هي:

1.الوضع الحالي للمطبوعات ووسائل الإعلام الموجهة للمسلمين.(
)
2.الوضع الراهن لترجمات الإنجيل إلى لغات المسلمين.(
)
3.الإرسال الإذاعي الحالي الموجه إلى المسلمين.(
)
4.مراجع مختارة للمنصرين العاملين بين المسلمين.(
)
5.الحاجة إلى مجلة جديدة خاصة بالإرساليات التنصيرية الموجهة للمسلمين(
).
ووسائل الإعلام التي اعتمد المنصرون عليها:-
أولاً: الوسائل السمعية بواسطة الراديو، وهو وسيلة إعلامية لم تضارعها وسيلة أخرى في قوة تأثيرها ولا سيما في المجتمعات الريفية .
ثانياً: الوسائل البصرية: سميت هذه الوسائل بالبصرية وذلك لاعتمادها على حاسة البصر كمصدر رئيسي في الإعلام, وتضم هذه الوسائل : المعارض, والنصب التذكارية ,واللافتات ,واللوحات الفنية, وغيرها .
ثالثاً: الوسائل السمعية البصرية: سميت كذلك لاعتمادها على حاستي السمع والبصر في وقت واحد، وهذه الوسائل هي الأكثر تأثيرا وأبلغها وضوحا في الإعلام، فقد أثبت علميا أن اشتراك أكثر من حاسة للإطلاع على أكثر من شيء يكون معرفة وعلما به أكثر من سواه، فإذا ما اجتمعت أكثر من حاسة فإن ذلك يعني أكثر من قدرة متخصصة يتم التنسيق بينها لتعطي مفعولا أكبر من غيرها ,وتشمل هذه الوسائل التلفزيون والسينما والمسرح والأفلام التسجيلية والوثائقية(
) ,ويعد التلفزيون من أهم الوسائل الإعلامية لاشتماله  على الصوت والصورة وأشدها اتصالا بما يجري في نفسية المشاهد من أفكار ومشاهد، ولكون التلفزيون وسيلة تسهل على الناس الاستفادة الإعلامية من دون مشقة التنقل إلى أماكن الحدث(
) .
ومع تطور وسائل الإعلام والاتصال والمجال السمعي البصري ظهر الإنترنت كشبكة إعلامية ضخمة وفعالة تعد اليوم من أنجع وسائل الإعلام والاتصال التي تفوق خدماتها كل ما تقدمه الوسائل الأخرى، لكونها وسيلة سمعية بصرية ومقروءة وأسهل وسيلة للاتصال في نفس الوقت(
) . 
رابعاً: الوسائل المكتوبة (المطبوعة): تعتبر الكتابة فعلا حضاريا خالصا، وقد مارست الكلمة المطبوعة تأثيرها القوي في الجماهير بأشكال مختلفة، وتشمل الوسائل المطبوعة الكتب، النشرات، الملصقات، الخرائط، الصحف والمجلات(
).

الأساليب التنصيرية المتبعة في الإذاعة
لقد كان الإرسال الإذاعي الموجه إلى المسلمين من أهم القضايا التي طرحت في مؤتمر كولورادو 1978م، بحيث انصب اهتمام المؤتمرين على كيفية استغلال هذا الإرسال في تنصير المسلمين وضرورة تطوير الأساليب المتبعة فيها، وكان هذا التطوير يعتمد أساسا على : 
1- مرحلة الاستقطاب : العمل على كسب المستمعين المسلمين، وذلك عن طريق إدراج برامج ذات طابع شرقي، ومضامين شرقية وتجنب البرامج الأجنبية إرضاء لميولهم وضمان متابعتهم لهذه الإذاعات .
2-التلبيس: وذلك بتقديم رسالة نصرانية في وعاء إسلامي عن طريق قراءة الإنجيل كما يرتل القرآن الكريم .
3-العمل على تقديم الإنجيل من خلال برامج ترفيهية ، كالقصص ، وعن طريق حصص أدبية أو فنية مع الأخذ بعين الاعتبار ذوق المستمعين وميولاتهم الشرقية الأدبية منها والفنية .
4-استغلال البرامج التعليمية الإذاعية وتمرير الرسالة النصرانية في ثناياها.

5- برمجة حصص للوعظ ، وصبغه بصبغة إسلامية والحرص على تقديمه بطريقة إسلامية وذلك باستغلال المتنصرين المسلمين في تقديم هذه المواعظ المستوحاة من الكتاب المقدس وعرضها في أيام عطل المسلمين ،  يقول فريد د أكورود: " وكنا محظوظين إذ كان بيننا شيخا مسلما متنصرا يعد لنا البرنامج ، وكان يلقي الموعظة كشيخ مسلم وبنفس الأسلوب ولكن المحتوى كان من الإنجيل وكان برنامجه يقدم دائما يوم الجمعة" (
) .
هيئات ومنظمات إذاعية:


ولعل أنشط هذه المؤسسات والهيئات والمنظمات على سبيل المثال لا الحصر المؤسسات الآتية:
1- الرابطة الكاثوليكية للراديو والتلفزيون: ومقرها سويسرا، وهي الرابطة التي تضم مئة محطة إذاعية كاثوليكية، وينصب نشاطُها على خدمة التنصير، وعقد المؤتمرات، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، فضلا عن التعاون المنظم مع الروابط والهيئات والمنظمات الإذاعية التنصيرية، وإجراء البحوث والدراسات وتقديم التوصيات اللازمة .(
)
2- الرابطة العالمية للإذاعة المسيحية: وكانت هي البديل الذي حل محل اللجنة التي أنشأها مجلسُ الكنائس العالمي عام 1961م، وتعمل هذه الرابطة -التي تتخذ من جنيف مقرًا لها-على خدمة الإذاعات الدينية في تطوير برامجها ورفع مستواها(
)، ومن ثم فهي تُولي البحثَ والدراسات في هذا المجال أهميةً فائقة، كما تقدم منحًا للكنائس والمنظمات المسيحية والأفراد للتدريب على استخدام الإذاعة في مجال التنصير وإعداد المتخصصين عقائديًا وفنيًا. (
)
3- الاتحاد العالمي للاتصالات المسيحية، الذي أنشئ عام 1968م في لندن، ويمنح حق العضوية للأفراد والكنائس ووكالات الاتصال والهيئات المسيحية المختلفة العاملة في مجال الاتصال، إلى جانب تزويد محطات الإذاعة التنصيرية بالخبرات والاستشارات الفنية وإعداد الفنيين والمتخصصين المدربين.(
)
4- الرابطة الدولية للإذاعيين المسيحيين: وهي رابطة خاصة بالإذاعيين العاملين في مجال الإذاعات التنصيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أنشئت بناءً على توصية من المؤتمر العالمي للراديو التنصيري, وتبذل الرابطة جهدًا واضحًا في متابعة محطات الراديو العاملة في مجال التنصير، وإصدار النشرات التي توزع مجانًا عن هذه المحطات وبرامجها ونشاطاتها، فضلا عن إجراء البحوث والدراسات لتعرُّف مدى تأثير هذه المحطات على جمهور المستمعين والمشاهدين.(
)
5- جمعية التنصير العالمية بالراديو: وهي جمعية بروتستانتية، مقرها "نيوجرسي" بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتولى الإشراف وإدارة عدد من المحطات التنصيرية الدولية ، تأتي في مقدمتها إذاعة "حول العالم" الناطقة بالعربية من مونت كارلو.(
)
6- الهيئة التنصيرية العالمية في "هونج كونج": وهي الهيئة التي تقود مسئولية الإشراف وإدارة عدد من الإذاعات الموجهة إلى دول جنوب شرق أسيا، وإن كانت تولي عناية فائقة للمحطات الموجهة إلى إندونيسيا على نحو خاص.(
)
7- الاتحاد الفلبيني للإذاعيين الكاثوليك: ومقره"تايلند"، ويتولى الإشراف على عدد من المحطات التنصيرية، ويقدم لها المعلومات وخدمات التدريب والتخطيط.(
)
التنصير عبر الفضائيات العربية
لا يزال النصارى يحاولون جاهدين زحزحة المسلمين عن دينهم وتشكيكهم في عقيدتهم , ونشر معتقدهم الفاسد , بين كل المسلمين في أنحاء العالم , وقد أقاموا المؤتمرات ورصدوا الأموال ووضعوا الخطط , وجهزوا الكوادر البشرية ودربوها وعلموها أساليب الكذب والمراوغة , وعلموهم كيف يختلقون الشبهات , حتى يتسنى لهم مجادلة المسلمين وخداعهم ونشر ديانتهم بينهم . 
لم يترك النصارى في ذلك طريقا إلا وساروا فيه , ولا نهجا إلا اتبعوه , ولا وسيلة إلا استخدموها , يستغلون الظروف أحسن استغلال لصالحهم , لا يملون ولا يتوقفون , كأن لهم إرادة من حديد .(
)
والحقيقة أن مخططات التنصير تلاحق كل تقدم تكنولوجي يحدث في مجال الاتصال الجماهيري، وتحاول استغلال كل ما يجد من هذه الوسائل، وآخرها الأقمار الصناعية والبث التلفزيوني المباشر وشبكة الإنترنت ، فقد وافقت الفاتيكان منذ سنوات على مشروع ضخم، تقدم به الأب الكاثوليكي "جوساي"، يتمثل في بناء محطة تلفزيونية كبيرة للبث منها إلى جميع أنحاء العالم، للتنصير بتعاليم الإنجيل عن طريق ثلاثة أقمار صناعية.

 وقد سمي هذا المشروع بمشروع "لومين2000"، والذي يعد الأولَ من نوعه، من جهة الحجم واتساع مساحة البث ، وإمكان السيطرة إعلامياً على جميع قارات العالم، وخصوصًا قارتي أفريقيا وآسيا حيث يوجد معظم المسلمين.

 وهذا المشروع التنصيري الخطير الذي موله مليونير هولندي، يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف مجلس الكنائس العالمي في تنصير المسلمين، أو على الأقل زعزعة عقائدهم عن طريق البث الثقافي التلفزيوني اليومي المستمر بلغات متعددة للتنصير بتعاليم المسيح تحت اسم "التنوير والتعاون ومحاربة الجهل"، وكلها مسميات للتمويه على القيادات السياسية والحكام المسلمين.(
)
ولقد عقد في هولندا أخيرًا اجتماع عالمي للتنصير، رأسه المنصر جراهام بللي، وحضره 8194 منصراً من أكثر من مئة دولة، وبلغت نفقاته 21مليون دولار، وقد أعلن رئيسه أنه يستعد من الآن ويخطط لحملة صليبية عالمية لنشر المسيحية، تستخدم فيها الأقمار الصناعية وأحدث وسائل الاتصال والمعدات الإعلامية. (
)
"ومن آخر الأساليب التي استخدموها حتى يكون التنصير في كل بيت من بيوت المسلمين العرب هي القنوات الفضائية على الأقمار الصناعية العربية , فقد فوجئنا بإعلان النصارى عن بث قناة مسيحية على القمر الصناعي المصري (نايل سات) , هذه كانت البداية فقط فلم يمر أسبوع واحد حتى وجدنا على (النايل سات) أربعة قنوات مسيحية هذا كله في أقل من أسبوع , فما بالنا كم سيكون عدد القنوات المسيحية على (النايل سات) بعد عام واحد .

إن وجود قنوات مسيحية على (النايل سات) في هذه الفترة هو خطر حقيقي وكبير يهدد جيلا كاملا من أطفال المسلمين بل ومن شبابهم وشيوخهم وعجائزهم الذين لا يعلمون عن الدين أي شيء , وفى ظل دعوات المؤاخاة والمواطنة" .(
)
وقد انطلقت أول قناة باللغة العربية وهي "نور سات" عام 2003م ثم تبعتها قناة "سات7" (
) في نفس العام ثم توالت القنوات الأخرى فرأينا قناة "الحياة"(
) "والمحبة" "والكرمه" "والشفاء" "والروح" "ومعجزة" حتى وصل عددها إلى ثماني قنوات تنصيرية وربما تكون الأيام حبلى بغيرها.. وبدأت معظم هذه القنوات بعدد ساعات بث قليلة ولكن سرعان ما تدرجت حتى أصبحت تبث على مدى اليوم كاملاً.(
)
تكاليف بالملايين
جاء في التقرير السنوي الدولي لعام 2001م أن تشغيل قناة مثل "سات 7" وصل إلى خمسة ملايين دولار ويتوقع أن تصل في السنوات القليلة إلى 10 ملايين دولار، أما قناة "نورسات" تذكر بأن تكاليفها لعام 2005م اقتربت من الـ6 ملايين دولار.
وتسعى هذه القنوات التنصيرية إلى نشر الكتاب المقدس عن طريق برامج متخصصة، كما تحاول توفير نسخ منه لكل من يطلبه من المشاهدين بالإضافة إلى توفير المواقع التي تعرفه بالدين مجاناً وكما تحرص هذه القنوات على التواصل مع المشاهد بكل السبل المتاحة حتى وصل بها الحد إلى ربط الشخص بأحد المنصرين في بلده. (
)
لا ينكر أحد قدر تأثير الإعلام على الشباب والأطفال بل على الشيوخ والعجائز أيضا , فالإعلام يشكل ثقافة الفرد , ويكون هويته , ويؤثر على مستواه الفكري ويصوغ أفكاره ويؤثر كذلك على خلقه وعلى علاقاته مع المجتمع المحيط به ولاسيما في ظل حالة البطالة التي يعيشها كثير من الشباب في العالم العربي وكذلك الفراغ الموجود لدى فئة عريضة من الأطفال يجعلهم يتوجهون إلى مشاهدة التلفاز, والتنقل بين الفضائيات المختلفة يزيد من الخطورة على المسلمين أنهم لا يعرفون كثيرا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة , بل هم على الفطرة المحضة , فإذا ما قوبل هذه الفطرة بأكاذيب وألاعيب النصارى , وتطويع الكلمات لصالحهم فسيكون الأمر في غاية الخطورة. (
)
التنصير من خلال الانترنيت
مع ظهور شبكة الانترنيت التي تتميز بسرعة الانتشار على مستوى العالم، بدأت منظمات التنصير التفكير في استغلال هذه الشبكة لتنصير شعوب العالم , وقامت عام 1997م بإنشاء اتحاد التنصير عبر الانترنت، الذي يعقد مؤتمر سنويا يحضره ممثلو الإرساليات التنصيرية والقائمون على الصفحات التنصيرية على الشبكة الدولية لدراسة أفضل السبل لاستخدام إمكانات هذه الشبكة في نشر النصرانية.
وقد أثمر هذا النشاط التنصيري الكبير من خلال الشبكة آلاف المواقع التنصيرية التي تفوق عدد المواقع الإسلامية بعشرات المرات.

 فالإحصائيات تؤكد أن عدد المواقع التنصيرية تزيد عن المواقع الإسلامية بمعدل 1200 %، وان المنظمات النصرانية هي صاحبة اليد العليا في الانترنت حيث تحتل 62 % من المواقع وبعده المنظمات اليهودية، أما المسلمون فيتساوون مع الهندوس في عدد المواقع التي لا تزيد عن 9 % من مواقع الشبكة.
إلى جانب تلك المواقع التنصيرية المباشرة، تعددت المواقع المعادية للإسلام على شبكة المعلومات، التي كانت بداياتها منذ 1980م من طرف المنظمات اليهودية والنصرانية التي تبث ادعاءاتها ضد الإسلام والمسلمين، فهناك ما يزيد عن عشرة ألاف موقع يهاجم الإسلام منها :
· مواقع متخصصة في السب والقذف في الإسلام ونبيه.
· مواقع متخصصة في تشويه صورة الصحابة والسنة النبوية.
· مواقع متخصصة في محاولة تأليف سور مشابهة في كلماتها لآيات القران الكريم(
).
في خضم هذه الحملة التنصيرية البشعة لا يملك المسلمون أية خطة مدروسة لمواجهة هذا الخطر الداهم , ورغم كثرة الفضائيات الإسلامية الحالية وكثرة العلماء الذين يظهرون على الفضائيات الإسلامية أو غيرها إلا انه لا تكفي أن ترد هذه الهجمة الشعواء التي يشنها أعداء الإسلام من خلال وسائل الإعلام, بل إن كثيرا من الفضائيات الموجودة المسماة بالإسلامية الآن لا أهمية ولا قيمة لها لأنها في اغلبها تدعوا إلى حزبها ومذهبها ولكن مع ذلك لا نتوقع أن تقوم فضائية واحدة بمواجهة هذا الخطر فلابد من تكاتف الجهود بين المسلمين لمواجهة هذه الأخطار.

فإذا كنا لا نملك خطة مدروسة لمواجهة خطر التنصير الذي صار في كل بيت من بيوت المسلمين فإننا لا نملك إلا أن نعمل على الوقاية من خطر التنصير وتقليل تأثيره بقدر ما يمكن, ولأجل ذلك فهذه بضع نقاط بسيطة ليست من الخيال في شيء , وليست صعبة ولا مستحيلة بل يمكن لأي منا أن يفعل واحدة منها على الأقل وهى :

1. تكثيف الحديث عن خطر التنصير الذي يهدد كثير من المسلمين اليوم بعدما صارت الفضائيات التنصيريَّة في بيوتنا جميعا .

2. النصح للآباء والأمهات بضرورة ملاحظة ومراقبة جهاز استقبال البث الفضائي لديهم وإغلاق أية قنوات مسيحية يقوم الجهاز بالتقاطها أو حذف ترددات هذه القنوات جميعا حتى لا يقوم الفتية باسترجاع هذه القنوات عن طريق إعادة البحث.

3. على العلماء والدعاة وطلاب العلم أن يكونوا على أتم استعداد للرد على أية استفسارات أو أسئلة قد توجه إليهم ناتجة عن مشاهدة هذه القنوات , وعليهم الرفق واللين في الإجابة وعدم الغلظة على السائل , مع نصحه للسائل بعدم مشاهدة هذه القنوات مرة أخرى لأجل سلامة معتقده هو وأسرته. 

إن الأمر جد خطير ويحتاج من المسلمين "" حكومات ومؤسسات "" وقفة جادة لإنقاذ أجيال المسلمين في كثير من المجتمعات من هذا التخريب الفكري الرهيب.

وسلاح الإعلام اليوم يقتل من أبنائنا وشبابنا ما لا تقتله القنابل، ولابد من مجابهة هذه الهجمة الإعلامية التنصيرية بيقظة إعلامية قوية تسخر الوسائل الحديثة لخدمة أغراض التحصين الفكري ورد الكيد وحماية المجتمعات المسلمة من التلوث والخراب(
).

وما جرى من الفرحة التي عمت النصارى فور إعلان بث هذه القنوات لهو دليل على أن هناك خطرا داهما , فمن تابع منتديات النصارى فور هذا الإعلان يجد فرحتهم كأنهم انتصروا في معركة كبيرة جدا كانت فرص انتصارهم فيها ضئيلة جدا, ولكن سيخيب ظنهم إن شاء الله وإن حققوا بعض المكاسب في البداية ولكنهم سيندمون بعد ذلك لا محالة(
) .
وهذه بعض الإحصاءات للنشاط التنصيري من خلال المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
فقد نشرت المجلة الدولية للبحوث الاثارية الأمريكية بعض الأرقام عن النشاط التنصيري لعام1990م الذي قدرت فيه عدد المحطات الإذاعية والتلفزيونية بـ(2160) محطة.
وفي سنة 1999م قدرت عدد المحطات بـ( 3770)محطة، وفي سنة 2000م ب4000 محطة (
) وفي مؤتمر عدم الانحياز الذي أنعقد في كوالالمبور 2001م وردت إحصائيات مفادها وجود 2500قناة إذاعية بـ(64) لغة قومية، وفي أحدث تقرير إحصائي لعمليات التنصير العالمية يعرض مخطط التنصير حتى عام 2025م قدر فيه عدد المحطات الإذاعية والتلفزيونية بـ(10)ألف محطة(
).
المبحث الثاني: نبذة عن  محاولات التنصير في العالم الإسلامي

 المطلب الأول : محاولات التنصير في أفريقيا 
أفريقيا هي ثاني أكبر قارات العالم السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وتأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا, وتبلغ مساحتها 30,4 مليون كيلومتر مربع (11,700,000 مليون ميل مربع)، أي 22,3% من مساحة اليابسة(
) وتتضمن هذه المساحة الجزر المجاورة, وهي تغطي 6% من إجمالي مساحة سطح الأرض(
).
ويبلغ عدد سكان أفريقيا مليار نسمة يعيشون في 61 إقليم، وتبلغ نسبتهم حوالي 14,8% من سكان العالم, ويحد القارة من الشمال البحر المتوسط، وتحدها قناة السويس والبحر الأحمر من جهة الشمال الشرقي، بينما يحدها المحيط الهندي من الجنوب الشرقي والشرق، والمحيط الأطلنطي من الغرب, بخلاف المنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية، تضم القارة 53 دولة، بما في ذلك جزيرة مدغشقر وعدة مجموعات من الجزر، والتي تعتبر ملحقة بالقارة.

دخول الإسلام إلى أفريقيا :

 فقد بدأ تقبل الأفارقة للإسلام منذ بداية الدعوة الإسلامية بمكة المكرمة إذ كان يلازم رسول الله عدد من الأفارقة وأسلموا على يديه، ومن أشهرهم (بلال بن رباح) مؤذن رسول الله  كما بادر رسول الله  بمخاطبة القادة الأفارقة ودعوتهم لتقبل الإسلام ومناصرة الدعوة كما فعل مع (النجاشي) ملك الحبشة(
)أثيوبيا حاليا والمقوقس بمصر.
ثم أن الصحابة واصلوا الدعوة إلى الإسلام وما أن جاءت نهاية القرن الأول حتى كانت دعوة الله قد بلغت أفريقيا كلها وكانت الغالبية من سكانها قد تحررت من إستعباد الرومان فأعزها الله بالإسلام  وكانت أفريقيا في عهد الدولة الأموية قاعدة لنشر الدعوة الإسلامية(
).
ومع نهاية القرن التاسع الهجري -الخامس عشر الميلادي- تعرض الشمال الأفريقي لهجمات من قبل المسيحيين "الأسبان والبرتغال " في نفس الوقت الذي كانوا يحاولون فيه الإجهاز على الوجود الإسلامي في الأندلس ثم أن الدولة العثمانية قد وحدت بعض المناطق تحت راياتها واستطاعت أن تقاوم هذا المد في شمال أفريقيا وشرقها, إلا إن غرب وجنوب أفريقيا قد تعرضت لهجوم صليبي حاقد استهدف الدين ,والعرض, والثروة(
) .
وقد نجح الاستعمار مع الإرساليات التنصيرية في تنصير عدد كبير من أهالي أفريقيا الوسطى ,ومع هذا النجاح فقد استطاعت حركة التوسع الإسلامي أن تنفذ إلى قلب أفريقيا منذ عام 1850 على أيدي مشايخ الصوفية, والتاجر المسلم .
فقد كانوا يعتنقون الإسلام دون أدنى جهد لما يرون فيه من اليسر والسماحة حتى أن الكاتب المسيحي الفرنسي "هوبيرديشان"(
) حاكم المستعمرات الفرنسية بأفريقيا حتى سنة 1950م يقول " إن انتشار الإسلام في اغلب الظروف لم تقم على القسر وإنما قامت على الإقناع الذي كان يقوم به دعاة متفرقون لا يملكون حولا ولا طولا إلا إيمانهم العميق بربهم وكثيرا ما انتشر الإسلام بالتسرب السلمي البطيء من قوم إلى قوم فكان إذا ما اعتنقته الارستقراطية وهي هدف الدعاة الأول تبعتها بقية القبائل وقد يسر انتشار الإسلام أمر أخر وهو انه دين فطرة بطبيعته سهل التناول لا لبس ولا تعقيد في مبادئه سهل التكييف والتطبيق في مختلف الظروف"(
).
 ولما رأت الإرساليات هذا الإقبال على الإسلام أخذوا يحرضون الاستعمار على التاجر المسلم لإيقافه وعدم تحركه من مكان لآخر, وكذلك عملوا على عدم دخول مشايخ الطرق الصوفية إلى إفريقيا, ومن أشهر الطرق الصوفية التي شاركت في نشر الإسلام في قلب أفريقيا, هي السنوسية ,والقادرية, والشاذلية, والتيجانية(
) حتى أنهم يقولون : إن خصمنا المعارض لنا هو الشيخ أو الدرويش صاحب النفوذ في أفريقيا(
) .
أسباب اهتمام المنصرين بإفريقيا :

يرجع اهتمام المنصرين بقارة إفريقيا إلى أسباب عدة هي : 

أ- الفقر : 39% من سكان إفريقيا يعانون من سوء التغذية(
) وهي أكبر نسبة في العالم , رغم أن إفريقيا فيها الموارد والطاقات البشرية والطبيعية التي وهبها الله ألا انه لم ينتفع أهلها بها بل انتفع أناس غرباء عنها كما قال الشاعر: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما *** والمــاء فــوق ظهورهــا محمــــــــول
وقد أدرك المنصرون هذا الأمر ، وأدركوا الحاجة الماسة التي يعانيها كثير من أهالي قارة إفريقيا ، فعملوا على تنصير الناس من خلال تقديم المعونات لهم ، وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها والقبول منه كما قال الشاعر. 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم *** فطالما استعبد الإحسانَ إنسانُ (
)
ب- الجهل : التعليم أمره خطير ، وبسببه قد ترتفع الأمم إلى القمم ، وهو من أعظم وسائل التقدم . 
يقول محمد إقبال : « إن التعليم هو الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحي ثم يكوِّنها كما يشاء ، إن هذا الحامض هو أشد قوة وتأثيراً من أي مادة كيماوية ، وهو الذي يستطيع أن يحول جبلاً شامخاً إلى كومة تراب » (
). 
وقد أدرك المنصرون خطورة التعليم خاصة في القارة التي ينتشر فيها الجهل فعملوا على إيجاد المدارس والجامعات التنصيرية . 

ج- المرض : إن الثالوث الخطير الذي يوجد في إفريقيا : الفقر، والجهل ، والمرض يجعل منها مرتعاً خصباً للمنصِّرين ، فقد استغلوا علاج الأمراض المنتشرة في العالم الإسلامي وبالأخص إفريقيا لتحقيق أطماعهم ، وحولوا المهنة الإنسانية إلى وسيلة لاستغلال مآسي الناس . 

ولذلك تجدهم يقولون : « حيث تجد بشراً تجد آلاماً ، وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى الطبيب ، وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب ؛ فهناك فرصة مناسبة للتنصير »(
). 

ولهذا فأن المعالجة في الحبشة كانت لا تبدأ قبل أن يركع المرضى ويسألوا المسيح أن يشفيهم (
). 

د- الوجود الإسلامي : يقول " بلس " : « إن الدين الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق تقدم التنصير بالنصرانية في إفريقيا ، والمسلم فقط هو العدو اللدود لنا ؛ لأن انتشار الإنجيل لا يجد معارضاً لا من جهل السكان ، ولا من وثنيتهم ، ولا من مناضلة الأمم المسيحية وغير المسيحية » (
).
   ويقول فيليب فونداسي إن من الضروري لفرنسا أن تقاوم الإسلام في هذا العالم وأن تنتهج سياسة عدائية للإسلام، وأن تحاول على الأقل إيقاف انتشاره(
).

   يقول البابا بولس الثاني في كلمته التي ألقاها بمناسبة ذكرى ميلاد المسيح في روما عام 1993م لدى استقباله وفد أساقفة إفريقيا ؛ حيث قال : « ستكون لكم كنيسة إفريقية منكم وإليكم ، وآن لإفريقيا أن تنهض وتقوم بمهمتها الربانية ، وعليكم أيها الأساقفة تقع مسؤولية عظيمة ، ألا وهي تنصير إفريقيا كلها في عام 2000 »(
).

التنصير في أفريقيا
جاء في خطط أعمال مؤتمر كولورادو عام 1978م : « لقد أوقفنا انتشار الإسلام في جنوب ووسط إفريقيا ، وما نحتاج إليه هو العمل لإيجاد منافذ إلى داخل الإسلام » (
).
قال ( :ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭰ  ﭱ  ﭲ      ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭼ (
) قال ( : ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ          ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ          ﮋ       ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﭼ (
).
- تشير إحصائية عام 1976م إلى أن الكنيسة الكاثوليكية تملك في إفريقيا الجنوبية وحدها حوالي مليون ونصف مليون كنيسة . 

ومجموع الإرساليات الموجودة في (38) بلداً إفريقياً يبلغ (111000 ) إرسالية ، وبعضها يملك طائرات تنقل الأطباء والأدوية والممرضات لعلاج المرضى في الأحراش .(
) 

- وفي عام 1416هـ كان المنصرون في إفريقيا يملكون أكثر من 52 إذاعة وللمسلمين إذاعة واحدة فقط . 

- وقد بلغ عدد المنصرين في إفريقيا عام 1985م / 1406هـ أكثر من 113 ألف منصر يشرفون على تعليم أكثر من خمسة ملايين طالب . 

كما بلغت المستشفيات والمستوصفات التي أقامتها الإرساليات 1600 مستوصف ومستشفى كنسي . 

وارتفعت قيمة الدعم المالي للمنصرين فبلغت 3 .5 ألف مليون دولار سنوياً ووصل عدد المدارس اللاهوتية لتخريج المنصرين والقسس في إفريقيا إلى 500 مدرسة لاهوتية بالإضافة إلى عشرين ألف معهد كنسي في أنحاء القارة , وكلها تعد المنصرين إعداداً خاصاً . 

- وفي عام 1985م زار البابا إفريقيا وتحدث فيها إلى 80 ألف شاب مسلم بملعب الدار البيضاء بالمغرب ، ودشن كتدرائية القديس بولس بأبيدجان التي تتسع لثمانية آلاف شخص وهي أوسع معبد نصراني في إفريقيا ولا يتجاوزها في العالم إلا الفاتيكان .(
) 

- وفي عام 1980م كانت (14) دولة في إفريقيا تمنع دخول المنصرين إليها ، ولكنها في عام 1999م لم يبق منها إلا ( 3 ) دول فقط تمنع دخول المنصرين إليها . 

- وفي عام 1900م كانت نسبة النصارى في إفريقيا 10% ، أما في عام 1990م فقد ارتفعت نسبة النصارى إلى 57% . 

- كما كان عدد النصارى في إفريقيا عام 1970م « 000 , 257 , 120 » وفي عام 1999م فقد بلغ عدد النصارى « 000 , 368, 333 )(
) .

(تنصير إفريقيا عام ألفين) ، رصد لهذا الشعار أموالاً قدرت بخمسة مليارات تقريباً.
مذكرة تعاليم الكنيسة الجديدة التي تتناسب مع العادات الإفريقية وقد اشتملت هذه المذكرة على خمس نقاط رئيسة : 

1- تنصير القارة الإفريقية . 

2- تعديل التعاليم المسيحية لتلاءم العادات الإفريقية . 

3- الحوار الديني مع بقية المذاهب والديانات الأخرى . 

4- نشر العدل والأمن . 

5- توظيف وسائل الإعلام لخدمة أغراض وأهداف التنصير . (
) 

قال ( :ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ       ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﭼ (
) , ثم إن المنصرين بذلوا جهوداً مضنية في سبيل تنصير القارة الأفريقية ألان ، بل إنهم رفعوا شعار : ( إفريقيا نصرانية عام 2000م ) كما زعموا ، ومن أجل ذلك فقد عقدوا المؤتمرات وقدموا الأموال الطائلة ، ووظفوا المنصِّرين وهيئوا السبل وأجلبوا بخيلهم ورجلهم لتحقيق مآربهم ، ولكن مثلهم كما قال ( :ﭽ ﮛ  ﮜ   ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ (
) .

محاولات التنصير في بعض دول أفريقيا ..
محاولات التنصير في السنغال
نبذة عن السنغال : تقع السنغال في غرب القارة الإفريقية ، تقدر مساحة السنغال بـ 196,712 كلم2 ، وعاصمتها دكار ، ويبلغ تعداد سكانها 9,900,000 نسمة , يمثل الإسلام حوالي 95 % من عدد السكان وتمثل المسيحية 4% من عدد السكان. 

انتشر الإسلام في السنغال على يد المرابطين في بداية القرن الخامس الهجري ثم في بداية 1826 م كان الاستعمار الذي شمل غرب إفريقيا بأسره ,إلى أن استقلت في 20/8/1960م(
) .
       بداية التنصير في السنغال: في عام 1493م أصدر البابا الإسكندر السادس إذناً عاماً للبرتغاليين لاكتشاف مناطق غرب إفريقيا وممارسة التنصير فيها واستمرت بعد ذلك جماعات المنصرين تتوارد إلى المنطقة إلى يومنا الحاضر وتوجد عشرات المنظمات المزعومة بأنها خيرية ترعى التنصير في السنغال ومن هذه المنظمات : 

1 - شبيبة العمال الكاثوليك، وتعمل في السنغال منذ سنة 1939م. 

2 -هيئة الإغاثة العالمية الكاثوليكية،وتعمل في السنغال منذ سنة 1947م. 

3 - منظمة الإغاثة الكاثوليكية الأمريكية,وقد دخلت السنغال سنة 1973م . 

4 - البعثة المعمدانية ( أمريكية ) دخلت السنغال سنة 1984م .(
) 

الوسائل والأساليب التنصيرية
 تعتمد حركة التنصير على عدة وسائل وأساليب لتحقيق أهدافها ، ومن أهمها : 

1- بناء الكنائس :هنالك عدد كبير من الكنائس, ومن الملفت للنظر أن النصارى في السنغال لا يراعون في بناء كنائسهم حاجة المسيحيين إليها ، بل يقيمون بعض الكنائس في مناطق لا وجود لهم فيها سعياً منهم لإظهار الوجود المسيحي في بلد تقل نسبتهم الحقيقية فيه عن 4% من بين هذه الكنائس"جوفيور "وجيلاس "ومستوصفها "ومارلوج "وجورب –فايل" وكل هذه في منطقة واحدة رغم أن نسبة المسلمين فيها94% (
).
2- إنشاء مراكز لتخريج القساوسة : ففي سنة 1850م فتحوا مركزاً لتكوين القساوسة الأفارقة في « غزوبيل » ، وفي سنة 1857م تم إنشاء مركز آخر لتكوين القساوسة على مستوى غرب إفريقيا في مدينة سبيقوتان التي تبعد عن مدينة دكار بحوالي 40 كيلو متراً ، كما تم فتح مركز « أخوات سنيت جوزيف » في سين لوي لتنصير البنات . 

3- إقامة مؤسسات تعليمية : فقد أنشئوا في السنغال مؤسسات تعليمية نصرانية من حضانات وروضات للأطفال ومدارس ومعاهد عليا .
4- الخدمات الاجتماعية : حيث أنهم أقاموا على طول السنغال وعرضها مستوصفات ومستشفيات ، وملاجئ للأيتام ودوراً للُّقطاء ومراكز للرعاية الاجتماعية .
5- وسائل الإعلام : يتمتع المسيحيون بنفوذ كبير في وسائل الإعلام في السنغال ، ويشرفون على عدة برامج تنصيرية عبر التلفزيون والإذاعة الوطنية والإذاعات الحرة .(
)
نتائج التنصير في السنغال

أهم النتائج التي يهدف المنصرون إلى تحقيقها هي: 

1 - نقل المسلمين من الإسلام وحملهم على اعتناق المسيحية . 

2 - إفساد المسلمين عقائدياً وخلقياً وزعزعة القيم الإسلامية في نفوسهم . 

3 - تحقيق الربح المادي والمكسب السياسي .     

      أما الهدف الأول ، وهو نقل المسلمين من الإسلام إلى المسيحية فإنهم فشلوا في تنصير المسلمين هناك إلا في قبيلتي " سيرير ,وجولا " فإنهم حولوا بعض المسلمين إلى مسيحيين(
) .
ولكن حركة التنصير في السنغال قد نجحت في تحقيق الهدف الثاني المتمثل في إفساد عقيدة المسلمين وزعزعة القيم الإسلامية في نفوسهم ، وذلك ما أوصى به القسيس صموئيل زويمر إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله ، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، ألا يعرف الصلة بالله، ولا يريد أن يعرفها، أخرجتم المسلم من الإسلام، ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشء الإسلامي مطابقاً لما أراده له الاستعمار، لا يهتم بعظائم  الأمور، ويحب الراحة، والكسل(
). 

أما المكاسب المادية والسياسية التي حققها المنصرون في السنغال فحدث عنها ولا حرج فقد أقاموا على طول البلاد وعرضها شبكات واسعة من المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والاجتماعية والمشروعات الاقتصادية التي تدر لهم ملايين الفرنكات متسترين تحت شعار خدمة المجتمع(
).

محاولات التنصير في الجزائر
تبلغ مساحتها 2,381,740كلم2 (
) وهي ثاني أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة بعد السودان.

موقعها: تقع الجزائر في شمال القارة الأفريقية.
وعدد سكانها: 600000ر35 مليون نسمة.
نسبة المسلمين فيها 99,9% ,0,01% مسيحيون.فتحت الجزائر في خلافة عثمان بن عفان ( عام 21هـ/464م ثم استعمرها الفرنسيون عام 1830م(
).
واستقلت من الاحتلال الفرنسي في 5 تموز 1962 .

بداية التنصير في الجزائر
إن التنصير في الجزائر ليس بالجديد، إذ يرجع وجوده في الجزائر إلى الأيام الأولى من الاحتلال الفرنسي للجزائر، وكانت غاياته في ذلك العهد، ليس التنصير بالمعنى الحقيقي للكلمة، بقدر ما كان يستهدف شل إرادة المقاومة عند الجزائريين، بدليل ما نسب من قول للقائد الفرنسي بيجو، فهو كان يوصي القساوسة الفرنسيين، حين يسلم إليهم الأطفال اليتامى من الجزائريين قائلا: اجتهدوا في تحويلهم إلى مسيحيين حتى لا يرفعوا سيوفهم في وجوهنا مرة أخرى .

 أشهر المراكز التنصيرية المحلية الجزائرية
بعد خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر، وفي الأيام الأولى للاستقلال كان هناك 327 كنيسة لأقل من 700 معمر أوروبي مسيحي ممن لم يرحلوا مع فرنسا واثروا البقاء في الجزائر وبالمقابل لم يكن يتعدى عدد المساجد 116 مسجد لأكثر من 8 ملايين جزائري مسلم. 
وقد قاموا بتأسيس عدة جمعيات أهمها:
- الجمعية الأسقفية الجزائرية واللجنة المسيحية للخدمة في الجزائر.
- جمعية الكنيسة البروتستنتية في الجزائر.
- البعثة السبتية لليوم السابع في الجزائر.  
- الجمعية النسائية لجمعية بعثات الكنيسة الميتودية الموحدة.
ولقد اعتمدت هذه الجمعيات في سنة 1974م.(
)
وهكذا بدأت حملة تنصيرية شعواء في مناطق متعددة من الجزائر، خصوصا في منطقة القبائل, وظهر للعيان مجموعة كبيرة من المراكز التنصيرية ,وفي غفلة من الأمر وجدت في العديد من المدن شبكات وجمعيات منظمة تتولى قيادة العمليات التنصيرية، وتشير بعض المصادر إلى وجود 16 جمعية تنصيرية بالجزائر(
), وأكثر من عشرين جمعية في منطقة القبائل وحدها (
)، ومن أنشط هذه الجمعيات ما يأتي:
- جمعية الكنيسة الكاثوليكية: برئاسة القس هنري تيسي بالجزائر.
- الجمعية الجزائرية البروتستنتية: برئاسة هوج جونسن بالجزائر.
- جمعية القلب المقدس: برئاسة كاميف بيار، وتقع هذه الجمعية في حي ديدوش مراد بقلب الجزائر العاصمة.(
)
وسائل التنصير في الجزائر
لا تختلف وسائل التنصير في الجزائر عن غيرها من الدول الإفريقية فإنهم اعتمدوا الثالوث وهو الفقر والجهل والمرض وغيرها من الوسائل مما سنبينها وهي :
1- الوسيلة التعليمية: لقد كانت الدوائر التنصيرية تقود زمام التعليم في عهد الاستعمار باتفاق مع السلطات الاستعمارية التي كانت ترى في ذلك وسيلة  ضغط على الشعوب المسلمة لحملها على التنصر، لأن مدارس الدوائر التنصيرية كانت تدرس النصرانية كمادة أساسية، كما أنه كان واجبا على التلاميذ حضور قداس يوم الأحد والمشاركة في جلسات الصلوات التي كانت تسبق بداية الدروس، وهكذا تخرجت النخبة في الستينات أي جيل الاستقلال والجيل الذي يليهم من هذه المدارس، ولهذا تجد من لم يتنصروا منهم يبدون تفهما وتساهلا مع هذه الدوائر التنصيرية، وبعد الاستقلال تم تأميم المدارس في بعض الدول وفي الأخرى أبرمت هذه الدوائر  اتفاقيات مع السلطات تسمح لهم بإدارة مدارسهم ، كما أن هذه الدوائر عمدت إلى إنشاء مدارس خاصة، وهذه المدارس اشتهرت بأنها أجود المدارس في العالم الإسلامي، ولذا تلحق النخبة السياسية والاقتصادية أبناءها بها، مع أن هذه المدارس لم تنبذ أبدا مهمتها الأولى، ألا وهي تنصير أبناء المسلمين بكل تمهل وهدوء وعبر مراحل، ففي المرحلة الأولى يسعون إلى جعل المسلمين أنصاف مسلمين وذلك بطبعهم على حب الثقافة الغربية النصرانية وقطعهم عن الثقافة الإسلامية وفي المرحلة الثانية جعل أبناء السالفين لا دينيين لأن علاقة آبائهم مع الإسلام كانت علاقة اسم ومظاهر اجتماعية فحسب، وفي المرحلة الثالثة  تحويلهم إلى مسيحيين. 
2- الوسيلة الإعلامية : وأهمية الإعلام في عالمنا اليوم لا تخفى على أحد فهو الذي يكون الرأي العام ويجعله يتعاطف أو يتنافر مع قضية ما، ولذا عمدت الدوائر التنصيرية إلى اتخاذ وسائل الإعلام ركيزة أساسية  لتبليغ رسالتها التنصيرية إلى الشعوب الإسلامية، فأنشأت محطات إذاعية وتلفازية في جميع أنحاء العالم، وهي تبث بمختلف اللغات، كما أنها تصدر الجرائد والمجلات التي تعبر بالإضافة إلى الرسالة التنصيرية، عن وجهة النظر السياسية  للكنيسة في القضايا المعيشة، والى جانب ذلك دور النشر والمكتبات التي تجعل المنشورات الدينية المسيحية والكتاب المقدس باللغات واللهجات المختلفة في متناول الجميع بأسعار رمزية. 
3- الخدمات الاجتماعية : تقوم الدوائر التنصيرية باستغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية ، والكوارث والنكبات وتقوم بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية ومساعدات مختلفة كتوفير فرص العمل والهجرة والمساعدات المادية ومساعدة المقبلين على الزواج، العمل في مجال الإغاثة وغيرها من الخدمات المتنوعة، وتنشط الدوائر التنصيرية بقوة في هذا المجال(
).

محاولات التنصير في مصر
  
تبلغ مساحتها 997,739كلم2(
) ويبلغ عدد السكان 77.700,000 مليون نسمة (
) ونسبة المسلمين 94% والأقباط 6%. 
فتحت مصر على يد الصحاب الجليل عمرو بن العاص في عهد سيدنا عمر بن الخطاب ( في سنة 20هـ 641م (
) .
تاريخ التنصير في مصر
 اهتم النصارى بمصر مبكرا ففي 1219 م قدم إليها القديس فرانس في محاولة للتبشير بالنصرانية فيها كما انشأ الانجليز ستة معاهد للتنصير وانشأوا مكتبة عامة وعددا من الصحف والمستشفيات ,وفي سنة 1882م تأسس في مصر معهد علمي للتنصير تابع لجمعية تبشير الكنيسة وله أربعة فروع:
الأول: قسم طبي ,والثاني: مدرسة للصبيان,والثالث: للبنات ,والرابع: لنشر الإنجيل.
وينشر المنصرون في المعهد مجلة أسبوعية وكراسات ولهم مكتبة خاصة بهم(
).
وفي سنة 1892 أنشئت في مصر جمعية تبشير شمال أفريقيا واهم أعمالها :
1- فتح مدارس لتعليم الإنجيل ونشره بين المسلين .
2- توزيع المؤلفات التنصيرية .
3- الدروس الأسبوعية والندوات والمحاضرات التي يقوم بها القسس.
وفي سنة 1898م تأسست الجمعية العامة لتبشير مصر وأنشئت لها معاهد منها أ-المعهد الشرقي ب-معهد دار السلام ج-المعهد الفرنسي بالمنيرة وغيرها ولهذه المؤسسات مطابع خاصة بهم(
) .

التنصير في مصر الآن  :
تعد مصر الآن هي مركز النشاط التنصيري في الشرق وذلك لعدة أسباب هامة منها:

· قوة الكنيسة المصرية السياسية والدينية والاقتصادية؛ فالكنيسة القبطية مثلاً تعتبر ثاني أكبر الكنائس في التاريخ المسيحي بعد الكنيسة الرومانية . 
· المطاردة الأمنية المستمرة والمتصاعدة للعلماء والدعاة والتي امتدت إلى علماء الأزهر، ودعاة الأوقاف، وشملت كذلك حصار المساجد وتقليص دورها وتحديده .
· تشجيع الدولة للتيارات العلمانية واللبرالية المعادية للإسلام، والغريب أن تتوطد علاقة الكنيسة مع هذه التيارات، ويستفيد كل منهم من الآخر في دعم ومساندة موقفه في الحرب على الإسلام.
· انتشار الجهل بين المسلمين بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ الأمة، وهذا الجهل لا يتمثل في صورته البسيطة الناشئة عن سياسة تجفيف المنابع وضرب الرؤوس ومحاصرة العلماء، بل يتعداه إلى الجهل المركب والناتج عن ظهور طبقة جديدة من الدعاة والوعاظ -من غير أهل العلم- يعتمدون على زخرف القول في التأثير على مستمعيهم، و لا يطرقون سوى القصص والفروع الصغيرة ؛ كي لا تثقل المواعظ على نفوس العامة فينصرفون عنهم. 

- حالة الفقر المدقع والغلاء الفاحش والبطالة التي تخنق المسلمين في مصر، والتي وصلت إلى ذروتها؛ مما دفع البعض إلى الانتحار أو قتل الأطفال لعدم القدرة على إطعامهم أو شيوع البغاء والسرقة، وما يسمى أخلاقيات الفقر و العنوسة  وأصبح لا هم للعامة سوى الحصول على المال للبقاء على قيد الحياة بكل وسيلة ممكنة، دون النظر إلى شرعية الوسيلة أو عواقبها. (
)
يقول البابا شنودة لشعب الكنيسة في مصر : ( يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحالية ، إذ إن الخطة التبشيرية التي وضعت على أساس اتفق عليه للمرحلة القادمة ، وهو زحزحة أكبر عدد ممكن من المسلمين عن دينهم والتمسك به ,على أن لا يكون من الضروري اعتناقهم المسيحية ، فإن الهدف هو زعزعة الدين في نفوسهم ، وتشكيك الجموع الغفيرة منهم في كتابهم وصدق محمد ، ومن ثم يجب عمل كل الطرق واستغلال كل الإمكانيات الكنسية للتشكيك في القرآن ، وإثبات بطلانه وتكذيب محمد , وإذا أفلحنا في تنفيذ هذا المخطط التبشيري في المرحلة المقبلة ، فإننا نكون قد نجحنا في إزاحة هذه الفئة من طريقنا ، وإن لم تكن هذه الفئات مستقبلاً معنا فلن تكون علينا غير أنه ينبغي أن يراعى في تنفيذ هذا المخطط التبشيري أن يتم بطريقة هادئة لبقة وذكية ، حتى لا يكون ذلك سبباً في إثارة حفيظة المسلمين أو يقظتهم ) (
).
ثم أن هنالك توزيعا للأدوار على الكنائس ولذلك تم  تقسيم الحملة التنصيرية على قسمين: 

القسم الأول: السياسي وتتولاه الكنيسة الأرثوذكسية باعتبارها أقلية أصلية، وليست وافدة وهي الأكثر عددًا والأكفأ تنظيمًا وإعداداً، وقد تجهزت الكنيسة الأرثوذكسية لهذا الدور عبر إعداد جيل كامل من الرهبان والكهنة المشبعين بالتعصب، والموالين لتنظيم الأمة القبطية الذي يتزعمه البابا نفسه.
ويهدف هذا القسم إلى : 

* تدويل قضية نصارى مصر سياسيًا على المستوى الدولي .

* انتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب والامتيازات من الحكومة. 

* الوقيعة المستمرة بين المسلمين والأقباط ؛ ليصبح الانفصال حلاً مريحًا للجميع.

* تحييد المؤسسات الدينية الرسمية "الأزهر ـ الأوقاف" ، عن طريق الترهيب والترغيب والتنادي بمسميات الوحدة الوطنية ووئد الفتنة الطائفية ونزع أسباب التوتر.(
)  
القسم الثاني هو القسم العلمي: وتتزعمه بالأساس الكنيسة البروتستانتية باعتبارها الأكثر تعلماً وثقافة وقدرة على الجدل مع المسلمين ، وكذلك لارتباطها مع المؤسسات التنصيرية العالمية، وهي في أغلبها مؤسسات  بروتستانتية تتمتع بسند أمريكي وبريطاني باعتبار رابط المذهب الديني ويهدف هذا القسم إلى:

 * تشويه صورة الإسلام لإقامة حائط صد يمنع المسيحيين من اعتناقه أو حتى التفكير فيه .

* تشكيك المسلمين في دينهم وهزيمتهم نفسيًا .

* استفزاز المسلمين للقيام بأحداث ثأرية تصب في صالح الشق السياسي وتزيد الضغوط على الدولة، وتتزعم هذا القسم داخليًا كنيسة "قصر الدوبارة"(
).

وعتاد هذا القسم هو:


عدد من القنوات الفضائية مثل: "الحياة" , "سات7", "النور" , "السريانية", "أغابي" المعجزة" الكرامة" المسيح للجميع "CTV".(
) 
وأكثر من خمسمائة موقع إلكتروني
ويقدر تقرير أمريكي نشرته صحيفة "المصريون" بتاريخ 15-8-2007 أعداد الجمعيات والمنظمات التنصيرية بقرابة ألفي منظمة وجمعية، منها قرابة ثلاثمائة تقيم في مصر بشكل رسمي ودائم ويعمل بها ما لا يقل عن خمسة آلاف مصري و ألف وخمسمائة أجنبي .

وجميعها تتلقى دعم مالي من المؤسسات التنصيرية العالمية مثل "مؤسسة ماري تسوري " ومؤسسة" كريتاس" التابعة "لمجلس الكنائس العالمي "ومؤسسة" الكريستيان أيد" ومؤسسة" ما وراء البحار" ومؤسسة "الطفولة الأمريكية " .(
)
نتائج التنصير في مصر
ينتشر النشاط التنصيري في أماكن التوتر العرقي في مصر، فهنالك عمليات تنصير تجري في النوبة وهي تقوم بالأساس على استغلال مشاكل النوبة الاقتصادية والسياسة، وتقوم جمعيات تنصيرية أمريكية بمشروع يسمي "الوعي القومي" في هذه المناطق، وهو يهدف إلى عزلهم كمجموعة مستقلة لغة وثقافة وعرفا، وقد نجحت هذه المجموعات التنصيرية في تنصير الكثير من هؤلاء .

كذلك فان هنالك مجموعة من المنصرين تنتشر بين بدو سيناء مستغلة مشاكلهم  الاقتصادية والأمنية مع الدولة، وتدير هذه المجموعة نشاطها من بعض الفنادق والأديرة، ويشاركها مجموعة من جمعية المعونة الأمريكية، وقد حققت نجاحات على مستوى الأطفال والنساء وإقامة علاقات وثيقة مع شيوخ بعض القبائل.


وكذلك انتشر التنصير في صعيد مصر الذي يعاني من التهميش والإهمال والفقر، وبينما توفر الكنيسة للنصارى فيه الدعم والسند المالي الكبير؛ والذي جعلهم أقلية منعمة ومرفهة(
). 
وبعد فإن دين الله باقٍ، والنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض لأوليائه الصادقين مهما تطاول الباطل ومهما نما زرعه(
).
   قال ( : ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﭼ(
).
المطلب الثاني: محاولات التنصير في الخليج العربي:

التنصير في الخليج العربي:
يبدأ الخليج جنوبا من مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي وخليج عمان بالمحيط الهندي وينتهي الخليج شمالا عند شط العرب ملتقى نهر دجلة والفرات وتطل عليه ثماني دول وهي (البحرين ,عمان ,الإمارات ,قطر, المملكة العربية السعودية , الكويت ,العراق, إيران) (
).

وللخليج العربي أهمية بالغة فهو يمثل حلقة وصل للتجارة بين القارات, حيث أنهم تعرفوا على أحوال كثير من الأمم التي تعيش من حولهم , واستطاعوا كذلك أن ينشروا الإسلام في أنحاء كثيرة من العالم, تشهد بذلك سواحل أفريقيا الشرقية, وبعض أجزاء الهند وغيرها من البلدان(
) .

نشاط إرساليات التنصير المسيحي في بلاد الخليج العربي
إن إرساليات التنصير عرفت منطقة الخليج العربي منذ عهد الاستعمار ، حيث أقامت الكنائس والمدارس التنصيرية هناك ، وأن الإرساليات الأمريكية ذهبت إلى هناك في عام 1870 وأقامت كنيستها في العام نفسه ، ثم بدأت في إنشاء المراكز الطبية والمدارس التعليمية ، بعد ذلك شيئا فشيئا 0 
أما الكنيسة الانجليزية ،فقد أنشئت من قبل حيث كان لها صلة قديمة بالجيوش  الانجليزية التي كانت موجودة في منطقة الخليج 0 
أما الكنيسة الكاثولوكية ، فقد وصلت إلى منطقة الخليج من الهند وأفريقيا الشرقية. 

وعلى هذا فقد كان يوجد في منطقة الخليج العربية ، عدة إرساليات تنصيرية مختلفة منها الأمريكية والانجليزية والفرنسية ، وزيادة على ذلك فقد أقيمت كنائس جديدة، أقامتها الطبقة العاملة الوافدة من الهند وباكستان 0  
ثم إن عددهم وصل إلى خمسمائة (500) وهم السكان الذين يقيمون على الشاطئ الممتد من الكويت إلى عدن .
أما عدد العمال المهاجرين فعددهم يزيد عن عدد المواطنين النصارى إذ وصل إلى ستين ألف (60,000) وذلك في الكويت ، والبحرين ، وقطر ، وأبو ظبي ، ودبي، وعمان ، من مجموع السكان الذي يقدر بحوالي 1ر3 مليون شخص(
).

المنظمات العاملة في منطقة الخليج :
1- جمعيات بعثات التنصير الكنسية، وتأسست في لندن سنة 1212 هـ 1799م، وهي موجهة إلى الهند ومنطقة الخليج العربي (
).

2-زمالة الإخلاص للمسلمين ، وقد أقيمت عام 1915 م 0 وتعمل مباشرة في وسط المسلمين ، ومهمتها تنظيم المؤتمرات ، وإعداد الكتب للمسلمين وخاصة الذين يتنصرون منهم. 
3-جمعية تنصير الشرق الأوسط ، وقد أنشئت عام 1976 م, ومهمتها الرئيسية إنتاج الكتب ونشرها في أوساط المسلمين ، وذلك بالغة العربية ،  وأحدث مشروع لها ترجمة الإنجيل باللغة العربية المبسطة التي تتناسب مع عقول الأطفال ، ويطبع هذا الإنجيل في قبرص ، كذلك من أعمالها تنظيم وتدريب المبشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة 0  
4-الكنيسة الإصلاحية الأمريكية ، وهي بروتستانتية ، وقد أنشئت عام1857م وباشرت نشاطها في البحرين والكويت وعمان منذ عام 1889 م 0 ولها (6) ست إرساليات في البحرين وثلاث (3) إرساليات في الكويت ، واثنتا عشرة (12) إرسالية في عمان .
5-عملية التحريك ، وقد أسست عام 1958 م 0 وتهتم بتنظيم وتدريب المنصرين المتطوعين لفترات قصيرة ، وتتبعها سفينتان عائمتان متنقلتان تحويان مخازن هائلة من الكتب ، وفيهما مراكز لتدريب هؤلاء البشرين ,  واسم السفينة الأولى لوجوس  وبها (16) إرسالية متفرغة  0     
6- إرسالية الإنجيل المتحدة ، وقد أنشئت عام 1890 م  وهي منظمة دولية ، تهتم بالأمور الطبية والتربوية والإذاعية ، ومركزها الرئيسي في أبو ظبي  ، ويتركز نشاطها في المستشفى التابع لها في أبو ظبي  ، ولها (15) إرسالية في الإمارات العربية المتحدة .(
)
7- صانعو الخيام(
)  وهم مبشرون على شكل فنيين وأطباء ومدرسين.
8- الصليب الافنجيلي العالمي ، وقد أنشئت عام 1913 م , وتهتم بالأمور الطبية  والثقافية والتدريب والكتب والترجمة ، وهي تدير عيادة طبية في الإمارات العربية المتحدة  ، ولها خمسة أعضاء متفرغين(
).

الطرق التي يتبعها النصارى لتنصير المسلمين في الخليج وهي :
1ـ العمل الطبي : حيث ينتج الاتصال المباشر, والمسلم بحاجة للنصراني فيذهب إليه، ويتم نشر عملية التنصير كما هي الحال في الإمارات في مستشفى العين .

2ـ الاتصال على المستوى الشخصي : يتم ذلك بواسطة صانعي الخيام ، وإذا وجدوا تجاوباً يتعمقون فيه ، وخاصة لدى بعض المسلمين في مجالات العمل والتقنية  .

3ـ إنتاج الأدب : إنتاج الأدب وتوزيعه في سبيل تنصير المسلمين ، كالمكتبات  والمعاهد ، هذا بالإضافة إلى المدارس هناك وكتب الأدب وقصص الأطفال ثم الأشرطة والأفلام(
).

إنشاء المدارس مدخل للتنصير
ومثلما بدءوا بفكرة المستشفيات والتطبيب كمدخل للتوغل في الخليج وترسيخ وجودهم عبر إرساليات طبية تنصيرية، بدءوا نشاطا أخرا هو فتح المدارس التعليمية، لعلمهم أن المنطقة بكر وفي حاجة لخدمات طبيبة وتعليمية .

 حيث أنشأوا في البحرين مدرسة للبنات عام 1929م، اتبعوها بمدارس أخرى في الكويت ,وسلطنة عمان, والإمارات, حتى أصبحت هذه المدارس حاليا هي عماد التنصير في الخليج .

ولهذا انتشر التنصير المستتر عبر هذه المدارس الإنجليزية والأمريكية والهولندية والألمانية والفرنسية وغيرها .

فدولة مثل الإمارات تشهد تزايداً ملحوظاً في الإقبال على المدارس الخاصة التي تتبع في سرية تامة منظمات كنسية وتعمل وفق برنامج تنصيري خبيث يعتمد أسلوب الخطوة خطوة مع الأطفال الدارسين، وترفع هذه المدارس شعار "التوسط الديني" بمفهوم كنسي، كما أنه في بعض دول الخليج كان القائم على مسؤولية التعليم الخاص – في فترات سابقة – هي هيئات تعليمية أجنبية يرأسها نصراني، ما أدى لازدهار حركة إنشاء المدارس التنصيرية في عهدهم حتى أصبحت تنافس مدارس الدولة.

وفي أبو ظبي هناك عدة مدارس تنصيرية أهمها "مدرسة راهبات الوردية" وتقوم على إدارتها مجموعة من المنصرات العراقيات، ويوجد بين طلبة هذه المدرسة كثير من أبناء الإمارات وخاصة من أبناء الأعيان وتقوم هذه المدرسة بجوار إحدى الكنائس التي تهتم بالتنصير في منطقة الخالدية على الخليج مباشرة، وفي دبي توجد مدرسة "الراشد الصالح" التي كانت تسمى عند افتتاحها عام 1970مدرسة "الراشد الصالح لراهبات دبي"، وحين احتج كثير من أولياء الأمور على هذا الاسم تم تغييره إلى "مدرسة الراشد الصالح" وتعد هذه المدرسة إحدى فروع "رهبانية بنات مريم الكلدانيات" ومركزها الرئيسي في بغداد كما أن لها مركزا آخر في الفاتيكان لإدارة الفروع في أوربا.(
)
محاولات التنصير في الخليج العربي :
أولاً: البحرين
 مساحتها 694 كم2 نسبة المسلمين 100%(
) بدأ التنصير بها عندما بدأ المبشر (زومير) عمله فيها ، فقد دخلها عام 1890م ,وفي عام 1894م قدمت له الكنيسة الإصلاحية الأمريكية دعمها الكامل ,وكان يعمل في مجال التطبيب, فافتتح مستوصفات في البحرين، أما المدارس، فقد تم افتتاح مدرستين، إحداهما للبنين، والأخرى للبنات، وانشئوا مكتبة مسيحية تسمى مكتبة العائلة, وهناك الإذاعة التنصيرية التي تنطلق من جزر سيشل ومن ليبريا إلى الخليج، وبرامجها تذاع بالعربية، فضلاً عن إنشاء كنائس عدة في البحرين.(
)
الكنائس في البحرين
1-الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يتبعها 2700عضو معظمهم من الهند.

2-الكنيسة السورية الأرثوذكسية يتبعها 200 عضو معظمهم من الهند .
3-الكنيسة الانكليكانية يتبعها 500 عضو معظمهم في المنامة والعوالي.
4-الكنيسة الوطنية الإنجيلية هي الوحيدة في البحرين التي تضم عددا من المواطنين 60 بحرينيا تقريبا .
5-كنيسة الرب تضم 40 عضوا نظاميا مشرفها قسيس من الولايات المتحدة الأمريكية وكل أعضائها من المهاجرين(
).

ثانيًا: الكويت
مساحتها 17,818 كم2 نسبة المسلمين 100 % (
) ، قام المبشرون بزيارة الكويت سنة 1900م، ثم سنة 1903م، وفتحوا فيها مكتبة للكتاب المقدس، لكن الشيخ مبارك - حاكم الكويت آنذاك - رفض ذلك، واستمرت المعارضة حتى سنة 1910م، عندما استقدم الشيخ مبارك طبيبًا مسيحيًا(
) لمعالجة ابنته، ولما نجح في ذلك طلب منه الشيخ أن يبقى في الكويت، ووافق على إقامة مستشفى مسيحي هناك، رغم معارضة كبار رجال الدولة، كما كان للمدارس دورها في التنصير المسيحي، ولكن الحكومة الكويتية سيطرت عليها، وتوجد اليوم في الكويت مكتبة مسيحية واحدة تهتم بحاجات المسيحيين، وبرامج الإذاعة التنصيرية في الكويت،هي نفسها البرامج الملتقطة في البحرين(
).
الكنائس الموجودة في الكويت
أ‌- كنائس كاثوليكية:حيث يشكل الكاثوليك حوالي 50% من المسيحيين في الكويت، ويقدر عددهم بـ 19500 شخصاً معظمهم من الهنود .

ب‌- كنائس بروتستانتية: وتضم حوالي 4000 عضو .

ج-الكنائس الأرثوذكسية: حيث يوجد في الكويت أكثر من 25000مسيحي أرثوذكسي،أما الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية فيتبعها 6000 عضو تقريباً وحتى عام 1981م، لم يكن يوجد في الكويت أي مسيحي، والآن بها أعلى نسبة من المسيحيين والبوذيين والوثنيين(
). 
ثالثًا : سلطنة عمان
مساحتها 306,000 كم2 نسبة المسلمين 100%(
).


[
بداية التنصير في عمان
كان "زومير" وزميله " جيمس" من أول المنصرين الذين قدموا إلى عمان، وأسس زومير بعثة طبية ومدارس كستار لنشاط بعثات التنصير، ويوجد في عمان ثلاثة مستشفيات تملكها الحكومة، ولكنها تدار بواسطة هذه البعثات، كما أن هناك مدارس تملكها الحكومة، وتديرها الكنيسة. ويوجد في عمان مكتبة مسيحية، كما تصل إليها برامج الإذاعات المسيحية.
العوامل التي ساعدت على التنصير في عمان سابقاً
1-النفوذ البريطاني القوي .
2-عدم معارضة النظام الحاكم لوجود المنصرين فالسلطة هي التي طلبت منهم البقاء وقدمت لهم التسهيلات اللازمة فسمحت لهم بامتلاك مقر للإرسالية في مسقط وكانت لهم حرية الانتقال بين المناطق وكان السلطان يزودهم برسائل إلى ولاة المناطق التي ينوون الذهاب اليها وزيارتها (
).
3-النشر السهل للإنجيل في وسط المجتمع العماني .
4-الحاجة إلى التعليم والطب .

الكنائس في سلطنة عمان
أ‌- الكنيسة الإصلاحية الأمريكية: في عمان حوالي 500 مسيحي بروتستنتي من أصل أجنبي، كما أن جزءاً يسيراً منهم من العمانيين الذين كانوا بالأصل مسلمين.

ب‌- الكنيسة الكاثوليكية: مع أن دخولهم إلى عمان كان متأخراً، وذلك في عام 1971 م و عددهم 700 شخص .

ج‌- الكنيسة الأرثوذكسية: ينتمي عدد بسيط من الهنود في عمان هذا المذهب (
).
رابعًا: قطر
 
مساحتها 11,437 كم2 نسبة المسلمين 100% (
) .

       قام مبشروا الإرسالية العربية بزيارة قطر عدة مرات قبل أن يحصلوا على إذن بمزاولة عملهم هناك، وقد دخلوا إليها عام 1945م في رحلة طبية تنصيرية إلى قطر، قاموا بعدها بافتتاح مستشفى وبعض العيادات بطلب من رئيس الدولة، ولا يبدوا في قطر أثر للمدارس التنصيرية، كما أنه لا توجد فيها مكتبة مسيحية، ولكن الإذاعة تلتقط فيها كما تلتقط في غيرها من دول الخليج، وقد رفضت الحكومة بناء كنيسة رسمية حتى عام 2003م، حيث سمحت ببناء كنيسة كاثوليكية. 
ج
الكنائس في قطر

1- الكنيسة الكاثوليكية: معظم المسيحيين في قطر ينتمون إلى المذهب الكاثوليكي الذي يضم حوالي 2500 عضو معظمهم من الهنــد، وفي 14/3/2008 م تم افتتاح أول كنيسة كاثوليكية في قطر كما وافق حاكمها على إقامة خمس كنائس أخرى لطوائف مسيحية أخرى، وقد بنيت هذه الكنيسة بتبرع من حاكم قطر شخصياً بالأرض لإقامة كنيسة تبلغ تكلفتها 15 مليون دولار .

2- الكنيسة البروتستانتية: أكبر فرع لهذه الكنيسة في قطر هو الفرع الانجليكاني ومعظم أتباعه من الأوروبيين .

3- الكنيسة الأرثوذكسية: عددهم قليل في قطر ومعظمهم من الهند(
).
خامسا :الإمارات
الإمارات العربية المتحدة: مساحتها 83,000 كم2 نسبة المسلمين 100%(
).
وهي أكثر مناطق الخليج تسامحاً مع المسيحيين المقيمين في حدودها، وقد دعمت الحكومة بناء الكنائس والمستشفيات والمدارس لهم، ويبلغ عدد المسيحيين فيها 50,000 مسيحي، كما يوجد عدد من المستوصفات تدار من قبل مجموعات صغيرة من المتنصرين في أماكن مختلفة.

أما وظائف التعليم في معظمها، فيتولاها الكاثوليك، ولهم مدرستان ملحقتان بكاتدرائيتهم في"أبو ظبي"، ويوجد في " أبو ظبي" مكتبة مسيحية ، وهناك البرامج والإذاعات التنصيرية باللغة العربية، ويوجد في الإمارات عدد من الكنائس.
الكنائس في الإمارات العربية المتحدة

1- الكنائس البروتستانتية:هنالك كنيستان إحداهما في أبو ظبي و الثانية في دبي.

2- الكنائس الكاثوليكية: هناك ثلاث كنائس حديثة البناء وعدد أتباعها يبلغ16.000 شخصاً.

3-الكنائس الأرثوذكسية: هناك طائفتان من أتباع الكنيسة السورية الأرثوذكسية كبراهما في أبو ظبي و صغراهما في دبي (
).
سادسًا: العراق: 
مساحته 444,442 كم2 نسبة المسلمين 95% .(
)
التنصير في العراق :
بدأ التنصير في العراق بنفس الأسلوب الذي سار عليه المنصرون في بداية نشاطهم في مصر عندما ركزوا على الطوائف النصرانية التقليدية لاحتوائها وتقريب مذاهبها للوصول إلى المسلمين وكان صموئيل زومير، وزميله جميس كانين أول رائدين للعمل التنصيرى في البصرة ثم أنشئت أول مدرسة للبنات، ثم بعدها إنشاء مدرسة  للبنين، ومكتبة داخل أسوارها، أما في مجال الطب، فقد تم إنشاء مستشفى "لا تسنج" التذكاري في البصرة عام 1329م(
).
 
وتعد دولة العراق من أكثر الدول المستهدفة بحملات التنصير، وخاصة في السنوات الأخيرة منذ جاء الاحتلال الأمريكي، وما ارتبط بالاحتلال والحرب من كوارث إنسانية، فما أن بدأت الحرب حتى حشد المنصرون جيوشهم بانتظار الدخول مع طلائع الجيوش الأمريكية لنشر رسالة الخلاص في مدنه التي أعياها الفقر.

 فقد وجدت جماعات التنصير الأمريكية في العراق المحتل أرضًا خصبة لنشر أفكار التنصير تحت رعاية وحماية ودعم ومساندة قوات الاحتلال الأمريكي.

وتستخدم هذه الجماعاتُ المساعداتِ الإنسانية والمعونات الطبية والخدمية من أجل التسلل إلى العراقيين لإقناعهم بالأفكار التنصيرية، فضلا عن توزيع المواد والقصص التنصيرية وافتتاح محطات الإذاعة والتليفزيون التي تساعدهم في تحقيق هدفهم.

 وقد أفادت تقاريرُ صحفية أن أكثر من مئة منظمة تنصيرية دخلت العراق، وأكبر هذه المنظمات: هيئة الإرساليات الدولية الذراع التنصيرية للمعمدين الجنوبيين والذين يعدون أكبر طائفة بروتستانتية في أمريكا، ومجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجموعة من المعمدين الجنوبيين من ولاية نورث كارولينا، وهيئة المعونة الأمريكية، ومنظمة كريستيان شاريتي وورلد نيشون إنترناشونال، ومنظمة المجتمع الدولي للإنجيل، ومنظمة تعليم أمة كاملة تعرف اختصاراً (داون)، ومنظمة سامرتيان بيرس، ومنظمة المنصرين البروتستاننت.

وتدخل هذه المنظماتُ إلى العراق تحت اسم منظمات إغاثة إنسانية، والمسئولون الأمريكان يعترفون بوجود المنصرين، ويؤكدون أنهم يقدمون العون للناس لا لينصروهم، والعراقيون يفرحون بتلك المعونات(
).
قال "جون برادي "رئيس هيئة الإرساليات الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لقد دعا المعمدانيون الجنوبيون لسنوات أن يكون العراق مفتوحا للتنصير"(
) .

وقد ذكرت جريدة الديلي تلجراف البريطانية أن العراق أصبح مرتعا للحملات التنصيرية وأشارت إلى أن أعضاء الجماعات التنصيرية في الولايات المتحدة بدؤوا حربا ضارية تحت عنوان إنقاذ النفوس في العراق حيث أكد قادة تلك الجماعات أن احتلال أمريكا للعراق اوجد فرصة تاريخية "لهداية النفوس الحائرة من الشعب العراقي .
وقال "جون يوحنا "احد المنصرين بعد زيارة قام بها إلى بغداد "المسؤولية كبيرة على المبشرين الأمريكيين ,فالأبواب كلها مفتوحة وأساليب التنصير متاحة والدعم العسكري موجود لإنقاذ العراقيين من القيم المعادية للمسيح والمسيحيين (
).
وقد استطاع المنصرون خلال عام واحد أن يوزعوا مليون نسخة من الإنجيل باللغة العربية، وشرائط فيديو تجسد ميلاد المسيح وحياته، وتعليقات تدعو المسلمين للدخول في النصرانية، ومليون كراسة دعائية إنجيلية، وقالت نشرة لهيئة الإرساليات الدولية " إن العراقيين فهموا أن الذي يمنحهم المواد الغذائية مسيحيون أمريكيون وإن عمال الإغاثة يوزعون نسخاً من إنجيل العهد الجديد".

أهم المنظمات التنصيرية في العراق
  وقد نشطت المنظمات التنصيرية في داخل العراق وأصبح التنافس ظاهرا فيما بينها ، ومن أهم هذه المنظمات .
1. جمعية الكتاب المقدس : ولها مكتب في مدينة أربيل. 
2. منظمة تطوير خدمات الشرق الأوسط التنصيرية البريطانية :ومركزها الرئيس في القاهرة، ولها ثلاثة مكاتب رئيسة بالعراق ، في أربيل ودهوك والسليمانية0 
3. منظمة ينبوع الحياة الأمريكية : ومركزها في مدينة شقلاوة القريبة من أربيل .
4. منظمة القوافل الطبية الدولية :ومركزها الرئيس مدينة بورتلاند الأمريكية ، جاءت إلى العراق برفقة الجيش الأمريكي في حرب الخليج الثانية ، ولها أربعة مكاتب في السليمانية ،أربيل ،وزاخو، ودهوك .
5. الكنيسة الكلدانية الأمريكية: وهي واحدة من اعرق الكنائس في العراق.
6. منظمة المصادر بريطانية الجنسية : وتعمل في مجال تدريس الكمبيوتر واللغة الانجليزية ، ولها مكتب رئيسي في مدينة شقلاوة وضواحيها 0 
7. منظمة كاريتاس : وتعمل في العراق منذ أكثر من عشرين عاما لكنها ضاعفت من نشاطها  بعد حرب  الخليج الثانية0
8. الكنيسة الآشورية: بدأت نشاطها مؤخرا بعد ممات دام أكثر من 90 عاما(
).
9. هيئة الإرساليات الدولية الذراع التنصيرية للمعمدين الجنوبيين ، والذين يعدون اكبر طائفة بروتستانيتية في أمريكا 0
10. مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0
11. مجموعة من المعمدين الجنوبيين من ولاية نورث كارولينا 0
12. هيئة المعونة الأمريكية 0
13. منظمة كريستيان شاريتي ورلد نيشون إنترناشونال0
14. منظمة المجتمع الدولي للإنجيل 0
15. منظمة تعليم امة كاملة تعرف اختصارا  "داون" 0
16. القس البروتستانتي جون حنا من ولاية أوهايو 0
17. المبشرة جاكي كون : التي زعمت أن بعض العراقيين اعتنقوا النصرانية على يدها 0
18. منظمة سامر تيان بيرس 0
19. منظمة المنصرين البروتستاننت (
)0
أهم وسائل التنصير في العراق
1-المعونات الغذائية : وتعتبر من أهم الذرائع التي دخلت بها المنظمات التنصيرية إلى العراق فبسبب الحرب عانى العراقيون بسببها قلة في الإمدادات الغذائية وأدخلت المنظمات التنصيرية ألاف الأطنان من المواد الغذائية معها ووزعت على الفقراء ومعها الأناجيل وكتب عليها الدعوة إلى المسيحية .(
)
2-العلاج والدواء: من اشد المصائب على الشعب العراقي هي انتشار الأوبئة والأمراض المستعصية بسبب استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في الحرب على العراق ومع وجود شح في الدواء والكفاءات الطبية صار مطلب العراقيين الثاني بعد الغذاء هو الدواء وخصوصا للأمراض المستعصية التي يتعذر دفع تكاليف علاجها أو التي لا تكون متيسرة داخل العراق لنقص المعدات وعدم مواكبة التطور التكنولوجي ,من هنا تعمد المنظمات التنصيرية لسد حاجة المرضى والمعوزين من خلال توفير الدواء المجاني وتسفير المحتاجين إلى الخارج .
3-الاتصال بالمثقفين والمؤسسات الثقافية: لم ينسوا وهم يقدمون الغذاء والدواء للعامة أن يتواصلوا مع المثقفين ومؤسساتهم في العراق بهدف إنشاء جيل من المثقفين متأثر بالثقافة والدعوة التنصيرية فقد تم تقديم ملايين الدولارات لبناء المدارس وتأسيس الجمعيات والمؤسسات الثقافية. (
)
سابعا : المملكة العربية السعودية
مساحتها 2,248,000 كم2 عدد السكان: 22757092 نسمة.نسبة المسلمين 100%(
).
ومع أن السعودية لا تزال مستعصية على هؤلاء المنصرين الذين يعتبرونها "الجائزة الكبرى" ويرغبون في فتح كنيسة بها بأي شكل، فهم حاولوا دخولها منذ عام 1914 عبر وسيلة الطب والتطبيب أيضاً، عندما بعث "مبارك" أمير الكويت طبيب يدعى " ميلر " إلى الملك عبد العزيز ليعالج بعض أفراد الحاشية، ومن هناك سعى لطلب إنشاء مستشفى تكون إرسالية للمنصرين .

ولكن الملك عبد العزيز رفض وقال بوضوح: أن المستشفى سوف يجلب المنصرين وكتبهم والمملكة كلها مسلمون سنة ويرفضون هذا وقد يتسبب وجودهم في مشكلات كبيرة .

 ولهذا لم يسمح لهم بالإقامة في الرياض وان سعوا هم لدخول مدن سعودية أخرى في أعوام لاحقة بدعوى التطبيب أيضا، حيث قام الدكتور هارسون برحلتين عام 1942 م في الجزيرة العربية، وخاصة إلى نجد وغيرها .

وقبلها في عام 1937 م قام الدكتور ويلز برحلة إلى الرياض وقدّم الخدمة الطبية إلى أفراد الأسر الغنية بشكل خاص وقام بمعالجة القليل من أفراد الشعب وفي عام 1938 م جاءت المُنصّرة بارني بناءً على طلب رسمي وكانت أول طبيبة تدخل إلى أعماق الجزيرة كما تقول بعض المصادر ومكثت 4 أشهر تعالج نساء الكبار وفي عام 1941 م قام كارثون وزوجته بزيارة إلى الإحساء وقال: " إننا نضع الأسس الصلبة للحصول على موضع قدم لنا في الصحراء الداخلية، وفي واحدة من هذه الرحلات مستقبلاً سنحصل على الأذن الذي نريده لبناء أول صرح تنصيري في معقل الإسلام".
وقد نظر المنصرون إلى الجزيرة العربية بحنق شديد ، لأنها قد كانت في يوم من الأيام مشرق شمس الإسلام ، ولأن فيها أماكن مقدسة يحج إليها المسلمون في كل عام وافدين من أقطار الدنيا .

حتى قال المنصر "وليم جيفور بالكراف:  متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه(
).
ويقول روبرت ماكس أحد المنصِّرين من أمريكا الشمالية " لن تتوقف جهودنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قُدَّاس الأحد في المدينة ". (
) 

ولن يتحقق لهم ذلك ، ولكنهم يحاولون بتغيير أفكار الجيل و أخلاقهم ليتجردوا من دينهم و خلقهم وذاك هدفهم .
وقد حفظ الله وسط الجزيرة العربية المتمثلة في المملكة العربية السعودية من التنصير وذلك للأسباب الآتية : 
1ـ حفظ الله هذه البلاد فهي مهبط الوحي و منبع الرسالة فهي محفوظة بحفظ الله لكتابه  ودينه .
2ـ أنها سلمت من الاستعمار العسكري فلم يكن لأعداء الإسلام فيها موطئ قدم أما عن بناء الكنائس فلا يزالون يحلمون بكنيسة، وإن أنشأوا واحدة ولكن على الانترنت – في الفضاء التخيلي . 
ثامنا: اليمن
مساحتها 472,099 كم2 نسبة المسلمين 100%(
) .
بداية التنصير في اليمن
بدأ العمل التنصيري في اليمن بزيارة هنري مارتن عام 1811م واهم ما قام به ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية وحاول بيع نسخ منه (
).
ولكن أول عمل تنصيري منظم بدأ في "اليمن" في العصر الحاضر كان في مدينة عدن جنوبي اليمن في الخمسينات من القرن الميلادي الماضي، أما في الجهات الشمالية فكان حوالي عام 1970م وذلك من خلال منظمة فدائية تدعى "فريق البحر الأحمر الدولي" التي أسسها المنصر (ليوني قرني) عام 1951 م، وكان يطلق عليها (الخيامون) وهم النصارى القادمون للعمل في البلاد الإسلامية في مجالات مختلفة كالطب والتعليم والتمريض وشعار هذه المنظمة: (الإسلام يجب أن يسمعنا) وهدفها نشر الإنجيل بين المسلمين، ومركزها الرئيسي إنجلترا، وتحصل على الدعم من الكنائس والأفراد ومنظمات العون النصراني ويشرف هذا الفريق على عدد من "المشاريع التنموية" في عدد من البلاد الإسلامية والأفريقية منها: مالي وجيبوتي وباكستان واليمن وتنزانيا وهذا بموافقة الدول المضيفة.

ويتحرك نشاط التنصير في اليمن من خلال الكنائس وإن كانت نادرة، ومن خلال المستشفيات والجمعيات المهتمة بـ"الأمومة والطفولة" و"المعوقين" و"البيئة" و"تعليم اللغات" و"الابتعاث الدراسي" و"السياحة"، سواء في أوساط اليمنيين أم أوساط اللاجئين الأفارقة، وأغلبهم من الصوماليين.

وهناك أكثر من 150 ألف صومالي مقيم في اليمن، منهم ما يزيد على 50 ألفاً مسجلين لدى "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعطي النشاط التنصيري مساحة واسعة وأرضا خصبة للتحرك.

ويذكر بعض المهتمين أن هذا النشاط حقق لهم عدة طموحات كانوا يحلمون بها ولاسيما بعد عام 1990 والسبب يعود إلى ما يأتي:

أ- الاستفادة من الأجواء التي وجدت بعد وحدة اليمن عام 1990م والسماح بوجود وعمل المنظمات الأهلية والطوعية بصورة أكبر، مع وجود رقابة قليلة على أعمالها وحركتها.

ب- تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن إثر أزمة الخليج الثانية لأسباب منها: عودة مئات الآلاف من العاملين اليمنيين في دول الخليج، وازدياد معدلات الفقر.

ج- نزوح مئات الآلاف من الصوماليين عن بلادهم، إثر الحرب الأهلية إلى اليمن.

د- وثمة أسباب أخرى مثل: ضعف مستويات الرعاية الصحية، وكثرة الأمراض والأوبئة، وتدني مستويات التعليم.

ويتحرك التنصير في اليمن على محورين :

الأول: القيام بالتنصير وحمل بعض اليمنيين ضمناً على ترك الإسلام، وتقديم النصرانية على أنها "المخلص" و"المنقذ" لأحوال البشرية.

  ويساعد على ذلك استغلال فقر الناس وحاجتهم، وتقوم بعض الجهات بضمهم لصالح جهات تنصيرية من خلال تعبئة استمارات خاصة بهذا الغرض.

الآخر: محاولة إفساد الشباب وزعزعة ثقتهم وعقيدتهم من خلال إغراءات مختلفة منها الرحلات والحفلات وعرض الأفلام وبعثات تعلم الإنجليزية في الخارج. (
)
أبرز الكنائس والمنظمات
هناك جهات متعددة تتبنى التنصير في اليمن وسوف نكتفي بالإشارة إلى أهمها:

أ- الكنيسة الكاثوليكية: أهم موقع كنسي تم افتتاحه في الخمسينيات إبان الوجود البريطاني في محمية عدن، وربما تكون أهم كنيسة تم بناؤها في شبة الجزيرة العربية، أعيد افتتاحها مع مركز طبي ملحق بها عام 1995م من قبل السفارة الأمريكية بصنعاء، يستغل هذه الملحق لإجراء العمليات الجراحية وإعطاء بعض المرضى ما يحتاجون إليه بأسعار رخيصة.

ب- البعثة النصرانية المعمدانية الأمريكية: تنشط من خلال مستشفى جبلة التابع لها والكنيسة الملحقة بالمستشفى بصورة قوية ويمتد نشاطها إلى محافظة تعز تحت شعار الاهتمام بالفقراء ودور الأيتام وسجون النساء.

وذكرت بعض الإحصاءات أنه عن طريق البعثة المعمدانية الأمريكية "مستشفى جبلة" تم تنصير 120 مسلماً، وتعتمد بعض الكنائس توزيع الإنجيل والمجلات النصرانية والأشرطة المسموعة والمرئية.

ج- أطباء بلا حدود: بعثة طبية تدعو إلى اعتناق المسيحية بالإغراء بالمال، مستغلة حاجة الناس وفقرهم.

د- وبعثة الإحسان: لها نشاط في تعز والحديدة وخصوصاً في أوساط المصابين بالجذام والأمراض العقلية وكان لها ارتباط مباشر بالمنصرة الهندية المعروفة بـ(الأم تريزا). 

هـ- المعهد الكندي بصنعاء: يتخذ من تعليم الإنجليزية غطاء لأنشطته، وتتميز دوراته بقلة التكلفة مقارنة بتكلفة دورات المعاهد الأجنبية الأخرى، ويعتمد على الرحلات وحفلات نهاية الدراسة المختلطة، ويستمر التواصل بين المدرسين الكنديين مدة إعارة كل منهم سنة واحدة وطلابهم حتى بعد عودة المدرسين لبلادهم وكثيراً ما يثير هؤلاء مع طلابهم نقاشات تتضمن إثارة الشبهات حول الإسلام (
).
نصارى يمنيون
وقبل أن نختتم هذا الموضوع نشير إلى وجود أقلية نصرانية في اليمن تحمل الجنسية اليمنية، وهم عدد قليل من الأسر تعود إلى أصول هندية مقيمة في عدن منذ عدة عقود، قدموا من بلادهم مع الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، وهناك بعض اليمنيين من قد تنصر بعد أن كان مسلماً، وبقي على ردته حتى مات نصرانياً بل ودفن مع البريطانيين في مقبرتهم في "المعلا حافون" والتي تضم رفات كثير من نصارى الإنجليز، وتشرف كنيسة المسيح بالتواهي على هذه المقبرة(
).

أهداف التنصير وأخطاره في الخليج العربي
إن الهدف الرئيسي من دخولهم ديار الإسلام هو تدمير العالم الإسلامي وإبادة أهله والسيطرة على مقدرات الأمة وثرواتها (
).

 وهناك محاولات مستميتة لإخراج المسلمين عن دينهم إلى النصرانية، وإذا لم يكن ذلك فلا أقل من إخراجهم من الإسلام إلى الإلحاد, وهذه الأهداف لن تتحقق للمنصرين إلا عبر وسائلهم التي يتبعونها، ومن أخطرها :
1.الحرص على تلقف الأطفال قبل أن تتكون فيهم المفاهيم الإسلامية.
2.العمل على تغيير عقائد المسلمين، عن طريق شغلهم بالأفكار الغربية، وتشجيع المناهج المناهضة للإسلام.
3.دعم الأقليات النصرانية الموجودة في البلاد العربية، واستغلالها في إثارة الفتن، باسم المطالبة بالحقوق الوطنية.
4. تصيد المفاهيم السائدة عند بعض المسلمين، والناتجة عن الأخطاء الفكرية، والترويج لها، لتستخدم بعد ذلك للطعن في الإسلام، ومع الوقوف ضد أية حركة أو اتجاه لتصحيح هذه المفاهيم السائدة(
).

المقاومة الشعبية للتنصير في الخليج :

مع هذا الهجوم التنصيري على بلاد الخليج إلا أن المسلمين لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات , فأن هنالك مواجهة مستمرة ولا تزال قائمة ضد الحملات التنصيرية(
) فمنذ دخول المنصرين في القرن الماضي من باب الطب والزعماء الإسلاميون في عدة دول خليجية يعترضون، ففي عام 1913 م شن العلماء حملة ضد التنصير في البحرين وأنشأوا نادياً سمي النادي العربي .

وأيضا قامت في الكويت عام 1913 م جمعية خيرية مناهضة للتنصير للوعظ والإرشاد وقررت هذه الجمعية إحضار طبيب مسلم لمعالجة المرضى وأنشأت مكتبة ولكن نشاط هذه الجمعية الخيرية لم يدم فيما استمر النشاط التنصيري حيث كانت بعض الجمعيات تسعى للتقرب من السلطات وطلب حمايتها بدعاوى تطبيب أفراد من الأسر الحاكمة .

كما كان لإرشادات الوعاظ في المساجد الأثر العظيم في خيبة الأمل لدى المنصرين وقد تعدى نشاط هؤلاء الوعاظ مجال الخطب في المساجد إلى محاربة التنصير التعليمي بنفس السلاح وأسسوا مدارس أهلية في البحرين والكويت كما افتتحوا ناديا ً ثقافيا ً في البحرين، وأنشئوا جمعية خيرية في الكويت .(
)
آثار التنصير في الخليج العربي
كان التنصير هو الهدف الأساسي للعمل التنصيري ، وهذا هو السبب الذي دعا الإرسالية العربية إلى الذهاب إلى منطقة الخليج العربي لإغراء المسلمين باعتناق المسيحية0
 
ولذلك فان المعيار الوحيد الذي يمكن به الحكم على نجاح مهمتهم هو التنصير ومن الغريب أن المبشرين في كتاباتهم وتقاريرهم كانوا لا يشيرون إلى هذا الأمر إلا بشكل عام ، مع انه الهدف الأساسي الذي نذروا أنفسهم لتحقيقه ,ومن الواضح إن تجنبهم الدخول في تفاصيل هذا الموضوع يعود إلى قلة عدد من نجحوا في تنصيرهم خلال هذه الفترة الطويلة من العمل في المنطقة (
).

         وكان هناك أيضا بعض الأشخاص تظاهروا بالاقتناع بالمسيحية خدمة لمآربهم الشخصية ، لكنهم ما لبثوا أن عادوا إلى الإسلام بعد تحقيق أغراضهم وكانت الإرسالية تهتم بالتأثير على النساء أكثر من اهتمامها بالتأثير على أية فئة أخرى من سكان المنطقة ، ويرجع السبب إلى أن النساء لديهن وقت الفراغ أكثر من الرجال 0
وهناك أسباب عديدة لضعف تأثير الإرسالية على الناس : 
1-إن توقعات الإرسالية كانت مثالية أكثر منها واقعية لأنهم ظنوا أن التأثير على المسلمين أمر سهل .
2- لأنَّ المسلمين شديدو التمسك بالإسلام. 
3-إن الكيان السياسي والاجتماعي والعائلي للمسلمين مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الاجتماعية ولهذا فإن من الصعب على القادمين من الخارج أن يحدثوا أي تغيير.
   وقد أيدت "نايكرك "هذا الرأي بقولها "بما أن دين الدولة في منطقة الخليج العربي هو الإسلام فان هناك ضغطا اجتماعيا قويا ضد أي تغيير كهذا(
) " .                                                                
4-عدم تحقيق دور المبشرين الأجانب الذي هو إعداد المسيحيين المحليين للاضطلاع بعمليات التنصير المحلية وهذا يتطلب العمل على تنصير بعض الأهالي والثقة بهم وترك العمل التنصيري بين أيديهم . 
5-لم تفهم الإرسالية تماما موقف الناس من عملها التنصيري وقد استنتجت أن سلوك الأهالي الودي يعني قبولهم للمسيحية .
6-إن الزعماء المسلمين كانوا يعارضون هذا العمل بشدة ويقفون في طريقه. 
7-تورط بعض المنصرين في الأوضاع السياسية للمنطقة وعلاقتهم بالاستعمار أعطى الناس انطباعا بان المنظمات التنصيرية كان لها أهداف سياسية (
).

        ومع كل محاولات المنصرين فإنهم فشلوا في تحويل المسلمين عن دينهم إلى حيث يريدون ,فاعترفوا بأنه لا يستجيب لهم من المسلمين إلا واحد من اثنين :
أ-طفل مخطوف من أهله وهو صغير فيربى على النصرانية وهو جاهل بأصل عقيدته .
ب-أو رجل معدم لا يجد سبيلا للعيش إلا بالدخول إلى النصرانية ليحصل على لقمة العيش , ويظل مشكوك في انه غير عقيدته (
).
وبعد ما يقارب القرن من العمل التنصيري في منطقة الخليج فان تأثيره الديني يكاد أن يكون معدوما (
).
   ألا انه لا يمكن أن نغفل أن المنصرين استطاعوا أن يخترقوا الواقع الإسلامي المحافظ لدول الخليج وشكلوا خلايا للنصارى ونجحوا في تشييد عدد من الكنائس لتكون مركزا لاستمرار نشاطهم التنصيري في تلك البلاد(
).
المطلب الثالث : التنصير في جنوب شرق أسيا
جنوب شرق آسيا هي منطقة في قارة آسيا, مساحتها تقارب 4 مليون كم2، ويسكنها أكثر من 593 مليون نسمة، أكثر من سدسهم يعيشون في جزيرة جاوة بإندونيسيا التي تعتبر الجزيرة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم, ودول جنوب شرق أسيا هي:
1-إندونيسيا  2-ماليزيا 3- تايلاند4-سنغافورة 5-الفلبين 6- فيتنام 7- كمبوديـا 8- لاوس9- ميانمار 10-بروناي 11 –تيمور الشرقية(
).
دخول الإسلام جنوب شرق آسيا
انتشر الإسلام فيها عن طريق التجارة, وحسن المعاملة ,ومكارم الأخلاق, واحترام المبادئ, وتقدير القيم ,وأدب التصرف ,ولقد أعجب السكان بهذه القيم فتمثلوها ,وبهرتهم الأخلاق فقبلوها, فصاروا مسلمين .

لقد فتح السكان صدورهم للإسلام قبل أن يفتحوا اذرعتهم, ورحبت به قلوبهم قبل أن ترحب به ألسنتهم, لم لا فقد أحسوا أنهم مولودون من جديد, فمالهم مُؤمَّن, وعرضهم مصان, وشخصهم مكرَّم, فاندفعوا نحو العمل فكان الإنتاج ,وكانت الحضارة , أحس السكان بعد انتشار الإسلام أنهم يعيشون في كنف الإنسانية ,فقد انتقلوا من الجاهلية إلى الإسلام ,ومن البدائية إلى الرقي والحضارة .

هذا ما قدمه الإسلام لسكان هذه المنطقة ولغيرها ممن اتبعه ,وهذه هي الحضارة : حرية , مساواة, عدل, نظام, محبة(
).
أندنوسيا :

المساحة:1,919,317 كلم2(
) عدد سكانها 234,693,997 مليون نسمة ونسبة المسلمين فيها أكثر من 90%.
وهي من اكبر الدول الإسلامية :وهي عبارة عن مجموعة من الجزر فيها أكثر من 13,500جزيرة وأهمها جزيرة سومطرة وجاوة وبورنيو وسلبيس, وغيرها.
ومنذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري اخذ اسم اندونيسيا يغلب على ما عداه من الأسماء(
) إذ سميت باسم جاوه أو جزر الملايو.
دخول الإسلام إلى اندنوسيا
بدأ انتشار الإسلام في أندنوسيا منذ أواخر القرن السابع الميلادي عن طريق الدعوة السلمية ، التي كان يقوم بها التجار المسلمون(
).

الذين كانوا مثالا حسنا للتعامل وحسن السيرة وامتازوا بالنظافة ورقي المعيشة ثم كونوا لهم مساجد بعد أن زاد أعداد المسلمين. (
)
بداية التنصير في اندنوسيا
بدأ الدين النصراني يدخل إلى أندنوسيا عن طريق المستعمرين البرتغاليين والأسبانيين ، وذلك في القرن السادس عشر الميلادي .

ففي عام (1519م) أخذ الاستعماريون ينشرون النصرانية في جزيرة "تيرناتي" فقاومهم المسلمون .

وفي عام (1549م) قامت حرب بين الوافدين المستعمرين النصارى وبين السُكان المسلمين بقيادة : "سلطان باب الله" .
وفي عام (1605م) كانت القيادة العليا في البلاد بأيدي الاستعمار الهولندي الذي أبدى قسوة وعنفاً ضد المسلمين.

وفي القرن السابع عشر أثناء حكم هولندا أرسلت بعثة إلى اندونيسيا وماليزيا وكانت القسس فيها يقومون بأعمال مدنية ولكن الحكومة قد خصصت مكافآت سخية يتسلمها كل مبشر فورا عن كل شخص يدخله المسيحية مما جعل القسس يتفننون في استمالة الناس إليهم وإدخالهم المسيحية ,وعومل المسيحيون معاملة ممتازة لاسيما في الرواتب واعتبارهم طبقة أرقى فكان ذلك حافزا لدخول المسيحية حتى أعلن بعد ذلك انه يوجد في يافا 100,000 مسيحي و40,000 في مدينة اميون(
).

وفي عام "1855 م" بدأت إقامة الكنائس في "جاكرتا" وفي "سور أبايا" عام "1856م" وفي "سمارانغ" عام "1858م" . ومن ذلك الوقت توالت إقامة الكنائس والمدارس النصرانية في جزيرة "جاوا" . وقد تمكن المستعمرون الهولنديّون من السيطرة على جميع الأراضي التي أخذوها من الشركة التجارية ، التي تحمل اسم "شركة الهند الشرقية الهولندية" سنة "1799م".
وبعدما انتهت الحرب العالمية الثانية سنة (1945م) تمكّن الشعب الأندنوسي من إعلان استقلاله، وكان عدد السكان (170 مليون) 90 % منهم مسلمون.
وصار المنصرون يستخدمون وسائلهم الماكرة للتنصير ، ولا يبدون أي تسامح تجاه المسلمين (
).

وفي القرن العشرين كانت الإرساليات تشغل كل جزيرة لها حجم وكانت الأسبقية للبروتستانت  واكبر نجاح صادفه التنصير هناك هو تعاون الكنائس والأقطار فقد كانت فيه هولندا وألمانيا وأمريكا وكانوا يساند بعضهم بعضا ولا يزالون متحدين للنيل من الإسلام وأهله قال (: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ (
).
وقد عقدوا مؤتمرا في مدينة مالانج في اندنوسيا عام 1967م على مرأى ومسمع من الحكومة ووضعوا خطتهم للانتهاء من تنصير جزيرة جاوة خلال عشرين عاما على أن يتم تنصير اندنوسيا بأكملها في غضون 50 عاما(
) واتفقوا على:-
1-بذل عناية من جانب الإرسالية للمسيحيين فلهم الأسبقية في المدارس والعلاج على أن لا يحرم الآخرون ولكن يؤخرون ويشعرون بتقديم المسيحيين كي يدفعهم ذلك إلى الدخول بالمسيحية .
2-الإكثار من المدارس والمستشفيات لهذا الغرض.
3-الانصهار في المجتمع الاندنوسي من خلال التزاوج بين المسلمين وبين المسيحيين(
). 
وسائل التنصير في أندونوسيا

1-استغلال الحاجة والفقر:فقد كانوا يرسلون للمتنصر معونات منتظمة إلى بيته.
2-استغلال الكوارث الطبيعية :دائما ما تتعرض هذه المناطق إلى الزلازل والأعاصير ومن أشدها إعصار تسو نامي أكثر من 3000 قتيل وبعد هذه النكبات تأتي هيئات الإغاثة وتوزع الأناجيل  لتنشر المسيحية(
) .
3-بناء الكنائس والتفنن في فخامتها:فقد بنو الكنائس في أماكن لا يقطنها نصارى .
4-المستشفيات :دخلت الهيئات التنصيرية إلى اندنوسيا مستترة تحت شعار الطب كما حدث ذلك في الخليج العربي.
5-التعليم :انشئوا المدارس والمعاهد وأسسوا الكليات .
6-التبني :يتم فيه اختيار الأطفال المعدمين البائسين ويتم تنصيرهم في أوروبا وكندا وأمريكا.
7-الزيارات المتكررة من كبار الشخصيات التنصيرية .
8-الإعلام:يحظى النصارى والمنصرون في اندنوسيا بمساحة إعلامية كبيرة .
9-استغلال المناصب السياسية :استطاع النصارى التغلغل في المؤسسات الحكومية واستغلال ذلك في خدمة مآربهم.
10-إنشاء الكثير من النوادي والمكتبات ومراكز الشباب.
11-شراء الأراضي ذات المواقع الإستراتيجية بأسعار مرتفعة وذلك لإنشاء الكنائس.
12-إلصاق التهم بالإسلام :وذلك بإظهاره بمظهر التخلف والعبث وانه دين الإرهاب.
13-الضعف الحكومي وميولاته في أكثر أوقاته إلى الضغط النصراني الداخلي والخارجي.
14-تحالف الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية(
).

نتائج التنصير في اندنوسيا
أكثر الجزر التي ركز المنصرون جهودهم فيها هي جزيرة "تيمور الشرقية" حيث أصبح معظم سكانها من النصارى , ويقدرون بـ90% من السكان بعد أن كانت عند خروج البرتغال عام 1974م 20% فقط أما سبب اختلال التركيبة السكانية فيعود إلى اخطر وأشرس حملة تنصيرية شهدها العالم والعالم الإسلامي على وجه الخصوص وبعد أن حققوا هذا النجاح اخذوا يطالبون بحق الكاثوليك في جزيرة تيمور الشرقية في تقرير مصيرهم ومن ثم بالاستقلال التام عن اندنوسيا(
) علما أن مساحة الجزيرة لا يتجاوز 15 ألف كيلو ولا تزيد نسبة السكان عن 4%.(
)
المنظمات التنصيرية في إندونيسيا
1- مؤسسة دولوس العالمية في إندونيسيا، وهي الأكبر في جنوب شرقي آسيا، وقد تأسست هذه المنظمة للتنصير في عام 1985م وسط مجتمع المسلمين في منطقة جيبايونج، ومنها انطلقت المؤسسة لبدء مشاريع التنصير في أنحاء إندونيسيا، ومنها أنشئت جامعة المنصرين وتم تجنيد 2500 شخص للوصول إلى أهدافهم التنصيرية.
2- مؤتمر لندن عام 1989م: أصدرت مجلة بوكوس من لندن ناقلة عن مؤتمر المسيحيين المنعقد في يناير 1989م وحضره نحو 300 مندوب من خمسين دولة، وقد قرروا أنه لا بد من نشر الإنجيل في كل أرجاء البلدان وأهمها إندونيسيا.

3- مؤسسة نور المحبة: التي تشبه نشاطاتها ما يقوم به المركز المسيحي (نيجيميا) برئاسة سورادي ين أبراهام، ويؤكد رومانوس، وأيدي، وإيرينا الذين أسلموا بعد أن كانوا منصرين بأن مركز سورادي مركز يدعمه اليهود.  

4- مؤسسة الرحمة والشتات التي تصدر مئات الآلاف من الكتب والنشرات التنصيرية التي أدخل فيها بعض الآيات القرآنية للتمويه بين صفوف المسلمين(
). 

أسباب نجاح حملات التنصير في أجزاء إندونيسيا
1. أسباب اقتصادية: إذ إن جميع المؤسسات الاقتصادية المتحكمة في الاقتصاد الإندونيسي تقع بغير استثناء في قبضة النصارى الصينيين، وعلى سبيل المثال: فإن الحكومة إبان النهضة الاقتصادية العامة في جنوب شرق آسيا، في السنوات العشر الأخيرة أقرت في أكتوبر عام 1988م قانونَ تنظيم البنوك الأجنبية، والخاصة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى ديسمبر 1995م تم تأسيس 165 بنكا خاصا، ولهذه البنوك 3458 منفذا بنكيا غالبيتها بأيدي النصارى. 
مثل البنك المركزي لآسيا، وبنك بالي، وبنك النيجا أو البنوك الأجنبية مثل: بنك أمريكا، بنك طوكيو،وغيرها. 

2.أسباب اجتماعية: تتعلق بحرص الحكومة الإندونيسية بإلحاح على ضرورة تنظيم النسل، ولا شك أن الكثير من المسلمين -نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة- سرعان ما يستجيبون لهذه الدعايات التنصيرية.

3.التدخلات الأجنبية: في مقابل موقف الحكومة السلبي؛ إذ نجدها تقف موقف المتفرج أمام عملية مجازر الداياك.

4.أسباب عقدية: تتمثل في عقيدة الدولة الإندونيسية العلمانية التي لا تلقي بالاً للديانات عند التخطيط، وقد أدت إلى ظلم المسلمين من حيث تعطيل أعمالهم مقابل الاحتفال بالأعياد النصرانية الكثيرة(
).
ماليزيا
ماليزيا هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، بمساحة كلية تبلغ 329,845 كم2 يصل تعداد السكان أكثر من 28 مليون نسمة.

لم يكن لماليزيا كدولة موحدة وجود حتى عام 1963م, دمجت كل من سنغافورة، ساراواك، وبورنيو الشمالية البريطانية واتحاد مالايا جميعها لتشكل ماليزيا يوم 16 أيلول 1963م, حصلت في السنوات التالية توترات ضمن الاتحاد الجديد أدت إلى نزاع مسلح مع اندونيسيا، وانفصلت سنغافورة في 9 أب 1965.(
) 
انتشار الإسلام في ماليزيا
 انتشر الإسلام عن طريق التجارة وفي عام 675هـ اسلم ملك مالاقا وتسمى باسم سلطان محمد شاه وتبعه رعاياه ,ومن مالاقا انتشر الإسلام إلى باقي الجهات .
وفي عام 917 هـ 1511م وصل البرتغاليون إلى مالاقا وحاصروها وعندما احتلوها دقت أجراس كنائس روما ابتهاجا, وعمل البرتغاليون على محاربة المسلمين والكيد لهم بكل وسيلة ,فقتلوا وفتكوا بأعداد كبيرة من المسلمين .
ثم حل محلهم الهولنديون وتابعوا سياستهم في قتل المسلمين وملاحقتهم(
).

الفلبين(
)
الفلبين دولة تقع جنوب غربي المحيط الهادئ. وتتألف من نحو 7,100 جزيرة، بعضها صغير جدًا لدرجة أنه غير مُسمى. وتبلغ مساحتها 300,000كم2. وأكبرها لوزان وفيزان  وميندناو وسولو(
). 
عدد سكان الفلبين بلغ في عام 2000م 74,575,000 نسمة، يعيش نصفهم في جزيرة لوزان، وبالذات في منطقة مانيلا العاصمة.
دخول الإسلام إلى الفلبين :
وصل الإسلام إلى جزر الفلبين في أعقاب القرن السادس الهجري، وكانت بداية الوصول عبر جزيرة صولو، إحدى جزر الفلبين، بمساعدة من وصل إليهم من التجار العرب والصوفيون ومن أهل بيت النبي فانتشر الإسلام في منداناو.
وصل بعض الأشراف إليها سنة 880هـ يدعون إلي الإسلام فوصلوا إلى ماجنداناو ثم واصلوا إلى لاناو في الجنوب الفليبيني، وتقدم إلى مانيلا(أمان الله) في الشمال، وتأسست ممالك إسلامية في الجزر السابقة، وكان ملوكها من العرب الأشراف. 
وتعد العربية عندهم اللغة الثانية، ولهم مدارسهم المقامة بجهود ذاتية، وهناك جامعة إسلامية على غرار منهج جامعات نظامية المعروفة بجامعة مسلمي ميندناو بمدينة مراوي, وتتركز أغلبية المسلمين بالفلبين في القسم الجنوبي، في الجزر التي يتكون منها أرخبيل صولو وجزيرة منداناو التي تمثل ثاني كبرى جزر البلاد، وتوجد أقلية مسلمة في باقي جزر الفلبين، ويقدر عدد المسلمين بحوالي 12 مليون نسمة يمثل 12% من السكان. 
وكانت بداية تأسيس المساجد في سنة 854 هـ، حيث أسس مسجد توجا إيج بجزيرة صولو التي تمثل أول مسجد أسس في المنطقة، ثم انتشرت المساجد بعد ذلك في العديد من الجزر والمدن الفلبينية، ويقدر عددها بأكثر من 2500 مسجد(
) .
الاحتلال الإسباني
      عندما جاء الأسبان كمستعمرين لجزر الفلبين، وجدوا إمارات إسلامية بتلك الجزر، وكان أول وصول للأسبان ممثلاً في مجموعة من سفن الكشوف الجغرافية قادها (ماجلان)، وقاوم مسلمو الفلبين الغزو الجديد فاشتبكوا في معارك بحرية مع ماجلان وسفنه، نتج عنها مقتل ماجلان في جزيرة ماكتان، وعلى إثر ذلك أرسلت إسبانيا العديد من الحملات إلى جزر الفلبين، ولم تتمكن من السيطرة على الجنوب، فاتجهوا إلى شمال الفلبين حيث مناطق الوثنيين، ونجحوا في إخضاع الشمال، ولم يتمكنوا من فرض سيطرتهم على جنوبي الفلبين، وحاول الأسبان بقوة السلاح منع انتشار الإسلام في شمال الفلبين، ومكث الأسبان بالفلبين قرابة أربعة قرون عرقلوا خلالها تقدم المسلمين وانتشار الإسلام، ولكن استطاع المورو المسلمون الحفاظ علي عقيدتهم وملامح الحضارة الإسلامية خلال تلك الفترة الطويلة من الاستعمار. وأصر المسلمون على المقاومة وأصر الأسبان على إبادة المسلمين والاستيلاء على أراضيهم فاستمرت هذه الحروب حتى نهاية القرن التاسع عشر .

وفي عام 1898م كانت الاتفاقية بين اسبانيا وأمريكا التي بمقتضاها سلمت اسبانيا جزر الفلبين كلها إلى أمريكا بما فيها جزيرة مورو,وفي خلال المدة التي سيطر الأمريكيون فيها على الفلبين من1899م-1940م عملوا على فتح مدارس تنصيرية وإقامة مستشفيات وتأسيس العديد من الكنائس(
) وتكونت جماعات مقاومة أبرزها جبهة تحرير مورو الوطنية في عام1962م؛ لتخوض حربًا ضد التحدي الذي تعرض له المسلمون الذي تمثله منظمة "ايلاجا" (
)، إذ أنها قتلت ألاف المسلمين، وشردت نحو مليوني مدني مسلم، واغتصبت مئات آلاف الهكتارات من أراضى المسلمين، وأحرقت البيوت والمساجد والمصاحف والمدارس.(
) 
الجمعيات والمراكز الإسلامية
توجد العديد من الجمعيات الإسلامية، منها: جمعية مسلمي الفلبين ومقرها في العاصمة، وجمعية كامل الإسلام، وجمعية المؤتمر الإسلامي، وجمعية إقامة الإسلام في مدينة مراوى ،والنهضة الإسلامية، وجمعية نور الإسلام، وجمعية الدعوة الإسلامية في مدينة كوتاواتو، وجمعية مسلمي صولو في مدينة سولو,
ويصل عدد الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في الفلبين إلى حوالي 124, منها: مركز الدراسات الإسلامية بمدينة كوتاواتو الذي يتلقى الدعم من أهالي المنطقة، ومركز الدعوة الإسلامية بمدينة مراوى أقامه الدعاة العرب ويضم قاعة للمحاضرات ومكتبة وتصدر عنه مجله شهرية، وتكتب بعض الكتب الإسلامية بالأحرف العربية، كما كتب تفسير القرآن الكريم بحروف عربية.

معاناة المسلمين في الجنوب
ويمكن أن نرصد بعض معاناة المسلمين هناك في ثلاث نواحي من جملة إشكال عديدة أخرى من المعاناة : 

 1- التنصير : تشن الكاثوليكية في الفلبين حرب إبادة شرسة لا هوادة فيها ضد الملايين المسلمين رغم أن الإسلام استقر هناك قبل الكاثوليكية التي جاءت إلى الفلبين على كتفي الاحتلال الأسباني .
2-حرب الإبادة التي تقودها الحكومة الفلبينية .

3-حملة التهميش والتجويع: جاء في كتاب "محنة الأقليات المسلمة في العالم" الصادر في ثمانينات القرن الماضي راصدا أوضاع مسلمي مورو ما يأتي : 

أ-الحالة الاقتصادية للمسلمين غاية في الانخفاض.

ب-إن نسبة العاملين المسلمين في الوظائف العليا لا تتجاوز 5 % .

ج-إن ممثلي المسلمين بالبرلمان والأحزاب يعاملون وفق التفرقة العنصرية.

د-إن حظ المسلمين من التعليم ضئيل وخاصة التعليم الجامعي.

هـ-إن الشباب المسلم يعانى الأمرين ليحصل على عمل.(
)
فتح أبواب المناطق الإسلامية للمنصرين : بعد أن سقطت الإمارات الإسلامية في شمال البلاد ووسطها وبعد أن ضمت مناطق المسلمين وخاصة جزر سولو ومنداناو إلى الفلبين استطاع المنصرون أن يسيطروا على بعض المناطق الإسلامية بعد أن كانت مسدودة أمامهم لفترات من الزمان وبعد أن دافع المسلمون وكافحوا من اجل الحفاظ على هويتهم الإسلامية فضلا عن دينهم وعقيدتهم انفتحت ثغرة من ثغرات الضعف والخور في نفوس المسلمين ومجتمعهم  وتسلل من خلالها الأعداء ليقوموا بما كانوا يحلمون به.(
)
التنصير المكثف :بجانب عملية الاستيطان التي دبرتها الحكومة الفلبينية قام مجلس الكنائس الفلبينية بحملات تنصير مكثفة على بلاد مورو الإسلامية بالتواطؤ مع منظمة الكنائس العالمية بهدف تنصير المسلمين, ووضعوا خطة مدروسة لهذه العملية وكانت الخطة تهدف إلى تحويل مسلمي مورو إلى نصارى خلال خمسة وعشرين عاما ابتداءً من عام 1952م، وأهم الوسائل التي وضعوها لتحقيق هدفهم ما يأتي:
1- التعليم :هذه الوسيلة اتخذت منذ العهد الاسباني وقد أقاموا مدارس تنصيرية في الفلبين بهدف تعميق العقائد النصرانية في نفوس المسلمين .(
) 
2- الخدمات الإنسانية : وهي من الوسائل التي يتخذونها في الفلبين وفي كل مكان ولا يزالون النصارى يستغلونها واستطاعوا من خلالها وضع السموم في العسل ومن أهم هذه الخدمات ,المؤسسات الصحية ومنها (مستشفى سان اجوان )(و مستشفى سان لازارو) .(
)
4- الإعلام ونشر الكتب والمجلات: يعد الإعلام من الوسائل الخطيرة في مجال التنصير , ولذا نجدهم يتربصون بالمسلمين , ويبثون في الإعلام ما يفسد الدين والقيم والعقيدة .(
)
5- إقامة الكنائس في مناطق جنوب الفلبين : وقد بدأت بعد انتصار الأمريكان على الإسبان عام 1898.(
)
جنوب تايلاند، أو مُسلمي فطاني

نبذة تاريخية
دولة تايلاند مساحتها 520 ألف كيلو متر مربع ,وتعدادها 36,000000 مليون نسمة نسبة المسلمين فيها 14 % ومعظمهم من أصل فطاني يتركزون في منطقة فطاني وحول العاصمة بانكوك .

انتشار الإسلام: انتشر الإسلام فيها عن طريق التجارة , وبدأ الإسلام يتوسع في منطقة فطاني منذ النصف الثاني من القرن الثامن عن طريق مالاقا الذي اخضع سلطانها فطاني إلى حكمه عام 865هـ .(
)
الاستعمار لفطاني 
استولى التايلانديون على فطاني عام 1201 هـ/1786 م حيث هاجموها عدة مرات بعد فشل عدة محاولات وأخيراً استولوا عليها وقسموها إلى ولايات لإضعافها وبدأت ثورات الفطانيين تترى .(
)
بنغلادش الشعبية 
تبلغ مساحتها , حوالي 148,392كم2 , عدد السكان عام 2002م 143,400,000 نسمة , انفصلت بنغلادش عن باكستان عام 1971م وكانت شطرا من باكستان المعروف بالشطر الشرقي وقد عانت هذه الدولة من الاستعمار والتنصير منذ القرن الثامن عشر والى الآن , وبلغ النشاط التنصيري ذروته في بنغلادش منذ استقلالها عن باكستان وخاصة عندما واجهتها مشاكل اقتصادية وما نتج عن الحرب الأهلية من دمار وكذلك الكوارث من فيضانات وزلازل مما دفع المنظمات التنصيرية إلى الدخول إلى بنغلادش بشكل مكثف , وبعدما دخلوا أنشأوا مئات المدارس والكليات,  وعشرات المراكز الصحية والخدمية وبهذه الوسائل جعلت من بنغلادش مطوقة سياسيا واقتصاديا فلا تعتمد على نفسها , وإنما اعتمادها على دول الغرب , وأرادوا أن يجعلوا من بنغلادش دولة مسيحية بحتة(
).
عدد المنظمات التنصيرية في بنغلادش
من المشكلات التي تواجه المسلمين في بنجلاديش التنصير وهو من أخطر ما يحيط بالمجتمع البنجالي بصفة عامة، حيث بسطت البعثات التنصيرية شبكاتها في أرض بنجلاديش لاصطياد الفقراء والسذج من الناس، ويستغل المنصرون الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل فيهرعون إلى تقديم الخدمات الإغاثية، وإعادة بناء المساكن، بجانب المعونات المادية وبناء المدارس وتعليم أبناء المسلمين في مدارس البعثات الراقية.. ولا يجد المواطن الفقير سوى المنصرين أمامه يتعلق بهم ويبتعد عن دينه أمام لقيمات خبز أو خيمة تقيه البرد القارس. 

نحن نواجه جيشاً عالمياً من المنصِّرين الذين دخلوا البلاد منذ الاستقلال، عبر 30 ألف منظمة غير حكومية تمتلك من مساحة البلاد 54 ألف ميل مربع، تنفق تلك المنظمات ثمانية مليارات "تاكا" (200 مليون دولار) من مجموع المساعدات الخارجية التي تبلغ 10 مليارات "تاكا" سنوياً (250 مليون دولار) (40 تاكا = دولار) ووصل عدد النصارى في البلاد أكثر من 8 ملايين فيما كان عددهم 200 ألف فقط في عام 1972م، وتخطط المنظمات التنصيرية لرفع عددهم إلى 20 مليوناً في عام 2020م، ومن أمثلة تلك المنظمات التي تعلن صراحة أنها منظمات تنصيرية: منظمة قوة الإنقاذ، والبعثة اللوثرية التنصيرية، وكنيسة اليوم السابع(
).

سنغافورة 

سنغافورة دولة صغيرة في جنوب شرقي آسيا, تتكون من جزيرة كبيرة وأكثر من 50 جزيرة صغيرة, وتبلغ مساحة الجزيرة الكبيرة التي تعرف أيضا باسم سنغافورة 572كم². طولها 42كم وأقصى عرض لها 23كم, أما الجزر الصغيرة فتبلغ مساحتها مجتمعة 46كم². 

قدّر عدد سكان سنغافورة سنة 2000م، بنحو 3,777,000 نسمة. 18% من السكان مسلمون .
 وفي عام 1946م انفصلت سنغافورة عن الملايو وأصبحت مستعمرة تابعة للتاج البريطاني. (
)
وقد اتّحدت مع جارتها ماليزيا في عام 1963 ميلادية، إلاّ أن هذا الاتحاد لم يستمر طويلاً، فانفصلت سنغافورة عن الاتحاد في عام 1965 ميلادية، وانضمت إلى الأمم المتحدة في21 سبتمبر من نفس العام، وعُرفت باسم جمهورية سنغافورة.(
)
مساجد سنغافورة

ويبلغ عدد المساجد الموجودة في سنغافورة (155) مسجداً من بينها (85) مسجداً جامعاً. كما توجد هناك العديد من المحاكم الشرعية التي تفصل في النزاعات القائمة بين المسلمين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث يرفض المسلمون في سنغافورة أن تحكمهم أية قوانين تخالف شريعة الإسلام. وقد رصد المسلمون العديد من أملاكهم وأموالهم في هيئة أوقاف إسلاميّة للصرف منها حفاظاً على تراثهم الإسلامي المتمثل في المساجد، حيث تم صيانة وترميم (12) مسجداً أثرياً في سنغافورة(
).
الفصل الثالث : الدعوة الإسلامية مفهومها, نشأتها , أهميتها ,أسباب ضعفها.

المبحث الأول:مفهوم الدعوة الإسلامية, نشأتها ,أهميتها ,اثر الاعلام فيها
المطلب الأول :  مفهومها, نشأتها ,أهميتها
1.تعريف الدعوة الإسلامية :

الدعوة في اللغة
دَعا يَدْعُو دُعاءً ودَعْوَى وأَلِفُها للتَّأْنِيثِ وقالَ ابنُ فارِسَ وبعضُ العَرَبِ يُؤَنِّثُ الدَّعْوَة بالأَلِفِ فيقولُ الدَّعْوَى ومِن دعائِهم اللهُمَّ أَشْرِكْنا في دَعْوَى المُسْلمين أَي في دُعائِهم ﭧ ( : ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ(
) والنبيُّ  داعٍِ ﭧ ( : ﭽ ﭣ   ﭤ      ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭼ(
) مُنِيراً أَي إلى تَوْحيدِهِ وما يُقَرِّبُ منه .

ويُطْلَقُ الدَّاعِي على المُؤَذِّنِ أَيْضاً لأنَّه يَدْعُو إلى ما يُقَرِّبُ مِن اللَّهِ وقد دَعا فهو داعٍ والجَمْعُ دُعاةٌ ودَاعُونَ كقُضاةٍ وقَاضُونَ ومنه الحدِيثُ عن عتبة بن عبد أن النبي  قال (الخلافة في قريش ، والحكم في الأنصار ، والدعوة في الحبشة)(
) أَرادَ بالدَّعْوَةِ الأذانَ .

والدَّعْوَةُ الحَلِفُ يقالُ دَعْوَةُ فلانٍ في بَني فلانٍ والدَّعْوَةُ الدُّعاءُ إلى الطَّعامِ  والشَّرابِ وفي المِصْباحِ والدَّعْوَةُ بالفتْحِ في الطَّعامِ اسْمٌ مِن دَعَوْت الناسَ إذا طَلَبْتهم ليَأْكُلُوا عنْدَكَ يقالُ نحنُ في دَعْوَة فلانٍ ومِثْلُه في الصِّحاحِ قالَ الجَوهرِيُّ الدَّعْوَةُ إلى الطَّعامِ بالفتْحِ يقالُ كنَّا في دَعْوَةِ فلانٍ ومَدْعاةِ فلانٍ وهو مَصْدَرُ يُريدُونَ الدُّعاءَ إلى الطَّعامِ .

ودَعَوْتُ له بخَيْرٍ وعليه بشَرِّ ودَعْوَةُ الحَقِّ شهادَةُ أَن لا إلَه إلاَّ الله ,ودَعا الرَّجُلُ دَعْواً نادَاهُ وصاحَ به والتَّدَعِّي تَطْرِيبُ النائِحَةِ على الميِّتِ وقوله (:ﭽ ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭼ(
)أَي تَفْعل بهم الأَفاعِيل المُنْكَرَة والمَكْرُوهَة والدُّعاءُ العِبادَةُ والاسْتِغاثَةُ ومِن الثاني ﭧ (:ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ           ﯵﭼ(
)  أَي اسْتَغِيثُوا بهم ,والدُّعاةُ قَوْمٌ يَدْعُونَ إلى بَيْعةِ هُدىً أَو ضلالَةٍ واحِدُهم داعٍ.(
)
الدعوة اصطلاحاً :

هناك أربعة مناهج للعلماء في تعريف الدعوة اصطلاحاً : 

المنهج الأول: تعريف الدعوة على أنها الدين الإسلامي، ومن ذلك تعريف د.أحمد غلوش، فقد عرف الدعوة بأنها: "الدين الذي ارتضاه الله للعالمين وحياً على رسوله محمد ، وحفظها القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية"(
).

وأيضاً تعريف الشيخ الراوي إذ يقول: "هي دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعاً، تجدد على يد سيدنا محمد ، خاتم النبيين كاملاً وافياً لصلاح الدنيا والآخرة"(
).

المنهج الثاني:  تعريف الدعوة على أنها سبيل نشر الإسلام وتبليغه للناس، وقد انقسم أصحاب هذا المنهج على قسمين:

القسم الأول: من قصر تعريف الدعوة على الحث والتبليغ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 ومنه تعريف الشيخ علي محفوظ، فقال هي: "حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل"(
). 

القسم الثاني: من جعل الدعوة شاملة في تعريفه للتبليغ والتعليم والتطبيق: ومن ذلك تعريف الشيخ: محمد أبو الفتح البيانوني، فقد عرفها بقوله: "تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة.

 أو هي مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه"(
) .

المنهج الثالث: تعريف الدعوة على أنها علم مستقل يدرس للدعاة حتى يقوموا بواجب الدعوة إلى الله على علم وبصيرة، ومن ذلك تعريف د. أحمد غلوش بقوله: "هي العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق"(
). 
المنهج الرابع :ادخلوا في التعريف أهدافها وغايتها كما فعل الأستاذ محمد الغزالي في كتابه "مع الله" فقال عنها هي "برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين".(
)
وكذا عرفها الشيخ أدم عبد الله الألوري في كتابه" تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم " فقال عنها "صرف أنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة تفيدهم أو مصلحة تنفعهم وهي أيضا ندبة لإنقاذ الناس من ضلالة كادوا يقعون فيها أو من معصية كادت تحدق بهم.(
)
هذه أربعة مناهج في تعريف الدعوة اصطلاحا، كل منهج نظر في تعريفه لها من زاوية معيّنة، ولا شك أن الدعوة تشمل كل ذلك فهي: "اسم جامع لرسالة الإسلام وتعاليمه من عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملات، وهي أيضاً اسم جامع لسائر وسائل حمل الناس على هذه الرسالة، وسائر أساليب التبليغ عن الله ورسوله  على اختلاف مراحلها"(
).
والذي أراه مناسبا هو تعريفها بأنها هي تبليغ الناس جميعاً دعوة الإسلام وهدايتهم إليها قولاً وعملاً في كل زمان ومكان بأسـاليب ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعصورهم وثقافاتهم .(
) 
فالتعريف يشتمل على بيان عالمية الإسلام ووجوب تبليغه للناس جميعاً في البلاد الإسلامية وخارجها.

ويشتمل على استعمال الأساليب الدعوية المناسبة لكل صنف من أصناف المدعوين.

ويشتمل على الوسائل الحديثة في الدعوة وكذلك مراعاة الزمان والمكان والأشخاص الذين تنقل لهم الدعوة فزمان الماضي غير الحاضر ومكان المدينة غير البادية والبادية غير الريف.(
)
2. نشأة الدعوة الإسلامية
نشأة علم الدعوة :- ﭧ ( : ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ (
).

فرسول الله  أول من بدأ الدعوة إلى الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى النور فتحمل  في سبيل ذلك ما تحمل وصبر وصابر حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته وحقق للمؤمنين وعده ثم تبعه على ذلك صحابته الأكرمون وخلفاؤه الراشدون وجاء من بعدهم التابعون لهم بإحسان  فاقتفوا آثارهم وقاموا بوظيفتهم حق القيام. 

ثم تبعهم في ذلك أجيال وأجيال نشروا هذا الإسلام وبلغوا فيه كل مبلغ وتضافرت على حمل هذه الرسالة في تلك العصور جميع الجهود الفردية والجماعية .

كما كانت الدولة المسلمة ترى الدعوة إلى الله أُولى وظائفها وأهم واجباتها بل ترى الدعوة سر وجودها وقيامها .

كل ذلك جعل المجتمع الإسلامي بكل وحداته ومؤسساته مجتمعا دعوياً يعمل لصالح هذه الدعوة ويحقق ما وصفه الله ( بقوله:ﭽ ﮄ  ﮅ ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﭼ (
) .

فمجتمع كهذا المجتمع لم يكن بحاجة حتى يبرز فيه علم خاص يُعرف بعلم الدعوة أو توجد فيه مؤسسات دعوية, حتى خلف في المسلمين خلف أضاعوا كثيرا من تلك الخصائص وغفلوا عن كثير من هذه الواجبات فكانت هناك مجتمعات كثر فيها القاعدون وقل فيها الدعاة العاملون إلى أن سقطت الدولة الإسلامية .

ثم استيقظ بعض المسلمين من غفلتهم وعرفوا عظم مصيبتهم واجتهدوا في النهوض بدعوتهم فكانت هنالك محاولات فردية وجماعية ,وتعددت في سبيل الاجتهادات العلمية والعلنية وانبثـقت الحاجة الجديدة إلى وجود علم يعرف بعلم الدعوة يعتمد على فهم الكتاب والسنة ويقوم على سنن النبوة الطاهرة والخلافة الراشدة ويستنير بالتجربة الطويلة الرائدة لرحلة الدعوة على مر العصور والأزمان ويعود بالمسلمين إلى وظيفتهم التي أُخرجوا بها للناس(
) ﭧ (:  ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭼ(
).
3. أهمية الدعوة الإسلامية :

أما فضل الدعوة وأهميتها :
أولا : أنَّها أحسن القول لمن اشتغل بها، مع العمل الصالح, ﭧ (: ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ(
), قال ابن كثير : " وهذه عامة في كل من دعا إلى خير ، وهو في نفسه مهتد ، ورسول الله أولى بذلك "(
) .

وثانيا ً: كونها من أسباب حصول الخيرية لهذه الأمة، ﭧ (: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ (
) قال ابن كثير: "  فمن اتصف من هذه الأمة ﺑﻬذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح  لهم , ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله (
)   ﭧ  ( :ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ (
) قال ابن كثير رحمه الله: " والمقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان واجبا على كل فرد من الأمة كلاً بحسبه "(
).

أهمية تبليغ الدعوة الإسلامية  :  

لم تبق الدعوة الإسلامية خدمة للإسلام عقيدة وشريعة فحسب بل أصبحت ضرورة سياسية وثقافية وفكرية واجتماعية وأخيرا عسكرية دفاعا عن الإسلام والمسلمين ، ومصاولة لأعدائهم ، ومن جانب آخر فإن هداية البشر ودعوتهم إلى الإسلام من أحب الأعمال إلى الله ( ومن أجل القربات والطاعات لأنها وظيفة الرسل ، وقد جاء في كتاب الله وسنة رسوله ما يوضح أهمية الدعوة ففي القران الكريم ﭧ ( : ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ (
) فلا بد من أن تكون هنالك دعوة للخير وأمر بمعروف ونهي عن منكر ومما يزيدها فضلا فهي كونها وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة إتباعهم من بعدهم ﭧ ( : ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ (
).

ثم إن الله ( وصف الدعوة الإسلامية بأنها أحسن القول وأهدى العمل ﭧ    ( :   ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ(
) ثم إن الله ( جعل إهمال الدعوة إلى الله من الكبائر التي يستحق فاعلها العقاب ﭧ (: ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﭼ (
) فالآية تنبه إلى وجوب نشر العلم وعدم كتمانه كما ذكرت خطر كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى كما فعل اليهود والنصارى في كتبهم فاستحقوا اللعنة والغضب وكل من فعل فعلهم .

والدعوة إلى الله عز وجل ليست اختيارًا إنما هي واجب وتكليف على كل مسلم ومسلمة كل حسب طاقته ، لا مفر من القيام به ، فقد قال النبي  (بلغوا عني ولو آية)(
) ولهذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل ليست حكرًا على جهابذة العلماء والخطباء وكبار الدعاة إلى الله  (بل كل مسلم ومسلمة مطالب بالدعوة من خلال البذل والعطاء والتضحية ، حسبما أوتي من إمكانات وقدرات مادية ومعنوية ، فمنهم الممارس للدعوة بنفسه ، و منهم المساهم بماله ، ومنهم المساهم بقدراته وفكره (
).

وهنالك أحاديث تدل على فضيلة الدعوة وأهميتها (
) منها :

1-عن أبي هريرة( ، أن رسول الله  قال : (من دعا إلى هدى ، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة ، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)(
).

2-حديث النصيحة : عن تميم الداري( أن النبي ، قال : ( الدين النصيحـة) قلنـا : لمـن ؟ قال  : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمـة المسلمين وعامتهم)(
).

3- جاء رجل إلى النبي  ، فقال : إني أبدع بي فاحملني ، فقال : ( ما عندي ) ، فقال رجل : يا رسول الله ، أنا أدله على من يحمله ، فقال رسول الله  : ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله )(
).

4- قال رسول الله  : (من سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كان له أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ من عَمِلَ بها من غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ من أُجُورِهِمْ شيئا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كان عليه وِزْرُهَا وَوِزْرُ من عَمِلَ بها من غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ من أَوْزَارِهِمْ شيئا ) (
) .

 5-عن سهل بن سعد (، سمع النبي  ، يقول : يوم خيبر :( لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه ) ، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى ، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى ، فقال : ( أين علي ؟ ) ، فقيل : يشتكي عينيه ، فأمر ، فدعي له ، فبصق في عينيه ، فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء ، فقال : نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال : ( على رسلك ، حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم ، فو الله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم )(
).

ونستطيع أن ُنبرز أهمية الدعوة الإسلامية وفضلها فيما يأتي :

1-إنها خاتمة لسائر الدعوات فجمعت في طياتها دعوة الرسل جميعًا ، وزادت عليها بالتشريع المتكامل الأبدي المتجدد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
2- إنها عالمية لأنها تراعي الجانب الإنساني في تشريعها ومبادئها ، وهي رحمة للعالمين ، ﭧ (: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﭼ (
).

3- تتصف بميزات وخصائص تجعلها متفردة عن غيرها من الدعوات منها :

أ- ربانية : بمعنى أنها تستمد تصوراتها وأخلاقها وأفكارها من القرآن الكريم الذي هو الرسالة الخاتمة وهي دعوة الله في الأرض وليست للعاملين فيها أو القائمين عليها .

ب- شمولية : فهي دعوة لا تقتصر على إصلاح جانب من جوانب الحياة في المجتمـع دون الآخـر ، فإسلاميتها تعني عموميتها وشمولهـا لجوانـب الحياة بأسـرها. (
)
ج- متوازنة : فهي تدعو إلى تحقيق التوازن والانسجام والائتلاف في حياة الناس من خلال التوفيق بين المادة والروح ، وتسعى لتحقيق مصلحة الفرد والجماعة وتعطي لكل ذي حقٍ حقه في الحياة.(
)
د- الخلود : إن النصوص التي تعتمدها الدعوة هي نصوص خالدة لا يتطرق إليها القصور والضعف ولا يعتريها تحريف ؛ لأنها دعوة رب العالمين.(
)
وخلاصة القول : إن الدعوة الإسلامية ثمرتها الهداية إلى الحق وتحبيب الناس في عمل الخير والتنفير من الشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، وتعمل على توفير الأسباب والأجواء والمناخات التي ُتحقق الأمن والسلام وراحة البال والسعادة في الدنيا والآخرة للفرد والأسرة والمجتمع بأسره حتى يكون الناس متعاونين متحابين يحكمهم منهج رب العالمين ، ﭧ (: ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ (
).
المطلب الثاني: الإعلام وأثره في الدعوة 
الإعلام لغة : من مادة عَلِم، والعلم صفة من صفات الله عز وجل فهو العالم والعليم والعلام، ﭧ (: ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ    ﯼﯽ  ﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ   ﭼ (
) ﭧ (: ﭽ ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﭼ (
).
والعلم نقيض الجهل، ويقال: إستعلم لي خبر فلان وأعلمنيه حتى أعلمه، وإستعلمني الخبر فأعلمته إياه وعَلِمَ الأمرَ وتَعَلَّمَه أَتقنه (
).
وجاء الإعلام بمعنى الإذاعة ﭧ (: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮪ   ﭼ (
) وبمعنى التبليغ يقال بلغت القوم بلاغًا أي أوصلتهم إلى المطلوب وقد  روي عن النبي  (بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)(
) فأعلم وأبلغ وبين وأذاع وأوصل تعني إشاعة المعلومات وبثها وتعميمها ونشرها وإذاعتها على الناس. 

تعريف الإعلام في الاصطلاح : هناك تعريفات كثيرة للإعلام، ويمكن الإكتفاء بتعريف واحد نراه من أجودها، وهو: "تزويد الناس بالأخبار الصحيحة، والمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات، بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم"(
).

وأما الإعلام الإسلامي فهو وإن كان مازال في طور التأصيل من الناحية النظرية والعملية، فإن تعريفاته أيضاً نجدها متعددة، ويمكن أن نعرفه بأنه: "فن إيصال الحق للناس بقصد اعتناقه والتزامه، وفن كشف الباطل ودحضه بقصد اجتنابه، فهو بناء وتحصين"(
).

فالإعلام الإسلامي هو الإعلام العام غير المتخصص لمجتمع مسلم أو دولة مسلمة، أو حكومة مسلمة، والمجتمع الإسلامي الذي يطبق الشريعة الإسلامية مجتمع شمولي من حيث العقيدة، ومتكامل من حيث التنظيم، والإعلام فيه لابد أن يعكس شمول العقيدة وتكامل البناء الاجتماعي,  ومن ثم فإن كل شيء فيه إسلامي بدءًا من المزاح وحتى مواجهة الموت.
فالإعلام الإسلامي يلتزم بإيصال الحق إلى الناس بهدف إقناعهم بهذا الحق ليلتزموه عقيدة وسلوكاً، وفي الوقت نفسه يعري الباطل ويفنده ليجتنبه الناس ويحذروه، فهو إعلام هادف نافع، يقوم بوظيفة بناء الحق في المجتمع، وتحصينه من الباطل.(
)
ويجمع أساتذة الإعلام في العالم على تعريف الإعلام بأنه تزويد الناس بالمعلومات الصحيحة والحقائق الثابتة والأخبار الصادقة.
أهمية الإعلام :
للإعلام  تأثير في المجتمع بأساليبه المختلفة وضمن ظروف تحدث تأثيرًا فعالا فتسهم في التشكيل السياسي، والاقتصادي والاجتماعي للأمة من خلال التأثير في أفرادها, والإعلام كأداة لابد من وضعها في طور ما يعد المسلمون من عدة ﭧ (: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯺ  ﭼ (
) فان له من التأثير ما للسلاح في المعركة وعلى مدى طويل، ووسائل الإعلام من حيث الاستخدام قد تكون في نشر الفضيلة والأفكار الطيبة وهو ما ينبغي، وقد تكون في الشر مثل نشر الرذيلة وهو ما لا يجدر أن يحصل عن ابن عباس (، قال : قال رسول الله : " لا ضرر ولا ضرار " (
). 

وينبغي لمن يقوم على الإعلام أن يكون له دور في تشكيل رأي عام مستنير، التزامًا بأداء الأمانة ﭧ (: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﭼ (
)  ويضاف إلى ذلك الاهتمام بدور الإعلام في نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة لقوله : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)(
).

وظائف الإعلام الإسلامي :

1. أول وظيفة من وظائف الإعلام الإسلامي هو تبليغ الرسالة ونشر الدعوة الإسلامية وعقيدة التوحيد وهذا واجب على الرسول وعلى أمته من بعده ﭧ (: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ (
).

2. الإعلام الإسلامي عليه أن يسهم في إعداد المسلم إعدادًا كاملا ً، ومتوازنًا على أسس منهجية وسليمة، بحيث يقوم بإعلامه وتعليمه بأركان دينه، فالإعلام مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الإِسلام مقدمة أساسية للإيمان والاقتناع.
3. من وظائف الإعلام الإسلامي إيجاد التعاطف مع قضايا المسلمين والسعي لتوحيد الأمة، وتماسكها واعتصامها بحبل الله المتين، وتحقيق الترابط والتكافل والتعاضد والتضامن. 

4.الاهتمام بشؤون المسلمين، وتبنى قضاياهم وإبرازها، وتحليها وعرض أنجح الحلول لها؛ فمشكلات المسلمين كثيرة في الشيشان وأفغانستان، والعراق، وكشمير وفلسطين وغيرها، فيجب أن تحتل مكان الصدارة في إعلامنا، وأن يسعى إلى إيجاد التعاطف بقضايا الأمة الإسلامية، وأن يسعى إلى إثارة الحلول المناسبة لها.
 5.إلقاء الضوء على كل ما يطرح من فكر أو اتجاه مستحدث، وبيان موقف الإسلام منه، وتجديد الدعوة إلى التوحيد ورد شبهات أعداء الإسلام.
6. الوظيفة التربوية: وسائل الإعلام تقوم بدور تعليمي مباشر، فهي تمثل جامعة للذين تركوا مقاعد الدراسة وأن التعليم فيها مستمر مدى حياتهم، والوظيفة التربوية للإعلام تتمثل بالمعنى الشامل لمفهوم التربية من تعليم وتهذيب وحماية التراث الثقافي للأمة ونقله من جيل إلى جيل، كما تقوم بدور الرقيب الاجتماعي.
7. الوظيفة الترفيهية. الإعلام الإسلامي يؤدي وظيفة ترفيهية؛ ولكنه الترفيه اللائق المهذب الذي لا يتعارض مع آداب الإسلام ومبادئه وقيمه.

8. وظيفة الخدمات العامة. وتتمثل في النشرات الجوية بأحوال الطقس وفي نشر مواقيت الصلاة، أو إذاعة الأذان وفي الاستشارات القانونية والطبية.(
)
وسائل الإعلام :

يقصد بوسائل الإعلام في الأصل جميع الأدوات التي تستخدم في صناعة الإعلام وإيصال المعلومات إلى الناس بدءاً من ورق الصحيفة وانتهاءً بالحاسبات الآلية والأقمار الصناعية، إلا أن وسائل الاتصال الجماهيري بصفة عامة تنقسم على:

1. مكتوبة ومقروءة:  مثل الصحف والمجلات.

2. وسائل سمعية:  مثل الإذاعات وشريط الكاسيت.

٣. وسائل سمعية وبصرية:  مثل الندوة، و الخطبة والمناقشة والقرص المدمج.
٤. وسائل مرئية: مثل التلفزيون، والسينما والمسرح.

٥. وسائل إلكترونية ورقمية: مثل المحطات الفضائية الرقمية والإنترنت والصحيفة الإلكترونية.
وجميع وسائل الإعلام  في حد ذاتها أدوات محايدة تدخل في دائرة المباحات، والإحكام تدور مع عللها وجودا وعدما بما تحمله من رسائل، وما تقوم به من وظائف، فهي يمكن أن تقوم بوظيفة الخير أو الشر بحسب أغراض الجهة التي تملك هذه الأجهزة، وتسخرها لمصلحتها. (
)
المبحث الثاني : الأسباب الداخلية لضعف الدعوة الإسلامية
المطلب الأول: الفتور والاستهانة بالمشتبهات 
فَتَرَ يَفْتُرُ ويَفْتِرُ فُتُوراً وفُتاراً : سَكَنَ بعدَ حِدَّةٍ ولاْنَ بعدَ شِدَّةٍ . وفَتَّرَهُ تَفْتِيراً . وفَتَرَ الماءُ : سَكَنَ حَرُّهُ فهو فاتِرٌ وفاتورٌ و الشيءَ : كالَهُ بِفِتْرِهِ و جِسْمُهُ فُتُوراً : لانَتْ مَفاصِلُهُ وضَعُفَ. (
)
قال (ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮓ  ﭼ (
).

والفَتَر الضعف وفَتَر جسمُه يَفْتِرُ فُتوراً لانَتْ مفاصله وضعف ويقال أَجد في نفسي فَتْرةً وهي كالضَّعفة ويقال للشيخ قد عَلَتْه كَبْرة وعَرَتْه فَتْرَة وأفْتَرَه الداء أَضعفه(
). 

ونخلص من هذا إلى أن الفتور هو: الكسل والتراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاط والحيوية  (
). 

يتعرض الدعاة إلى حالات من الفتور أو الكسل يخشى لو استمرت أن تؤدي إلى الاسترخاء والقعود .

ويجب على الدعاة أن يكونوا أوفياء بعهدهم مع الله غير ناكثين ولا مبدلين ولا مغيرين حتى يلقوا الله وهم على ذلك ومما يعين على ذلك الإيمان وتقوى الله قال ( ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ (
).

أن الله ذم المنافقين؛ لتثاقلهم عن الصلاة ، وكسلهم فيها ، ولا يخرجون الزكاة إلا وهم كارهون ، وهذه أسوأ أنواع الفتور وأقسامه ، قال (:ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ ﯴﭼ(
) وقال( ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ      ﭼ      ﭽ       ﭾ     ﭿ       ﮀ      ﮁ     ﮂ      ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ ﮇ  ﮈ      ﮉ          ﮊ  ﮋﭼ(
).

وأن الله دعا إلى نبذ الفتور والكسل؛ وذلك بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، وأثنى على المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات، قال ( ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ(
) وقـال ( : ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ              ﮛ       ﮜ  ﮝ  ﮞ      ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ        ﮮ  ﭼ(
).

فالمسابقة والمسارعة من لوازمهما وآثارهما نبذ الفتور والكسل والتراخي. 

واستعاذة الرسول ( منه، كما ورد في عدة أحاديث صحيحة، منها ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله ( كان يتعوذ ويقول: ( اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل)(
). 

خطورة الفتور: حيث يؤدي بكثير من الناس إلى الانحراف، حيث إن الفتور مرحلة وسطية بين الالتزام وبين الانحراف. ولا أدل على خطورته من كثرة استعاذة رسول الله ( منه في الصباح والمساء، وتعليمه لأصحابه أن يتعوذوا بالله منه، كما سبق. 

أن الكسل والفتور لا يختص بطائفة معينة من الناس، بل إنه يسري في الناس على مختلف طبقاتهم وأعمارهم وأحوالهم، لا يكاد ينجو منه أحد إلا من سلم الله - وقليل ما هم - فهو يصيب العلماء والعباد والجهال، والشيوخ والشباب، والرجال والنساء، والأغنياء والفقراء، والأصحاء والمرضى، والمتقين والفساق، ولكن تختلف الإصابة قوة وضعفا؛ لأسباب وعوامل يأتي ذكرها.

وهو داء يصيب بعض العبّاد والدعاة وطلاب العلم، فيضعف المرء ويتراخى ويكسل، وقد ينقطع بعد جد وهمة ونشاط. 

والمصابون بهذا الداء ثلاثة أقسام: 

أ- قسم يؤدي بهم الفتور إلى الانقطاع كلية، وهم كثير. 

ب- وقسم يستمر في حالة الضعف والتراخي دون انقطاع، وهم الأكثر. 

ج- قسم يعود إلى قرب حالته الأولى، وهم قليل.(
)
ومن أسوأ المظاهر انفصام عرى الأخوة بين المتحابين ، وضعف العلاقة بينهم، بل قد يصل الأمر إلى الوحشة بينهم ، ومن ثم التهرب والصدود والبعد والجفاء. 

وقد ورد عنه ( أنه قال:( والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده ما تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا الا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا وكان يقول لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ على أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ يُشَمِّتُهُ إذا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إذا مَرِضَ وَيَنْصَحُهُ إذا غَابَ وَيَشْهَدُهُ وَيُسَلِّمُ عليه إذا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إذا دَعَاهُ وَيَتْبَعُهُ إذا مَاتَ وَنَهَى عن هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ) (
). 

فيميل الإنسان إلى العزلة، أو يستعيض بإخوانه السابقين آخرين يزجون وقته، ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

فإذا التقى بإخوانه الصالحين؛ كان لقاء مجاملة واضطرارا، تمر ساعاته عليه ثقيلة، ولو أمكنه الهروب لفعل، وما هو من ذلك ببعيد. 

ويا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واجعلنا من المتحابين في جلالك قال ( ﭽ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ (
) ومن الفتور الاهتمام بالدنيا والانشغال بها عن العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله، والدنيا حلوة خضرة، فقل أن ينجو منها من يقع فيها. 

ومن الفتور كثرة الكلام دون عمل يفيد الأمة وينفع الأجيال، فتجد هذا النوع يتحدثون عما عملوا سابقا، وكنا وكنا، وكنت وكنت ويتسلون بهذا القول عن العمل الجاد المثمر، والله ( يقول ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ(
) وتجد هذا الصنف يكثر من الجدل والمراء وطرح النظريات العقيمة، وهذا مصداق قول المصطفى ( ( ما ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عليه إلا أُوتُوا الْجَدَلَ) (
) ثُمَّ تَلاَ هذه الآيَةَ ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ   ﭼ (
). 

ومن المظاهر: الغلو في العناية بالنفس مأكلا ومشربا وملبسا ومركبا، فبدل أن كان لا يلقي لهذه الأشياء بالا إلا في حدود ما شرع الله ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ        ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ (
) إذا هو ينفق الوقت والمال والعناية في هذه القضايا الجانبية، وهي أمور كمالية وتحسينية، ولكن هكذا يعمل الفراغ بأهله. 

انطفاء الغيرة وضعف جذوة الإيمان، وعدم الغضب إذا انتهكت محارم الله، فيرى المنكرات ولا تحرك فيه ساكنا، ويسمع عن الموبقات وكأن شيئا لم يكن، وقد يكتفي بالحوقلة والاسترجاع إن كان فيه بقية.(
)
فتور الدعاة :

وفتور الدعاة أمر عجيب؛ ولذلك قال (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ(
) وفتور الداعية يأتي بمقالة تقول للداعية: لا تدعُ وأنت شاب، ما زلت صغيراً! يريدونه أن يبلغ السبعين ثم يموت من غير أن يكون له تأثير، والذي لا يستغل عمره من أوله لا يصلح في آخره , وهل كان دعاة الإسلام إلا شباباً؟ وهل كان علماء الصحابة إلا شباباً؟ وهل الدعوة إلا شابة؟ عليه أن يروض نفسه من الآن، وليس غداً، وهذه الشبهة تجدها كثيراً في المجالس يقولون: نرى أن يبقى الإنسان ولا يتصدر حتى يكبر، وأقول: في هذا تفصيل، أما التصدر للفتيا فأقول: أنا معكم، فلا تفتوا، وأما الدعوة (
)، فكما قال(: (بلغوا عني ولو آية) (
).
المطلب الثاني: عدم الغيرة على محارم الله 
ومن أسباب ضعف الدعوة الإسلامية هو عدم الغيرة على محارم الله وهو ما اهلك من كان قبلنا  قال ( :ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ (
).
عن حذيفة بن اليمان (، عن النبي ( قال : ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم) (
) وعن أبي هريرة ( ، قال : قال رسول الله (: ( إن الله يغار ، وإن المؤمن يغار،وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه(
)) أنه سمع أبا هريرة(  ،عن النبي ( أنه قال: ( إن الله يغار ، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله ) (
).

عن المغيرة ، قال : قال سعد بن عبادة (: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ، فبلغ ذلك النبي ( فقال : ( أتعجبون من غيرة سعد ، لأنا أغير منه ، والله أغير مني ولأجل غيرة الله ( حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)(
). 

عن أبي هريرة (، قال : بينا نحن عند رسول الله ( ، إذ قال : ( بينا أنا نائم رأيتني في الجنة ، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا ، فبكى عمر وقال : أعليك أغار يا رسول الله ) (
).

ثم إن عمر ( كان يغار غيرة عظيمة، ، غار من أجل زوجات النبي  قبل نزول آية الحجاب، وقال لـعائشة رضي الله عنها : "لو أطاع فيكن ما رأتكن عين ، فنزل الحجاب "(
). وقال للنبي (: لو حجبت عن أمهات المؤمنين ؛ فإنه يدخل عليك البر والفاجر ، فنزلت آية الحجاب(
) وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : (كان يقال : إن الله ( لا يعذب العامة بذنب الخاصة ، ولكن إذا عمل المنكر جهاراً، استحقوا العقوبة كلهم ) (
) وقال الإمام الغزالي : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين ، ولو طُوي بساطه وأُهمل عمله وعلمه لتعطلت النبوة ، واضمحلت الديانة ، وعمَّت الفترة ، وفشت الضلالة وشاعت الجهالة، وانتشر الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد، وهلك العباد.

وفي الصحيحين في خطبة النبي   (في صلاة الكسوف أنه قال: 
قال : ( يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا )(
) ولمسلم (يا أمة محمد : إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد ! والله ! لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا).(
) وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سرٌ بديع لمن تأمله، فظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة كما أخبر ( بقوله في أشراطها: (ويظهر الزنا)، وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه، أنه عند ظهور الزنا يغضب الله ( ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبةً؛ كما قال النبي (: (: إذا ظهر الزنا والربا في قرية ، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله).(
)

الغيرة قبل الإسلام وبعده :

يقول عنترة :

  وأَغُضُّ طرفي ما بدَتْ لي جارَتي ***** حتى يُواري جارتي مأْواها(
)
كان عند العرب غيرة شديدة على نسائهم، حتى كان لا يجرؤ أحدٌ أن يتزوج امرأة رئيس القبيلة بعد طلاقها أو بعد موته.. ونحو ذلك، وجاءت الشريعة فضبطت الغيرة، ولم تبقها فوضى يغار كل إنسان كما يشاء، وإنما جعلت الغيرة على الحرمات.. على المحارم وعلى كل محمود.(
) 
إن زمن الصحابة لا يستغرب أن يوجد فيه خير من هذه الصور، وقد وجد، لأنهم تربّوا على يد خير البرية محمد ، فالتزموا أوامره، وسارعوا إلى تطبيقها، فنالوا بذلك أعلى المنازل وأرفع الدرجات يقول حسان بن ثابت ( : 

أصــون عرضي بمالي لا أدنسه**** لا بارك الله بعد العرض بالمال
أحتال للمال إن أودى فأجمعه  **** ولستُ للعرض إن أودى بمحتال(
)
ولكن الذي يُستغرب أن توجد هذه الأخلاق في أهل الجاهلية الذين لا دين لهم ويقل وجودها في عصرنا الحاضر(
) يقول الشاعر.

أرى حللاً تصان على رجـــال **** وأعراضــاً تذل فـلا تُصــــانُ
    يقولون الزمـان بـه فسـاد*** وهم فسدوا وما فسد الزمانُ (
)
الغيرة على محارم الله :
كذلك فإن من الغيرة الشرعية: الغيرة إذا هتكت حرمات الله (، إذا انتهكت الحرمات أياً كانت، وليست فقط الزنا ولا الخنا، أي حرمة من الحرمات يجب أن يغار عليها إذا انتهكت، والمؤمنون مأمورون بإنكار المنكر، فما هو الدافع لتطبيق حديث النبي : يقول : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) (
) إن الدافع هو الغيرة. 

إن الغيرة هي التي تدفع لإنكار المنكر، وقالت عائشة رضي الله عنها : (ما خير رسول الله  بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ، ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله  لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ، فينتقم لله بها)(
) غيرة لله، وغيرة على دينه.

ومن غيرة الرسول على محارم الله عن عائشة رضي الله عنها ، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : ومن يكلم فيها رسول الله  ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد(  ، حب رسول الله  فكلمه أسامة ، فقال رسول الله : ( أتشفع في حد من حدود الله ، ثم قام فاختطب ، ثم قال : إنما أهلك الذين قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) (
).

والغيرة على محارم الله هي سمة عباد الله الصالحين، وجنده المفلحين(
).

المطلب الثالث: ضعف رابطة الأخوة الإيمانية 

الأخوة الإيمانية امتداد لمحبة الله وتوحيده يقول  ( ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ (
) ، فمفهوم الأخوة الإسلامية هي امتداد لمحبة الله ( وتوحيده ، والأخوة الإيمانية تفتح لكل موحد باباً عظيماً للأخوة في كل أنحاء الأرض ، وما أجمله من شعور ، أن نشعر بأن كل موحد على وجه الأرض هو أخ لنا ، له من الحقوق ما له وعليه من الواجبات ما عليه ، في أي بقعة كان ومن أي شعب أو لغة كان  ما دام على عقده وميثاقه التوحيدي مع الله ( ،فالأخوة الإيمانية فوق كل الحواجز والعلائق الأرضية ، وفي هذا إلماحة إلى ضلال أولئك الذين يفرقون المسلمين والموحدين على أساس ولاءات عصبية ، وجنسيات وتابعيات مقيتة ، تفتت الأمة وتمزقها ، وتضع الحدود التي تفصل بين أبنائها يقول ( (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)(
). 

ورحم الله القائل :

يا أخي المسلم في كل مكان وبلد **** أنت مني وأنا منك كروح في جسد(
)
والأخوة الإيمانية هي أخوة في طريق تعمير الأرض وتحرير الإنسان وهي فوق كل العصبيات الأرضية كمثل الجسد الواحد .

من أسباب ضعف الأخوة
1-السخرية:-

فإن السخرية تنافي ما يوجبه الحق ، وهي ظلم قبيح ،  وإيذاء للأخ وعدوان على كرامته ، وإيذاء لنفسه وقلبه ، ومن آثارها أنها تقطع الروابط الاجتماعية القائمة على الأخوة والتوادّ والتراحم ، وتبذر بذور العداوة والبغضاء ، وتولد الرغبة بالانتقام.

قال( ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ     ﯽﯾ  ﭼ (
) وهذا التحقير الاستصغار الذي تعبر عنه السخرية إما أن يكون له من ظاهر ما يسخر منه مبرر ، وإما أن لا يكون له مبرر مطلقاً ، وإنما كانت السخرية نوع من المقاومة العدوانية لذات الشخص المسخور منه ، أو لفكرته أو لعمله ، وكلا الأمرين ظلم قبيح وعدوان منكر يقول النبي (: (بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ )(
) فهذه المنكرات الاجتماعية لها أثر كبير في تمزيق الأخوة وتشقيق جسدها ، وبذر بذور الحقد والضغينة ، وهو ما لا يرضاه المولى عز وجل ، وهو ما لا يجب أن يظهر في المجتمع المسلم (
).  

أما فيما يتعلق بالغمز واللمز والتعيير والسخرية  ، فاللمز هو أن يعيب الإنسان أخيه في وجهه بكلام ولو خفيّ ، ورب لمز خفي هو أشد من طعن صريح ، وأعمق من جرحاً في داخل النفس ، لأنَ فيه بالإضافة إلى الطعن والتجريح بالعيب معنى استغباء الملموز واستغفاله ، فكأن اللامز يشعر اللذين في المجلس أن الملموز غبي لا ينتبه إلى الطعن الذي يوجه ضده في رمز الكلام .

اللمز والغمز قبيحة اجتماعية تورث الأحقاد والأضغان ، وتقطع أواصر الأخوة الإيمانية،وهو ظلم وعدوان وفي النهي عن اللمز يقول (: ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﭼ(
).
ونلاحظ أن القرآن عبر عن لمز الأخ الموحد لأخيه بلمز نفسه وكأنهم جسد واحد(
) .
2- التجسس :

فالتجسس على الناس هو تتبع عوراتهم وهم في خلواتهم ، إما بالنظر إليهم وهم لا يشعرون ، وإما باستراق السمع وهم لا يعلمون ، وإما بالإطلاع على مكتوباتهم ووثائقهم وأسرارهم وما يخفوه من أعين الناس دون أذن منهم .

وقد نهى الله عن التجسس ، لأن من حق المسلم أن يخلو بنفسه دون أن يطلع عليه أحد إلا الله ، ومن حقه أن يستر قبائحه ومعاصيه إذا كان له منها شيء ، وليس من حق المجتمع أن يراقبه في خلواته الخاصة ، حتى يجاهر بذنبه أو يكشف صفحة نفسه وما يخفى من مخالفاته ومعاصيه(
) 

3-الغيبة:

قد نهى الله ( الذين آمنوا أن يغتاب بعضهم بعضاً ، فقال  (: ﭽ ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭼ(
) والغيبة أن يذكر الإنسان أخاه في غيبته بما يكره ، روى مسلم عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ :  ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ .  قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ ،  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ ) (
) فمن ذكر أخاه في غيبته بما يكره مما هو فيه فتلك هي الغيبة ، ومن ذكر أخاه في غيبته بما يكره مما ليس فيه ، فقد بهته ، أي كذب عليه واتهمه بما ليس فيه .

والغيبة من القبائح الاجتماعية التي لا يليق بالذين آمنوا أن يرتكبوها ، فيغتاب بعضهم بعضاً ، وقد حرمها الله ونهى عنها ، لما فيها من تقطيع أواصر الأخوة الإيمانية ، وإفساد المودات ، وبذر بذور العداوات ، وذلك لأن الغيبة في الغالب لا تبقى سرّاً ، بل يصل العلم بها لمن ذكر غيبته بما يكره ، فقلَ في الناس من يكتم حديثاً ، وعندئذٍ يغضب ممن ذكره ، ويحقد عليه ، وينتقم منه بمثل عمله أو بأقبح منه، وفي نشر معايب الناس بين الناس تشجيع على الاستهانة بها وارتكاب مثلها أو أقبح منها ، لاسيما إذا كان المتحدث عنه من المعروفين بالاستقامة ، أو من مستورين هذا الحال ، أو ممن يشار إليه بالبنان ، أو من الدعاة إلى الخير(
).
4- النميمة :

 النميمة هي السعي بين الناس بالإفساد ، لتحريض الناس بعضهم على بعض ، والإيقاع بينهم ، وشحن قلوبهم بالعداء والضغينة ، والنميمة قد تكون للإفساد بين صديقين ، أو شريكين ، أو زوجين ، أو  قريبين ، أو حبيبين أو أسرتين ، أو قبيلتين، أو شعبين ، أو دولتين ، أو أي فريقين ، بينهما صلات ، ومودات .

وهي أخبث وسائل التفريق الشيطانية (
)، وقد بين الرسول الله (أن النمام لا يدخل الجنة، روى مسلم في صحيحه عن حذيفة: ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ )(
) .
5- الغضب  والحسد يحرقان الأخوة  :

الغضب شعلة محرقة من النار ، تحرق الأخوة الإيمانية ، وتنزع بالإنسان لسلوك الشيطان ، ومن نتائج الغضب الحقد والحسد ولذلك فإن الدين نهى عن الغضب أشد النهي ، وأرشد لعلاجه ، يقول النبي ( موصياً  الرجل الذي طلب الوصية : ( لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ ) (
) ، وحقيقة الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام ، يقول ابن قدامة المقدسي : " متى قويت نار الغضب والتهبت ، أعمت أصحابها ، وأصمته من كل موعظة ، لأن الغضب يرتفع للدماغ ، فيغطي على معادن الفكر ، وربما تعدى إلى معادن الحس ، فتظلم عينيه حتى لا يـرى بعينيه"(
).

ومدح الله ( الذين يكظمون غيظهم وغضبهم ، فقـال ( فـي معرض المـدح : ﭽ ﭣ     ﭤ    ﭥ     ﭦ      ﭧﭨ      ﭩ      ﭪ      ﭫ  ﭬ  ﭼ(
) ، يقول  (: (مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ)(
).

6- الحسد : 

والحسد من شر معاصي القلوب ، ومعاصي القلوب أشد إثماً من كثير من معاصي الجوارح ، نظراً إلى آثارها الخطيرة على السلوك .

وعلة داء الحسد ترجع إلى الإفراط في الأنانية وحب الذات ، مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله ( ، الأمر الذي يفضي إلى الاعتراض على الله في حكمته التي وزع على مقتضاها عطاءه بين خلقه ليبلوهم فيما آتاهم ، فضرره من  هذه الناحية يمس جانب الإيمان ويؤثر فيه .

وداء الحسد قديم في الناس ، روى الإمام أحمد الترمذي عن الزبير( قال : قال رسول الله (: (دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ )(
).

7- العداوة والحقد :

إن الحقد وما في معناه من : الضغن ، والوغر(
)، والدوى(
)،  والغل يعني : حبس أو إمساك العداوة والبغضاء في الصدر للعجز عن التشفي حالا مع التربص أو التحين للتعبير عنها بصورة من الصور ، أو شكل من الأشكال , " والحقد هو العداوة الدفينة في القلب ، والعداوة هي كراهية يصاحبها رغبة بالانتقام من الشخص المكروه إلى حدّ إفنائه وإلغائه من الوجود ، ومن مرادفات الحقد تقريباً : كلمة الغل ، فالغل هو العداوة المتغلغلة في القلب ، ومن مرادفاته أيضا : الضغن ، والشحناء ، فهي جميعا كلمات تدور حول معنى واحد أو معان متقاربة ، ترجع بوجه عام إلى معنى العداوة " (
) ، وقد نهى الشرع الحنيف عن البغضاء ، والحقد ، في نصوص كثيرة منها قوله (: (لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ )(
) ، وهذا نص صريح في النهي عن الحقد والضغينة وعن الهجران ،  ومنها قوله ( : (َ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ) (
).

8- الكبر ورؤية الذات والغرور :

الكبر هو إظهار الأخ إعجابه بنفسه بصورة تجعله يحتقر الآخرين في أنفسهم وينال من ذواتهم ، ويترفع عن قبول الحق ، وقد جاء الوعيد الشديد في الكتاب والسنة المطهرة على هذا الخلق الذميم ، لما له من آثار مدمرة على نفس المتكبر وعلى نفوس أخوته ، فالقلوب جبلت على بغض من يترفع عليها ويحتقرها ويقلل من شأنها ، فالكبر ينشر البغض بين الأخوة ، يقول رسول الله ( : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ )(
) .

ويتولد عن داء الكبر الذي تصاب به النفوس أنواع قبيحة من السلوك الداخي والخارجي ، فالمستكبر قد يجحد الحق الذي لغيره ، ولا يعترف له يه ، لأنه لا يريد أن يخضع لغيره ، أو لا يريد أن يتفوق عليه أو يساويه في الامتياز أحد . وحين لا يملك تغيير الواقع فيما عليه إلا أن يستره بغمطه وجحوده وتنقيصه ، وبالتعالي عليه في تصرفات وأعمال من شأنها إشعار الآخرين بأنه ذو امتياز أسمى مما لغيره والغرور بالنفس ينفخ في صدور المستكبرين حتى يروا أنفسهم عظماء كبراء ، وهم في واقع حالهم صغار جداً ، إن شعورهم حول أنفسهم شعور هوائي صنعته الأوهام ، لا يصاحبه نماء حقيقي فيما تملكه ذات المستكبر من خصائص وقوى معنوية أو مادية. 

وربما يغشى الكبر على البصائر فيعميها على رؤية الحق حقاً والباطل باطلاً ومن أجل ذلك تتمادى في طغيانها .

9- آفات أخرى لضعف الأخوة بين المسلمين: 

وهناك آفات كثيرة تؤثر في الأخوة الإسلامية وتضعفها ، مثل : الهجر ، والجفاء والغلظة ، والفضول ، والغيرة ، والغدر ، والطمع ، وسوء الظن ، والشك والريبة ، والشماتة ، والبيع على البيع ، والخطبة على الخطبة ، ...وغيرها كثير من الأمور التي نبه عليها الشرع في نصوص عديدة  وليس هنا مكان بسطها ، وأردت التنويه لبعض الأمور التي تسيء للأخوة في الله ، وكذلك فإن التقصير في تأدية واجبات الأخوة الإيمانية التي سبق ذكر طرف منها ، له أثر كبير في تمزيق الأخوة الإيمانية وأضعافها ، نسأل الله أن يجنب الأخوة هذه الآفات ، ويحققهم بتحقيق أوامر الله ( وواجبات الشرع الحنيف تجاه الأخوة في الله(
). 
المطلب الرابع: الابتعاد عن العلم الشرعي والاشتغال بالدنيا 

نصوص في فضل العلم وأهله :

قال الله ( ﭽ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ (
) ويقول (ﭽ ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ  ﰒ  ﰓ     ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﭼ (
) ويقول ( ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ   ﯩ  ﭼ (
).

ويقول الرسول:( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) (
). 

وإن في هذا الحديث لدحضاً للمفهومات الخاطئة تجاه العلوم الشرعية لدى كثير من شباب المسلمين المصابين بالهزيمة النفسية. 

ويقول :( بلغوا عني ولو آية )(
) ، ويقول  : ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة )(
). 

ويقول (إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)(
). 

ويقول: ( طلب العلم فريضة على كل مسلم )(
).ويقول: ( من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع )(
). 

ويقول  : (فَضْلُ الْعَالِمِ على الْعَابِدِ كَفَضْلِي على أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قال رسول اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السموات وَالأَرَضِينَ حتى النَّمْلَةَ في جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ على مُعَلِّمِ الناس الْخَيْرَ )(
). 

ويقول  (من سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فيه عِلْمًا سَلَكَ الله بِهِ طَرِيقًا من طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ له من في السموات وَمَنْ في الأرض وَالْحِيتَانُ في جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ على الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ على سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لم يُوَرِّثُوا دِينَارًا ولا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ) (
). 

ضعف العلم الشرعي :

الجهل داء قاتل، ومما يزيد في خطورته أن صاحبه لا يدرك الأثر الذي يخلفه هذا المرض؛ لأنه جاهل، وفاقد الشيء لا يعطيه. 

فكلما ضعف العلم الشرعي لدى المسلم، كان أكثر عرضة لأن يصاب بداء الفتور؛ وذلك أنه يجهل الأدلة الشرعية التي تحث على العبادة والعمل وطلب العلم، ولا يعلم الأثر المترتب على العمل؛ مما يضعف من عزيمته، كما أنه لم يحط بقيمة الصبر وأثره، وجزاء الصابرين؛ مما يقلل من احتماله، ويكثر من شكواه، ومن ثمّ ترك ما هو عليه (
).

  آثار الجهل على الأمم وفضائل العلم عليها :

إن أمة ترضى بالجهل، وتتقاعس عن العلم، وتنصرف عن العناية به وبأهله؛ إنها لخليقة بأن تدفع الثمن غاليا، والضريبة مضاعفة. 

فلقد شهدت السنن الربانية، وسطر التاريخ، ونطق الواقع، بأن للجهل آثارا ضخمة وخيمة على الأمة، سواء على مستوى الفرد، أو على مستوى المجتمع، ومن أبرزها: 

1- ضعف الإيمان وقلة التقوى، فإن الجاهل لا يدري ماذا يتقي، ولا يعلم الطريق إلى نجاته على بصيرة. 

2- ازدياد المعاصي، وانتشار الفواحش والفتن والحسد وعبادة الدنيا، وظهور سائر الآفات. 

3- الجهل يؤدي إلى ضعف الهيبة أمام الأعداء، ويقود إلى الحاجة إليهم، وإلى ما يحملونه من انحرافات في الفكر والسلوك. 

4- الجهل يقيد الأمة بأغلال التخلف في جميع المجـالات: العقدية، والأخلاقية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والصناعية... وغيرها. 

5- وبسبب الجهل تكثر المشكلات الأسرية، وتضعف التربية، ويضيع الأبناء، ويجني المجتمع ثمارا شائكة مرة من جراء ذلك. 

6- الخمول والكسل وضعف الهمم والقصور عن إدراك المعالي وهي نتائج حتمية للجهل.(
)
وَمَنْ لا يحبُّ صُعُودَ الجبالِ ***** يعش ابد الدهر بين الحفر(
)
أما الأمة التي تولي العلم وأهله عناية فائقة، فتقبل على التحصيل، وتسخر طاقاتها في سبيله، وتجعل من أهل العلم موجهين لها؛ فإنها تعيش في ظلال العلم الوارفة، ممثلا ذلك في: 

1- الإيمان بالله، المبني على العلم والعمل بمقتضى الدليل. 

2- معرفة الله حق المعرفة، وخوفه ورجائه، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. 

3- اجتناب المنكرات؛ للعلم بعواقبها الوخيمة، وآثارها الأليمة عاجلا وآجلا، وإنقاذ الأمة من الهلاك، مع الالتزام بالطاعات والقربات. 

4- القيام بحقوق كل ذي حق: من الوالدين، والأرحام، والجيران، وغيرهم؛ لأن العلم بحقوقهم يحمل المرء على أدائها والوفاء بها. 

5- تحكيم شريعة الله في جميع شئون الحياة: فشتان ما بين أمة عالمة، بصيرة، وأمة جاهلة، حقيرة (
). 

انصراف الناس إلى الدنيا
الآيات الواردة في ذم الدنيا كثيرة وأكثر القران مشتمل على ذم الدنيا وصد الناس عنها ودعوتهم إلى الآخرة بل هو المقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يبعثوا إلا لذلك(
) ومن هذه الآيات على سبيل الإيجاز لا الحصر قال (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ (
).

ومن الأحاديث فقد روي أن رسول الله قد مر بذي الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها فقال ( (أترون هذه الشاة هينة على صاحبها؟" قالوا:نعم. قال "والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء )(
) وقال  (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)(
) وقال رسول الله  (ألا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ ما فيها إلا ذِكْرُ اللَّهِ وما وَالَاهُ وَعَالِمٌ أو مُتَعَلِّمٌ) (
)" وقال أبو موسى الأشعري(: قال رسول الله  (من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى)(
).

 ويقول : (ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم) . (
)
انصراف الناس إلى الدنيا على حساب الدين ، فأكثر الناس إنما يهتم بالدنيا، أما الدين فإنه في آخر المطاف، فتجد الواحد منهم ينهي أعماله وأشغاله ومتطلباته وحاجياته، ثم يلتفت إلى الصلاة والتفقه في الدين، وفي آخر برنامجه وجدوله القراءة في المصحف إن بقي وقت، لكن الخروج إلى السوق أو المستشفى أو زيارة الأقارب أو النزهة أو النوم كلها أولويات عنده, ولذلك ترى هذا الصنف يعيش على هامش الأحداث، أما الاشتغال بالدنيا(
) فيقول (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ(
),وقال (:( َإِنَّ اللَّهَ عز وجل يعطي الدُّنْيَا من يُحِبُّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ وَلاَ يعطي الدِّينَ إِلاَّ لِمَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ الله الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ)(
).
تعلق القلب بالدنيا، وترك طلب العلم :

أن يطغى حب الدنيا على طلب العلم ، ومن ثم يتعلق القلب بها، ويضعف إيمانه شيئا فشيئا، ويجد لذته وسلواه في الدنيا وفي حطامها، حتى ينسى الآخرة أو يكاد، ويغفل عن هاذم اللذات، ويبدأ عنده طول الأمل، وما اجتمعت هذه البلايا في شخص إلا أهلكته. 

والرسول ( يقول:( تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم(
) وفي لفظ: تعس عبد الدينار والدرهم) (
). 

وواقع الناس اليوم ينذر بخطر، حتى رأينا عددا من طلاب العلم ضعفوا عن الطلب، وانشغلوا عنه بغيره، بجمع الحطام، والبحث عن المناصب والجاه. 

وهناك بعض الدعاة قد يبدأ في الاشتغال بالدنيا؛ من أجل الكفاف والاستغناء عن الآخرين، وحتى لا يصبح أسيرا للوظيفة طول حياته. وهذا أمر محمود وغاية جليلة، ولكن سرعان ما تنفتح عليه الدنيا، وتبدأ المطامع تتحرك بين جنبيه، ويسوّل له الشيطان هذا الأمر؛ باسم الدعوة والمشاريع الإسلامية، وشيئا فشيئا، حتى يتعلق قلبه، وينشغل بها عن علمه ودعوته، وكان يكفيه الكفاف، كما قال المصطفى ( ( إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب)(
). 

والدنيا حلوة خضرة، كما بين الرسول ( : (إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء الحديث) (
). 

ومما يدخل في هذا الباب: التعلق بالمناصب والترقيات والعلاوات، والإكثار من الحديث عنها، وانشغال القلب بها عما هو أعظم منها(
)، وصدق الله العظيم: ﭽ ﯷ  ﯸ           ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ(
). 
المطلب الخامس: ضعف المراقبة والمحاسبة 

لقد حثَّ الله أهل الإيمان على محاسبة نفوسهم والتأمل فيما قدّموه لأخراهم فقال: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭼ (
) وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه، ومجرّد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياته، ويمدّ ببصره في سطورها كلّها يتأمّلها، وينظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته لينظر ماذا قدّم لغـده في هذه الصفحة. وهذا التأمّل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير مهما يكنْ قد أسلف من خير وبذل من جهد؛ فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاً ورصيده من البرّ ضئيلاً؟! إنها لمسةٌ لا ينام بعدها القلب أبداً، ولا يكفّ عن النظر والتقليب(
).

معنى المحاسبة :
1- " أن يتصفّح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محموداً أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموماً استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في الـمستقبل" (
).
2- " هي التمييز بين ماله وما عليه ( يقصد العبد ) فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه؛ لأنه مسافرٌ سَفَرَ من لا يعود".(
)
3- "هي التثبّت في جميع الأحوال قبل الفعل والترك من العقد بالضمير، أو الفعل بالجارحة؛ حتى يتبيّن له ما يفعل وما يترك، فإن تبيّن له ما كره الله عز وجل جانـبه بعقد ضمير قلبه، وكفّ جوارحه عمّا كرهه الله عز وجل ومَنَع نفسه من الإمساك عن ترك الفرض، وسارع إلى أدائه".(
)
قال (: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﭼ (
)، قال الحسن في تفسير هذه الآية: (لا يُلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه: ماذا أردتُ بكلمتي؟ ماذا أردتُ بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجر يمضي قُدُماً لا يعاتب نفسه)(
).

ويقول الله عزّ وجلّ في وصف المؤمنين الذين يحاسبون أنفسهم عند الزلّة والتقصير ويرجعون عمّا كانوا عليه ﭽ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ (
) عن شداد بن أوس( ، قال : قال رسول الله ( : (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله ) (
) , قال الترمذي: معنى قوله من دان نفسه :حاسب نفسه في الدنيا فبل أن يحاسب يوم القيامة " (
).

وما أجمل قول الفاروق عمر ( في عبارته الشهيرة : " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر , يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية" (
)قال (:ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﭼ(
).
عن الحسن قال : " أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم في الدنيا ، فوقفوا عند همومهم وأعمالهم ، فإن كان الذي هموا لهم مضوا ، وإن كان عليهم أمسكوا قال : وإنما يثقل الأمر يوم القيامة على الذين جازفوا الأمر في الدنيا ، أخذوها من غير محاسبة فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر، وقرأ قوله ( :ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ (
) .

عن وهب بن منبه ، قـال : " مكتوب في حكمة آل داود عليه السلام : حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدق عن نفسه ، وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب وحق على العاقل ألا يرى ظاعنا في غير ثلاث : زاد لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم ، وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا للسانه مقبلا على شأنه(
).

ولو صدقوا وما في الأرض نهرٌ ***** لأجرينا السماء لهم عيونـاً
  ولأخضعنـا لملكــهـم الثـريــا *****وصيرنا النجوم لهم حصوناً(
)
ومراقبة الله ( تجعل قلب المؤمن مشتغلا بها عامرا بذكر الله ( متجنبا كل ما يكرهه الله (
)عن أبي ذر( قال : قال لي رسول الله (: ( اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن )(
) وتقوى الله حيثما كان الإنسان لا تكون إلا بمراقبة الله ( فإن مراقبة الله ( في كل الأحوال والشؤون تجعل من الإنسان متقيا لله حيثما كان وتكون منه أفضل أسوة حسنة لمجتمعه، ومن أجل ذلك ركز أهل التصوف على المراقبة أكبر تركيز، وقالوا: إن أول التصوف التكلف في تحصيل مراقبة الله ( في كل ألأحوال والشؤون، وآخره تملك هذه المراقبة بحيث تكون المراقبة حالة روحية لصاحبها وشعورا نفسيا له لا يفارقه في حال من الأحوال(
). 

 فالنفس بطبيعتها كثيرة التقلّب والتلوّن، تؤثر فيها المؤثّرات، وتعصف بها الأهواء والأدواء، فتجنح لها وتنقاد إليها، وهي في الأصل تسير بالعبد إلى الشرّ كما قال ( : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ      ﭛ  ﭜ    ﭝﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭼ  (
) ولذا؛ فإن لها خطراً عظيماً على المرء إذا لم يستوقفها عند حدّها ويلجمها بلجام التقوى والخوف من الله، ويأطرها على الحق أطراً.

إن هذه الحياة مليئة بألوان وأنواع الفتن والشهوات . فكم أردت لها من قتيل  ، وكم أذهبت من صواب حازم لبيب ، وكم ممن كان يشار إليه بالبنان هوى  بسببها في مستنقع الخطيئة السحيق .

إنها مرحلة ابتلاء وامتحان ، وصبـر ومصابرة قال (: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﭼ(
). كما أنها أيضا مرحلة إعداد وتنقية لنفس المؤمن لتؤهله لدخول دار النعيم.  تلك الدار التي لا يدخلها إلا أرباب النفوس التقيـّة النقـيّة(
) . 
ولمحاسبة النفس فوائد متعدّدة نذكر منها ما يأتي :

1- الاطلاع على عيوب النفس ونقائصها ومثالبها، ومن ثمّ؛ إعطاؤها مكانتها الحقيقية إن جنحت إلى الكبر والتغطـرس. ولا شـك أن معرفـة العبد لقدر نفسه يورثه تذلّلاً لله فلا يُدِلّ بعمله مهمـا عظم، ولا يحتقر ذنبه مهما صغر. قال أبو الدرداء رحمه الله : إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها ، وإنك لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب الله ، ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس(
) ".

2- أن يتعرّف على حق الله ( عليه وعظيم فضله ومنّه؛ وذلك عندما يقارن نعمة الله عليه وتفريطه في جنب الله ، فيكـون ذلك رادعاً له عـن فعل كل مشين وقبيح ؛ وعنـد ذلك يعلـم أن النجـاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته، ويتيقّن أنه من حقّه  سبحانه  أن يُطاع فلا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر.

3- تزكية النفس وتطهيرها وإصلاحها وإلزامها أمْر الله ( ، وهذه هي الثمرة المرجوّة من جرّاء محاسبة العبد لنفسه .فتزكية النفس عليها مدار فلاح العبد ونجاته من عذاب الله . قال ( : ﭽ ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ(
). 
 وقال مالك بن دينار: " رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة : ألست صاحبة كذا ؟ ألست صاحبة كذا ؟ ثم ذمها ثم خطمها ، ثم ألزمها كتاب الله ؛ فكان لها قائدا(
) " 

4– " أنها تربّي عند الإنسان الضمير داخل النفـــس، وتنمّي في الذات الشعور بالمسؤولية ووزن الأعمال والتصرّفات بميزان دقيق هـو ميزان الـشـرع "(
). حكى الـغـزالـي  أنّ أبا بكـر ( قال لعائشة رضي الله عنها عند الموت: (ما أحدٌ من الناس أحبّ إليّ من عمر)  ثم قال لها: (كيف قلتُ؟) فأعادت عليه ما قال، فقال: (مـا أحدٌ أعزّ عليّ من عمر)!! يقول الغزالي: (فانظر كيف نظر بعد الفراغ من الكلمة فتدبّرها وأبدلها بكلمة غيرها)(
).

نماذج من محاسبة الصحابة لأنفسهم :

عن ابن الصّمة : أنه جلس يوماً ليحاسب نفسَه فعدّ عمره فإذا هو ابن ستين سنة، فحسب أيّامها فإذا هي واحدٌ وعشرون ألفاً وخمسمائة يوم؛ فصرخ وقال: " يا ويلتى! ألقى الملك بواحدٍ وعشرين ألف ذنب! فكيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب " ؟!! ثم خرّ فإذا هو ميّت!! فسمعوا قائلاً يقول: يا لكِ ركضةٌ إلى الفردوس الأعلى. يقول الغزالي معلّقاً على هذه القصّة :" فهكذا ينبغي أن يحاسب (العبد) نفسه على الأنفاس، وعلى معصيته بالقلب والجوارح في كلّ ساعة. ولو رمى العبد بكلّ معصية حجراً في داره لامتلأت دارُه في مدة يسيرة قريبة من عمره،ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي,والملكان يحفظان عليه ذلك(
)ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ.(
)
وقال عبد الله بن قيس :" كنّا في غزاةٍ لنا فحضر العدو، فَصِيحَ في الناس فقاموا إلى المصافّ في يومٍ شديد الريح، وإذا رجلٌ أمامي وهو يخاطب نفسَه ويقول: أيْ نفسي! ألم أشهد مشهد كذا فقلتِ لي: أهلَكَ وعيالك؟!! فأطعتُك ورجعت! ألم أشهد مشهد كذا فقلتِ لي: أهلَكَ وعيالك؟!! فأطعتُكِ ورجعت! واللهِ لأعرضنّكِ اليوم على الله أخَذَكِ أو تَركَكِ. فقلت: لأرمقنّكَ اليوم، فرمقته فحمل الناسُ على عدوّهم فكان في أوائلهم، ثم إنّ العدو حمل على الناس فانكشفوا (أي هربوا) فكان في موضعه، حتى انكشفوا مرات وهو ثابت يقاتِل؛ فو اللهِ ما زال ذلك به حتى رأيتُه صريعاً، فعددتُ به وبدابته ستين أو أكثر من ستين طعنة "(
).

ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته فلما انكشف لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله وقد أمرهم بالصبر والمرابطة فقال عز من قائل ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﭼ (
).
سأل جبريل عليه السلام عن الإحسان . قال : ما الإحسان ؟ قال (: " أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تـراه فإنه يراك (
)" وقد قال (: ﭽ ﯠ  ﯡ   ﯢ   ﯣ  ﯤ          ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ    ﭼ(
)وقال (:ﭽ ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﭼ(
) وقال الله (:ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ(
) وقال (:ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﭼ (
).
حكي عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها فقالت له ألا تستحيى فقال ممن أستحيى وما يرانا إلا الكواكب قالت فأين مكوكبها , يقول الشاعر:
   إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل***** خلوت ولكن قل على رقيب
  ولا تحسبن الله يغفل ساعة ***** ولا أن ما يخفى علـيه يغيــب
        ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب***** وأن غدا للناظــريــن قريـــب (
)
وقال حميد الطويل لسليمان بن علي عظني فقال لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت وقال سفيان الثوري عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة .

وقال عبد الله بن دينار خرجت مع عمر بن الخطاب ( إلى مكة فعرسنا في بعض الطريق فانحدر عليه راع من الجبل فقال له يا راعى بعني شاة من هذه الغنم فقال إني مملوك فقال قل لسيدك أكلها الذئب قال فأين الله قال فبكى عمر ( ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك في الآخرة(
).
المطلب السادس : مسايرة الناس في أهوائهم وعدم وجود قدوة لهم 

الهوى شعور يميل بها إلى ما تحب من مطالب وحاجات أو متع ولذات وشهوات أو عواطف وانفعالات وقد يكون ما تهواه شرا لها أو أذىً أو ضراً (
) قال (: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﭼ (
)   ويقول (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ      ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ   ﭩﭼ(
).

ولذلك يقول ابن عباس: "شر إله عبد في الأرض الهوى", وهذا هو الإله الخطير الذي يعبده الناس في كل مكان، فإذا أردنا أن نحرر الإنسان من العبودية؛ فلابد أن نحرره قبل كل شيء من العبودية لهواه أو أهواء الآخرين. 

بعض الآيات في الهوى وذمه
قال (:ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ          ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ (
)ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭼ (
).

إن الهوى إله يعبد من دون الله، وما ترك الطريق المستقيم من تركه إلا لأنه اتبع هواه، وهواه إما أن يبقى ضالاً، أو شقياً أو تعيساً، أو يبقى مصاحباً لفاجر، لا يعرف المسجد، ولا القرآن ولا الهداية، ولا طريق الجنة، قال (: ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﭼ(
),  والهوى يغلب العقل، نعوذ بالله من إتباع الهوى, قال (: ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ(
), وسبب نزول الآية عند المفسرين: أن الرسول ( جاءه قوم من الكفار من عبدة الأوثان ، لابسي الذهب والحرير، قالوا: يا محمد، إن كنت تريد أن تدعونا، فأخرج هؤلاء المساكين والعبيد والفقراء من عندك، فإنا من علية القوم ولن نجلس مع هؤلاء، فهمَّ( أن يخرجهم وكان منهم بلال وابن مسعود، وأمثالهم؛ فأنزل الله ( قوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭼ(
), فقال (: (بل أجلس معكم)، فجلس معهم (.(
).

مدى حاجة المجتمعات البشرية إلى القدوة الحسنة : 

إن قضية الأسوة الحسنة وصفاتها وخصائصها وحاجة الناس إليها والسبيل إلى تكونها قضية من أهم القضايا الإنسانية وأوسعها فإنها مسألة متعلقة بمصير الأمم وبتقدمها ونهضتها وبسعادتها الدنيوية والأخروية.

وذلك لأن المسألة مسألة خلق رفيع، ومروءة وشخصية قوية مؤثرة، وسيرة حسنة وسريرة طيبة وعمل طيب جليل متقن.

والقدوة الحسنة حاجة إنسانية تحتاج إليها كل المجتمعات البشرية بكل طبقاتها وأطيافها ولا تتقدم المجتمعات البشرية ولا تصلح ولا تسعد في دنياها وأخراها إلا عن طريق القدوة الحسنة وعن طريق توجيهاتها الرشيدة والإقتداء بخلقها الحسنة وأعمالها السديدة ومن أجل ما للقدوة الحسنة من الأهمية تكفل الله ( بأن لا يبقي بني آدم في يوم من الأيام بدون قدوة حسنة فأرسل لهم رسله تترا اصطفاهم من بين خلقه فكانوا لهم قدوة حسنة للناس والقدوة الحسنة قلة ولكنها مؤثرة في مصير المجتمعات.
الأوصاف التي تتكون بها القدوة الحسنة :

1- أن يتحرق بهموم أمته: عن النبي ( أنه قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)(
) .

 2- أن يسهر لخدمة الأمة: فقد كانت كل أعمال النبي  ( ما عدى عباداته الخاصة وشؤونه الخاصة من أجل خدمة أمته و من أجل إسعادها في دنياها وأخراها وكذلك كان كل ما أتى به من الشرائع والأحكام و قال(:(من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)(
) .

3-أن يقدم النفع العام على منافعه الشخصية: فقد عرض المشركون على النبي  في مكة أن يملكوه أنفسهم ويدفعوا إليه من أموالهم ما يشاء ويزوجوه من أجمل نسائهم في مقابل تنازله عن دعوته أو عن قسم منها فأبى ذلك أشد الإباء وقال( لأبى طالب: (لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ماتركته حتى يظهره الله ( أو أهلك دونه, ما تركته)(
). 

4- أن يتقدم الناس في العمل من أجل الأمة : عن أبى هريرة ( قال: قال رسول الله (: ( كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ، تعدل بين اثنين صدقة ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة ، وتميط الأذى عن الطريق صدقة )(
) فقد حثنا النبي ( بهذا الحديث أن نكون دائما في خدمة أمتنا.

5-أن يكون قليل الكلام كثير العمل:وقال الله (: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯﯰﭼ(
).

6- أن توافق أقواله أفعاله : قال الله ( : ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﭼ(
) .

7-أن يكون صادق اللهجة: و قال النبي ( : (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة)(
) .

8- أن يكون أمينا على أموال الناس وأعراضهم وأسرارهم :قال الله (: ﭽ ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ           ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﭼ(
) .

9- أن يكون وفيا بالعهد لا يخلف وعده: قال (: (أَرْبَعٌ من كنّ فيه كان منافقا أو كانت فيه خَصْلَةٌ من أرْبعة كانت فيه خَصلَةٌ من النّفاق حتّى يدعها إذا حدّث كذب وإذا وعد أخْلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر).(
)

10- أن يكون كريما جوادا باذلاً لماله في سبيل ما يؤمن به وسبيل أصحابه: عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال:( كان النبي  أَجْوَدَ الناس بِالْخَيْرِ وكان أَجْوَدُ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ)(
)  (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله)(
).

11- أن يكون متفائلا غير متشائم : (فقد كان النبي ( يتفائل ولا يتطير)(
) (وكان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة)(
) .

12- أن يكون مقداما قويا غير عاجز : قال النبي ( : (الْمُؤْمِنُ القوى خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى اللَّهِ من الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وفي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ولا تَعْجَزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تَقُلْ لو أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ الله وماشاء فَعَلَ فإن لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)(
) .

13- أن يكون عالي الهمة غير راض بالدون ,قال النبي (: (إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها)(
) .

14- أن يكون محاسبا لنفسه مشتغلا بعيوبه وبتمحيص ذنوبه ويكون دائما شاعرا بأنه بشر يخطئ ويصيب قال النبي (: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله)(
) .

15-أن يكون صاحب القرار الحاسم في أموره وفي ما يعرض له من المشاكل : وهذه هي صفة أولي العزم من الرسل فإن العزم هو القرار الحاسم، وقال الله (: ﭽ ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ (
) ولكن ينبغي أن يكون هذا القرار الحاسم بعد الاستخارة من الله ( والاستشارة لأهل العلم والرأي فقد قال النبي (: (ما خاب من استخار، وما ندم من استشار)(
).

16-أن يكون محافظا على أوقاته لا يصرفها إلا في الخير وفيما فيه نفع دنياه وآخرته ونفع أمته قال الله (: في صفات عباد الرحمن: ﭽ   ﮒ  ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ (
).

17- أن يكون متقيا للشبهات قال النبي ( : (الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات : كراع يرعى حول الحمى ، يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه)(
) .

18- أن يكون متجنبا لمواقع التهم : عن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها قالت: (كان النبي ( معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معى ليقلبنى –وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد- فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله أسرعا فقال النبي على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا: سبحان الله يا رسول الله، فقال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا ، أو قال : شيئا)(
)  .

19- أن يكون مراقبا لله ( في كل شؤنه وتصرفاته :قال الله (: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ (
) وقال النبي ( : (أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت).(
) 

20- أن يكون متوادا للناس بلين عريكته وطلاقة وجهه للناس، وبذل النصح لهم وخدمته إياهم، ومساعدته لهم, قال الله (:ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ     ﭼ(
).

21- أن يكون رحيما بعباد الله (, قال الله (: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ    ﯓ ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛﭼ(
).

وقال النبي ( : (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). (
) 
22- أن يكون متواضعا لأصحابه غير مترفع عليهم ويشعر أصحابه دائما بأنه منهم وقريب من أنفوسهم:عن أبى موسى الأشعري ( قال: قال رسول الله ( :(إِنَّ من إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فيه وَالْجَافِي عنه وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ)(
) وقال(:(انزلوا الناس منازلهم)(
) وقـال(: (ما أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إلا قَيَّضَ الله له من يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ ) (
) وقال( : (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ)(
) .

23- أن يهتم بمشاورة أصحابه وأهل العلم والرأي من المسلمين:قال الله ( عن المؤمنين:ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ(
) أي يتشاورون فيما بينهم.

عن أنس (وابن عباس( لما نزل: ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭼ (
) على النبي ( قال  (أما إن الله ورسوله غنيان عنهما ، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي ، فمن شاور منهم لم يعدم رشدا ، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم عناء) (
). 
24-أن يكون طيب الكلام طلق الوجه:قال الله (:ﭽﯱ ﯲ  ﯳ  ﭼ(
).

25- أن يمتلئ قلبه بمحبة أصحابه بحيث يظهر ذلك في شؤنه وتصرفاته :قال النبي ( (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).(
) وقال( : (المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف) .

    فهذه من الآفات التي تضعف الدعوة الإسلامية فان مسايرة الناس في أهوائهم فيه خطر على الأمة الإسلامية وعلى العقيدة بالخصوص(
) لان الله ( يقول ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ      ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭼ (
) فان في مسايرة الناس على الباطل إعانتهم على الكفر.

أما عدم وجود قدوة لهم فإنها طامة كبرى لان عدم وجود قدوة للمسلمين من المسلمين سيدفع المسلمين إلى اتخاذ قدوة سيئة وإتباع أهل السوء والاقتداء بهم من الكفار والملحدين وذلك مما يعني السير في المسالك المذمومة من غير حجة أو برهان ومن ذلك قول المشركين: ﭧ (:ﭽ ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭼ (
) ولهذا  رد عليهم القرآن بقوله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭼ (
) .

ثم انه لا يخلو عصر من عصور الأمة المحمدية من طائفة صالحة تصلح لان تكون في عصرها قدوة حسنة للإفراد والمجتمعات(
).

عن معاوية (، يقول : سمعت النبي ، يقول : (لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ، لا يضرهم من خذلهم ، ولا من خالفهم ، حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك " قال عمير : فقال مالك بن يخامر : قال معاذ : وهم بالشأم ، فقال معاوية : هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول : وهم بالشأم) (
) .

ذكر بعض الصور لفتنة مسايرة الواقع والتقليد الأعمى

إن فتنة مسايرة الواقع والتأثر بما عليه الناس لتشتد حتى تكون سبباً في الوقوع في الشرك الموجب للخلود فـي النارعياذاً بالله (, وذلك كما هو الحال في شرك المشركين الأولين من قوم نوح وعاد وثمود والذين جاؤوا من بعدهم من مشركي العرب، فلقد ذكر لنا القرآن الكريم أنهم كانوا يحتجون عـلـى أنبيائهم عليهم السلام عندما واجهوهم بالحق ودعوهم إلى التوحيد وترك الـشرك بأنهم لم يسمعوا بهذا في آبائهم الأولين، وكانوا يتواصون بإتباع ما وجدوا عليه آباءهم ويحرض بعضهم بعضاً بذلك ويثيرون نعرة الآباء والأجداد بينهم, وسجل الله عز وجل عن قوم نوح عليه السلام قولهم: ﭽ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ (
) وقال ( عن قوم هود: ﭽ ﭷ  ﭸ    ﭹ    ﭺ    ﭻ    ﭼ  ﭽ   ﭾ   ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ    ﮅ   ﮆ        ﮇ    ﮈ     ﮉ  ﭼ(
) .

وقال سبحانه عن مشركي قريش ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭼ (
) والآيات في ذلك كثيرة، والمقصود التنبيه إلى أن تقليد الآباء ومسايرة ما عليه الناس وألفوه لهو من أشد أسباب الوقوع في الكفر والشرك، وقد بين الحق للناس؛ ولكن لوجود الهوى وشدة ضغط الواقع وضعف المقاومة يُؤْثِرُ المخذول أن يبقى مع الناس، ولو كان يعتقد أنهم على باطل وأن ما تركه وأعرض عنه هو الحق المبين، وإلا فما معنى إصرار أبي طالب عم الرسول  على أن يموت على عقيدته التي مات عليها مع قناعته بأن محمداً ( رسول الله والحق معه لولا الهوى ومسايرة ما عليه الآباء وخوفه من مصادمتهم وتضليلهم؟ .

وإذا جئنا لعصرنا الحاضر وبحثنا عن أسباب ضلال علماء الضلال الذين زينوا للناس الكفر رأينا أن من أهم الأسباب مسايرتهم للناس، وميلهم مع الدنيا ومناصبها، وظنهم أنهم بمصادمة الناس سيخسرون دنياهم وجاههم بين الناس، فآثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وسايروا الناس مع اعتقادهم ببـطلان ما هم عليه.

والفتنة بمسايرة الواقع وما اعتاده الناس كثيرة في زماننا اليوم لا يسلم منها إلا من رحم الله عز وجل وجاهد نفسه مجاهدة كبيرة؛ لأن ضغط الفساد ومكر المفـسدين وترويـض الناس عليه ردحاً من الزمان جعل القابض على دينه اليوم المستعصي على مسايرة الواقع فـي جهاد مرير مع نفسه ومع الناس كالقابض على الجمر، ولعل هذا الزمان هو تأويل قول الرسول (: ( يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر). (
)
وفيما يأتي ذكر بعض الصور لفتنة مسايرة الواقع في زماننا اليوم، وأخص بها فئة الدعاة وأهل العلم وما يجب أن يحذروه من هذه الفتنة: 
- إن أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل لمن أشد الناس تعرضاً لفتنة المسايرة؛ وذلك لكثرة الفساد وتنوعه وتسلط شياطين الإنس والجن على أهل الخير بالإيذاء والوسوسة وتأويل الأمور.. إلخ مما قد يعرض العالم أو الداعية إلى التنازلات والمداهنات إرضاءاً للناس أو اتقاءاً لسخطهم أو رضي بالأمر الواقع سواء ذلك بتأويل أو بغير تأويل، وإن سقوط العالِم أو الداعية في هذه الفتنة ليس كسقوط غيره؛ ذلك أن غيره من عامة الناس لا تتعدى فتنته إلى غيره، وذلك بخلاف العالم أو الداعية؛ فإن فتنته تتعدى إلى غيره؛ لأن الناس يرون فيه القدوة والشرعية
إن المطلوب من الداعية والعالِم في مجتمعات المسلمين هو تغيير المجتمعات وتسييرهـا إلى ما هو أحسن لا مسايرتها ومداهنتها، فهذه والله هي مهمة الأنبياء والمصلحين من بعدهم، وهذه هي الحياة السعيدة للعالِم والداعية، وإلا فلا معنى لحياة الداعية والعالم ولا قيمة لها إذا هو ساير الناس واستسلم لضغوط الـواقــع وأهواء الناس. إن العالم والداعية لا قيمة لحياتهما إلا بالدعوة والتغيير للأحسن، ولا شك أن فـي ذلك مـشقة عظيمة؛ ولكن العاقبة حميدة بإذن الله ( في الدارين لمن صبر وصابر واستعان بالله عز وجل .
الآثار الخطيرة لمسايرة الواقع وسبل النجاة منها: 
إن لمسايرة الواقع وما ألفـه الناس من المخالفات الشرعية من الآثار الخطيرة على المساير في دينه ودنياه ما لو انتبه لها الواحد منهم لما رضي بحاله التي أعطى فيها زمامه لغيره ، ومن أخطر هذه الآثار ما يأتي: 
1- الآثار الدنيوية: وذلك بما يظهر على المساير من فقدان الهوية وذوبان الشخصية الإسلامية، وبما يتكبده من معاناة في جسده ونفسه وماله وولده، وهذه كلها مصادر عنت وشقاء وتعاسة بخلاف المستسلم لشرع الله عز وجل الرافض لما سواه المنجذب إلى الآخرة فلا تجده إلا سعيداً قانعاً مطمئناً ينظر: ماذا يرضي ربه فيفعله، وماذا يسخطه فيتركه غير مبالٍ برضى الناس أو سخطهم. 
2- الآثار الدينية:  وهذه أخطر من سابقتها؛ وذلك أن المساير لواقع الناس المخالف لشرع الله عز وجل يتحول بمضيِّ الوقت واستمراء المعصية إلى أن يألفها ويرضى بها ويختفي من القلب إنكارها، وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. كما أن المساير لركب المخالفين لأمر الله  عز وجل لا تقف به الحال عند حد معين من المسايرة والتنازل والتسليم للواقع، بل إنه ينزل في مسايرته خطوة خطوة, وكل معصية تساير فيها الناس تقود إلى معصية أخرى, وهكذا حتى يظلم القلب , قال (:ﭽ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭼ(
) قـال ( : ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ (
).

3-الآثار الدعوية : إن الداعية الذي تظهر عليه مظاهر مسايرة الواقع يفقد مصداقيته عند نفسه وعند الناس، وإن لم يتدارك نفسه فقد ييأس ويخسر ويترك الدعوة وأهلها؛ إذ كيف يساير الواقع من هو مطالب بتغيير الواقع وتسييره؟! وكلما كثر المسايرون كثر اليائسون والمتساقطون؛ وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف الدعوة وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
سبل النجاة أو الوقاية من هذه الفتنة: 
إنه لا ينجِّي من الفتن صغيرها وكبيرها ما ظهر منها وما بطن إلا الله عز وجل وقد قال لنبيه ومصطفاه (: ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ (
) فأول سبيل من سبل النجاة هو سؤال الله عز وجل وصدق العزيمة والأخذ بأسباب الثبات ومنها: 
1- فعل الطاعات وامتثال الأوامر واجتناب النواهي كما قال عز وجل: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ(
) فذكر سبحانه في هذه الآية أن شدة التثبيت تكون لمن قام بفعل ما يوعظ به من فعل الأوامر وتـرك النواهي. 
2- مصاحبة الدعاة الصادقين الرافضين للواقع السيئ والسعي معهم في الدعوة إلى الله ( وتغيير الواقع السيئ في نفوسهم وأسرهم ومجتمعاتهم، واعتزال أهل الدنيا الراكنين إليها والمسارعين فيها والمتبعين لكل ناعق، وتـرك مخالطتهم إلا لدعوتهم أو ما تدعو الحاجة إليه؛ لأن المجالسة تؤول إلى المؤانسة والمجانسة. 
3- التفقه في الدين والبصيرة في شرع الله عز وجل لأن المسايرة عند بعض الناس تنبع من جهل بالشريعة وأحكامها ومقاصدها، مع أن أكثر المسايرين المخالفين للشريعة إنما يدفعهم إلى المسايرة الهوى والضعف. 
والمقصود: أن من كانت مسايرته بسبب جهله بالشرع فإن في العلم الشرعي دواءه ومنعه من المسايرة بإذن الله ( وينبغي على طالب العلم الشرعي والمستفتي في دينه أن يسأل أهل العلم الراسخين فيه الذين يجمعون بين العلم والورع ومعرفة الواقع، وأن يحذر من أهل العلم الذين يسيرون على أهواء الناس وتلمس الرخص والآراء الشاذة لهم. 
4- إفشاء المناصحة وإشاعتها بين المسلمين وبخاصة بين أهل الخير؛ لأن السكوت على المخالفات وضعف المناصحة بين المسلمين من أسباب التلبس بالمنكرات ومسايرة الناس فيها. (
)
المبحث الثالث: الأسباب الخارجية لضعف الدعوة الإسلامية 

المطلب الأول: اتفاق اليهود النصارى على صد الدعوة الإسلامية 
من الأمور الواضحة أن أعداء الإسلام بينهم اختلافات كثيرة قال (: ﭽ ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﭼ (
) ومن اختلافاتهم :

1- موقف اليهود من سيدنا عيسى عليه السلام وأتباعه: 

أ- طعنوا في مولده عليه السلام : لأنه مولود من أم دون أب, وهذا الأمر ليس بغريب على اليهود الذي تطاولوا على الخالق –جل وعلا-. 

ب-الكفر بدعوته ونبوته، وإنكار معجزاته. 

ج-التآمر على قتله وصلبه, إلا أن الله رفعه وألقى شبهه على غيره ,كما قرر ذلك القرآن الكريم . 

وموقف اليهود من أتباع عيسى عليه السلام :

بعد أن رفع الله عيسى عليه السلام استمر اليهود في الكيد لأتباعه وتعقبهم والتآمر عليهم, وقد حفظ التاريخ والقران عدداً من تلك المؤامرات والمكايد، من أشهرها قصة أصحاب الأخدود التي قصها الله علينا في القرآن، وهي تحكي مقتل آلاف النصارى حرقاً على يد اليهودي (ذي نواس) سنة 524م في نجران .

ولقد كان اليهود إلى وقت قريب يقولون: "يجب على اليهود السعي الدائم لغش المسيحيين"(
) ، ويقولون: "من يفعل خيراً للمسيحيين فلن يقوم من قبره قط"(
).

2-موقف النصارى من اليهود : 

بعد أن دارت الدائرة على اليهود وأصبحوا مشردين في الأرض تسلط النصارى عليهم وانتقموا منهم في حوادث كثيرة سجلها التاريخ، من ذلك أن القدس لما سقطت بأيدي الحملة الصليبية قام النصارى بإحراق اليهود في معابدهم، ومن ذلك طردهم المتكرر من بلاد أوربا، إلى غير ذلك من الحوادث التي من آخرها ما قام به هتلر من حرق اليهود وطردهم لما علم خطرهم ومكرهم. ولقد كان النصارى إلى وقت قريب يقولون : "يعتبر اليهود خطراً على جميع شعوب العالم، وخاصة الشعوب المسيحية"(
). 

وقد قال الله ( عن الطائفتين ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ     ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ (
).

عداوتهما للإسلام
أما عداوة الطائفتين للإسلام وأهله فهي لا تخفى على مسلم منذ أن بعث الله سيدنا محمداً  والى يومنا هذا. 

يقول الله في كتابه الكريم ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﭼ (
) ومعنى الآية  أن الكفار يتفقون فيما بينهم على محاربة الإسلام والمسلمين فهم ينصرون بعضهم بعضا إذا كان الخصم هو الإسلام ولو كانوا متفرقين فيما بينهم ويقول الله في كتابه الكريم: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ (
) وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى ويقول الله في كتابه الكريم: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﭼ (
) وقال (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ ﭫﭼ (
), نزلت هذه الآية على الرسول  وكان اليهود والنصارى آنذاك ليس بينهم التقاء, إذ كان اليهود آنذاك يشردون ويطردون من قبل النصارى, وما الذي أوصلهم إلى اليمن وإلى المدينة وغير ذلك؟ إلا ذلك فلهذا الرسول  لما جاء إلى المدينة جاهد اليهود وأخرجهم من المدينة ومن حولها ,ولم يكن النصارى آنذاك يتعاونون مع اليهود, وهكذا في عهد الصحابة لما قام الجهاد في سبيل الله, وقضي على دولة الروم النصرانية ,لم يكن اليهود آنذاك يتعاونون مع النصارى, لكن الله عليم فقد علم أنه سيأتي وقت يتفق فيه اليهود مع النصارى ويتحدون ويتعاونون ضد الإسلام وضد المسلمين(
) .
علمنا سابقاً أن العلاقة بين اليهود والنصارى كانت إلى وقت قريب علاقة عداء وصراع وانتقام متبادل, فما الذي تغير حتى أصبحنا نرى كثيراً من النصارى اليوم (وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا) يتعاونون مع اليهود ,ويمدونهم بألوان المساعدات المتنوعة ,ويمكنونهم من الاستيلاء على فلسطين كما هو مشاهد؟!.

كان لحركة الإصلاح الديني "البروتستانتية" أثر كبير في إحداث تغيير في طبيعة العلاقة بين اليهود والنصارى، يتبين ذلك مما يأتي: 

أولاً: كان النصارى جميعهم قبل عصر الإصلاح الديني بقيادة البابا يعادون اليهود ويقودون حملات التطهير والإبادة ضدهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 

ثانياً: "حافظت الكنيسة الكاثوليكية إلى عهد قريب على موقف ثابت من المسألة اليهودية يقوم على رفض التصالح مع اليهود إلا إذا اعترفوا بالمسيح واعتنقوا النصرانية"(
) . 

ثالثاً: "لم يكن في الفكر الكاثوليكي التقليدي قبل عهد الإصلاح الديني أدنى مكان لاحتمال العودة اليهودية إلى فلسطين، أو لأية فكرة عن وجود الأمة اليهودية، وكان القساوسة يرفضون التفسير الحرفي للتوراة ويفضلون تفسيرات لاهوتية أخرى وبخاصة المجازية التي أصبحت الأسلوب الرسمي للتفسير التوراتي"(
). 

ومن هنا وعلى ضوء مفاهيم العهد الجديد أخذت كل التنبؤات والوعود المتعلقة باليهودية اتجاهاً تفسيرياً جديداً استبعد أي تدخل بشري أو عمل سياسي يقضي أو يفضي إلى عودة اليهود إلى فلسطين وإقامة دولة لليهود بها" .

يضاف إلى ذلك أن العهد القديم كان "حتى أواخر القرن الرابع عشر حبيس الأديرة والصوامع لا يطلع عليه إلا قلة من رجال الإكليروس الذين يعرفون العبرية واللاتينية"(
) . 

- إذاً فاليهود في نظر المسيحيين –على ضوء ما سبق- مارقون كفار يجب اضطهادهم, وفسرت وعودهم على ضوء العهد الجديد بأسلوب يسلبهم كل حق، وكتابهم حبيس ولغتهم مندرسة. 

هذا هو وضع اليهود كشعب وكتاب ووعود ولغة قبل حركات الإصلاح. 

ثم جاء البروتستانتية "حركة الإصلاح" فشكلت مسار التغيير في كل ما سبق فانقلبت الأمور إلى اتجاه معاكس تماماً لما كانت عليه المسيحية قبل عصور الإصلاح الديني. 

فحصل اليهود من حركة الإصلاح الديني على ما لم يكونوا يحلمون به حيث "أن رياح التغيير في الموقف المسيحي تجاه اليهود بدأت تهب منذ ظهور الحركة الإصلاحية البروتستانتية في القرن السادس عشر، حين أطاحت هذه الحركة بحق الكنيسة في احتكار تفسير الكتاب المقدس وتحديد الرؤية المسيحية الفكرية، وبذلك تم إحياء النص التوراتي وبدأ التفسير الحرفي للنصوص المتعلقة باليهود يحل محل التأويلات والتفسيرات التي تبنتها الكنيسة الكاثوليكية الأم، وبدأت النظرة إلى اليهود تتغير تدريجياً"(
). 

وبذلك "جاءت البروتستانتية بفكرة إقامة الحقيقة الدينية على أساس الفهم الشخصي دون فرض قيود على التفسيرات التوراتية، فكان كل بروتستانتي حراً في دراسة الكتاب المقدس واستنتاج معنى النصوص التوراتية بشكل فردي، وهكذا فتح الباب للبدع في اللاهوت المسيحي وأصبح التأويل الحرفي البسيط هو الأسلوب الجديد في التفسير بعد أن هجر المصلحون البروتستانت الأساليب التقليدية الرمزية والمجازية"(
) ولما اعتمد البروتستانت على الكتاب المقدس (العهد القديم كأصل) وآمنوا بوجوب التعامل الفردي المباشر مع نصوصه تاركين الأساليب المجازية التقليدية في تفسير هذه النصوص كان أول ما يفتحونه العهد القديم فتقع أعينهم على التنبؤات والوعود اليهودية فيفهمونها بحرفيتها دون تأويل ويعتقدون مضمونها . 

وقد تولدت عن هذا نظرة جديدة عن اليهود حاضراً وماضياً ومستقبلاً ونتج ما يأتي: 

1- "أصبح العهد القديم المرجع الأعلى لفهم العقيدة المسيحية وبلورتها"(
). 

2- "اعتبرت اللغة العبرية باعتبارها اللغة التي أوحى بها الله، واللسان المقدس الذي خاطب به شعبه هي اللغة المعتمدة للدراسة الدينية"(
) . 

إن هاتين النتيجتين اللتين أفرزتهما حركة الإصلاح تعدان نقلة ذات أهمية في تاريخ اليهود، كما تعد نقلة ذات أهمية أيضاً في تاريخ العلاقة بين الطائفتين. 

وتسربت الروح العبرية اليهودية إلى الفنون والآداب فكان الفنانون يرسمون ويحفرون مناظر من الكتاب المقدس، وحلت قصص وتفسيرات العهد القديم محل المسرحيات التي كانت تمثل حياة القديسين، وأصبحت شخصيات العهد القديم كأبسالوم وإيستر ويوحنا وجوزيفوس وغيرهم تبدو على أنها شخصيات تحتذى في أخلاقها"(
). 

وهكذا تسربت الأدبيات اليهودية إلى صميم العقيدة والفكر المسيحي وكانت هذه الأدبيات تدور حول أمور ثلاثة: 

"الأمر الأول: هو أن اليهود هم شعب الله المختار، وأنهم يكونون بذلك الأمة المفضلة على كل الأمم. 

الأمر الثاني: هو أن ثمة ميثاقاً إلـهياً يربط اليهود بالأرض المقدسة في فلسطين، وأن هذا الميثاق الذي أعطاه الله لإبراهيم عليه السلام هو ميثاق سرمدي حتى قيام الساعة. 

الأمر الثالث: هو ربط الإيمان المسيحي بعودة السيد المسيح بقيام دولة صهيون، أي بإعادة وتجميع اليهود في فلسطين حتى يظهر المسيح فيهم"(
) . 

وآمن النصارى البروتستانت أن مساعدة اليهود لتحقيق هذه الغاية –وقيام دولة صهيون- أمر يريده الله لأنه يعجل بمجيء المسيح الذي يحمل معه الخلاص والسلام، وساد الاعتقاد أن النصارى المخلصين سوف يعيشون مع المسيح في فلسطين ألف سنة في رغد وسلام قبل يوم القيامة طبقاً لبعض التفسيرات الحرفية لسفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. 

وجد اليهود في هذه الفرصة من يناصرهم ويدعو إلى قضاياهم ويتحالف معهم بعد أن كانوا مضطهدين . 

- لقد كان هؤلاء المسيحيون الجدد يعتقدون أن هناك ثلاث إشارات يجب أن تسبق عودة المسيح: "الإشارة الأولى هي قيام إسرائيل، وقد قامت إسرائيل في العام 1948م. ولذلك اعتبر الصهيونيون المسيحيون في الولايات المتحدة هذا الحدث أعظم حدث في التاريخ لأنه جاء مصدقاً للنبوءة الدينية.

الإشارة الثانية هي احتلال مدينة القدس، ولقد احتلت إسرائيل القدس في العام 1967م التي ينظر الإنجيليون من الصهيونيين المسيحيين على أنها المدينة التي سيمارس المسيح حكم العالم منها بعد قدومه الثاني المنتظر. 

ولذلك تضغط الكنائس الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة من أجل الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل, ولقد تجاوب مجلسا الشيوخ والنواب مع هذه الضغوط في إبريل – نيسان 1990م. 

الإشارة الثالثة هي إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى.

ولقد وضعت خريطة الهيكل الجديد، فيما تتواصل الحفريات تحت المسجد بحجة البحث عن آثار يهودية مطمورة, وفي الوقت نفسه يتم إعداد وتدريب كهان الهيكل في معهد خاص بالقدس.

أما الأموال اللازمة فقد جمع معظمها وأودع في حساب خاص باسم مشروع بناء الهيكل. 

ويزعم هؤلاء أنه بعد اكتمال المشروع، ستقع هرمجدون(
) التي يظهر المسيح فوقها مباشرة وسيرفع إليه بالجسد المؤمنين به ليحكم العالم من القدس مدة ألف عام تقوم بعدها القيامة(
). 

- مما سبق يتضح لنا كيف كان لحركة الإصلاح الديني الدور الأكبر والأساسي لتحويل مسار العلاقة بين اليهود والنصارى من صراع دموي إلى تحالف استراتيجي آثم اعتُبر المسلمون في نظره رغم إيمانهم بالمسيح أعداءً للمسيحية، وانقلبت النظرة بالنسبة لليهود الذين حاربوا المسيح وكذبوه وصلبوه كما زعموا فأصبحوا هم الحلفاء والأصدقاء والسادة!! والعجيب أن تنتشر هذه الدعوة في دول عديدة من دول أوربا على رأسها إنجلترا التي أخذت على عاتقها مناصرة اليهود من خلال معتقداتها الإصلاحية الأصولية المسيحية اليهودية(
). 

    أما مكائد اليهود والنصارى ضد المسلمين في صد الدعوة فقد بينته في مبحث جرائم اليهود والنصارى بحق المسلمين عبر التاريخ وان تاريخهم ملئ بالأحقاد من أوله إلى آخره، فقد نالنا من اليهود أذى كثير، فاليهود هم الذين حاربوا الدعوة الإسلامية منذ مهدها الأول، و إلى يومنا هذا بكل سلاح، و بكافة الوسائل ابتداء بما صنعوه مع النبي محمد ( من غدر و نقض للعهود ومحاولات لقتل النبي  ,ولا يزال غدر اليهود مستمرا إلى يومنا هذا (
)، وكذلك قد نالنا من النصارى من الأذى ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 1944م يقول فيه.

«لقد كنا نخوّف بشعوب مختلفة.ولكننا بعد اختبار،لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف ..لقد كنا نخوّف من قبل بالخطر اليهودي،والخطر الأصفر،وبالخطر البلشفي.إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه.إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا،وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد! ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا. أما الشعوب الصفراء فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها. ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام،وفي قوته على التوسع والإخضاع »(
) .

وما أجمل ما قال ابن عربي إذ قال(
) :
إذا اتفــق اليــهود مع النــصـارى*******       وطـاروا بالحديد الى البـــــروج

وأضحى المسجد الأقصى أسيراً***** وصار الحكم في ذات الفــروج
ونار في الخليـج لهـا سعيـر***** وحكم في الحجاز الى العلوج
وحرب في الكواكب سوف تنفى****عواصمهم مع الزيت الخليجي
ويأجـوج ومأجـوج تفانـوا *********وقالوا يا بحار الدم موجـي
وقـــل لأعــور الدجــــال هيـــا**********           فقـــد آن الأوان إلـى الخـــــــــروج

المطلب الثاني: الاستعمار والتقسيم للدول الإسلامية وأثره في   التضعيف والتضييق على عمل الدعاة 

الاستعمار في اللغة:

الاستعمار لفظة محدثة مشتقة من عَمَر، واستعمره في المكان أي جعله يعمره، ومنه قوله (: ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ        ﯿ  ﰀ    ﭼ (
) فالأصل اللغوي يفيد معنى طلب التعمير والسعي لتحقيق العمران، لكن الواقع لا علاقة له بالمعنى اللغوي.(
) 

الإستعمار في الاصطلاح
هو استيلاء دولة أو شعب على دولة أخرى وشعب آخر لنهب ثرواته وتسخير طاقات أفراده والعمل على استثمار مرافقه المختلفة. (
)
رؤية تاريخية للاستعمار
بدأ الاستعمار الغربي للعالم مع بداية عصور النهضة في أوربا حيث استفاقت أوربا على وقع طبول الإصلاح الديني والسياسي في القرن الخامس و السادس عشر. 

ومنذ أفاقت أوربا بدأت تحركها للإطباق على العالم الإسلامي، فانتشرت المراكب الاستكشافية تجوب البحار بحثاً عن تحقيق أهداف الاستعمار المختلفة الدينية والسياسية والاقتصادية. 

وفي عام 1499م توصل فاسكودي جاما إلى طريق رأس الرجاء الصالح، فوصل البرتغاليون إلى الشواطئ الهندية بعيداً عن المرور في الأراضي الواقعة في سلطة الخلافة العثمانية. 

وشرع البرتغاليون يؤسسون مستعمرات ومراكز تجارية في أماكن مختلفة من السواحل التي وصلوا إليها، ولم يكد النصف الأول من القرن السادس عشر ينقضي حتى كان البرتغاليون قد أحكموا السيطرة على شواطئ شرق أفريقيا وغربها إضافة إلى شواطئ الخليج وفارس والهند(
). 

وفي عام 1798م ( 1213هـ ) وصل نابليون يقود الحملة الفرنسية على مصر سيطر الفرنسيون على المغرب سنة 1912م، وعلى سورية سنة 1920م. 

وأما الإيطاليون فاحتلوا الصومال وأريتريا عام 1887م، وزحفت إيطاليا لاحتلال الساحل الليبي عام 1914م، وأكملت الاحتلال عام 1914م. 

فيما احتلت انجلترا مصر عام 1882م، وكانت قد احتلت بلاد البنغال عام 1757م، والبنجاب عام 1849م، ثم احتلت نيجيريا عام 1851م. 

وفي عام 1898م احتلت بريطانيا السودان ثم العراق 1919م، ثم الأردن عام 1920م. 

وفي المشرق الإسلامي انقض الروس الأرثوذوكس على بلاد المسلمين فأخذوا ما يحاذيهم منها، وضموه إلى بلادهم، ففي 1670م دخل الروس بلاد الأورال، وأحكموا السيطرة على مسلميها، وفي عام 1859م ضمت روسيا طشقند، ثم القوقاز عام 1864م، ثم بخارى عام 1882م، فيما دخلت بلاد التركستان تحت سيطرة الروس عام 1884م. (
) 
وقد استمرت السيطرة الروسية على بعض هذه البلاد إلى يومنا هذا فيما نجت بلاد أخرى، وشكلت حكومات مستقلة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1990م. 

فيما تحررت البلاد الإسلامية جملة من الاستعمار الفرنسي والإنجليزي والإيطالي ( العسكري ) في أواسط القرن العشرين.

دوافع الاستعمار الأوربي :

إن الاستعمار يتحرك باتجاه البلاد الإسلامية ليس طمعاً في ثرواتها فحسب، وليس بهدف تبشيرها فقط، بل إنه يقرأ مسيرة الأمة الإسلامية من خلال الدراسات الإستشراقية الغربية، فإذا ما وجد محاولة جادة للنهوض بهذه الأمة من كبوتها تحرك لوأد هذا المولود قبل أن يكبر ويعيد ما كان قبل قرون. 

أعمال الاستعمار  :

وخلال تاريخ الحركة الاستعمارية الغربية للعالم الإسلامي وبقية المستعمرات أظهر المستعمر الغربي صوراً قاتمة كالحة ملؤها الظلم والقهر والاستغلال. 

فعلى الصعيد الإنساني ارتكب المستعمرون مجازر بحق الشعوب التي قامت تدافع عن دينها وخيراتها، فقد بلغت أعداد قتلى المسلمين في الهند حتى عام 1880م مليون مسلم سقطوا على يد الإنجليز، ومثله كانت الجزائر بلد المليون شهيد. 

وكان البرتغاليون قد أحدثوا مجازر عند سيطرتهم على الشواطئ الهندية، ويسجل القائد البرتغالي البوكيرك بفخر بعضاً منها وهو يخاطب ملك البرتغال مهنئاً إياه بالسيطرة على مقاطعة جوا الهندية فيقول : " وبعد ذلك أحرقت المدينة، وأعملت السيف في كل الرقاب، وأخذت دماء الناس تراق أياماً عدة.... وحيثما وجدنا المسلمين لم نوقر معهم نفساً، فكنا نملأ بهم مساجدهم، ونشعل فيها النار، حتى أحصينا ستة آلاف روح هلكت، وقد كان ذلك يا سيدي عملاً عظيماً رائعاً أجدنا بدايته وأحسنا نهايته "(
) .

العلاقة بين التنصير والاستعمار 

إن الحروب الصليبية التي شنت على العالم الإسلامي طوال قرون طويلة هي حلقة من سلسلة الترابط والوحدة بين التنصير والاستعمار، فلقد قام ملوك أوربا بتلك الحروب بمباركة الكنيسة، ولبى الأوربيون نداء الملوك لهذه الحروب طمعاً في الملكوت الذي وعدهم به بابوات الكنيسة. 

وقد بدأت خطوات الاستعمار تدب من جديد مع بداية حركة الكشوف الجغرافية التي قادها الأسبان والبرتغال، وانطلقت سفنهم تمخر البحار وهي ترسم على أشرعتها شعار الصليب. 

وقد أصدر البابا نيقولا الخامس مرسوماً في عام 1454م يعطي البرتغاليين حقاً في أراضي على الساحل الغربي لإفريقيا، وأكد ذلك البابا كالكستس الثالث عام 1456م، ثم أصدر البابا اسكندر الثالث في عام 1493م مرسوماً يمنح التاج الأسباني الحق المطلق في المتاجرة مع البلاد التي اكتشفت، ووضع قيداً، وهو أن تجلب تلك الشعوب إلى المسيحية. (
) 
ومن جانب آخر فإن الحركة التنصيرية وليدة أطماع استعمارية صليبية، وقد وضع أسسها الملك لويس التاسع حينما كان في سجن المنصورة فكتب داعياً إلى " تحويل الحملات العسكرية الصليبية إلى حملات صليبية سلمية تستهدف الغرض نفسه، لا فرق بين النوعين إلا من حيث نوع السلاح المستخدم في المعركة.

وقد أجاب المنصرون إلى هذه الحرب الصليبية الجديدة فيقول القس مييز : " إن الحرب الصليبية الهادئة التي بدأها مبشرونا في القرن السابع عشر لا تزال مستمرة إلى أيامنا هذه ". (
) 
وقد أكد المستعمرون على أهمية عمل المبشرين، وصرحوا بالمهمات المنوطة بهؤلاء الرهبان فقال نابليون الأول في جلسة مجلس الدولة عام 1804م : " إن في نيتي إنشاء مؤسسة الإرساليات الأجنبية، فهؤلاء الرجال المتدينون سيكونون عوناً كبيراً لي في آسيا وأفريقيا وأمريكا سأرسلهم لجمع المعلومات عن الأقطار, إن ملابسهم تحميهم وتخفي أية نوايا اقتصادية أو سياسية ".(
)

أبرز أعمال الكيد التي قام بها الاستعمار في بلاد المسلمين :
من أعمالهم الكيدية ضد المسلمين ما يأتي :

1- تذليل مهمات المنصرين بالنصرانية , ومهمات المستشرقين العاملين على تنصير أبناء المسلمين .

2- فصل الدين عن الدولة وسائر الأمور السياسية,وإلغاء الحكم الإسلامي نهائيا.

3- افتتاح المدارس والمعاهد والجامعات العلمانية في صورتيها المعادية للدين صراحة والضغط على التعليم الإسلامي التقليدي , واتخاذ مختلف الوسائل التي تفضي إلى إلغائه نهائيا.

4- إخضاع نظم البلاد للقوانين المدنية الوضعية الغربية , أو غيرها بدل أحكام الشريعة الإسلامية .

5- التوصل إلى إلغاء القضاء الشرعي الإسلامي بمختلف الوسائل الظاهرة , أو الخفية الماكرة .

6- إفساد أخلاق الشعوب المسلمة , وتقطيع روابطها الاجتماعية بمختلف الوسائل , كنشر الرشوة , والكذب , والخيانة , والإهمال الوظيفي , وتعود البطالة والكسل ... وغير ذلك من المفاسد الأخلاقية الفردية والاجتماعية .

7- نشر أسلوب الحياة الغربية الإباحية بين الشعوب المسلمة , المحكومة بالدول الاستعمارية مباشرة ,ونشر لغة المستعمر في البلاد , وإحلالها محل لغة الشعب الوطنية , ومحاربة اللغة العربية على وجه الخصوص , لأنها لغة القرآن ومصادر التشريع الإسلامي الأخرى , ولغة التراث الأكبر للمسلمين .

8- استغلال خيرات البلاد الإسلامية , والاستيلاء على ثرواتها المختلفة , بما في ذلك ثرواتها العلمية , والفنية , والصناعية , ونقلها إلى بلاد المستعمرين . 
9- محاولة الامتلاك الاستيطاني لبعض البلاد الإسلامية المجاورة لدولة الاستعمار , كما حصل في الجزائر . (
)
10- وضع السلطات الإدارية الفعالة في البلاد في أيدي النصارى الوطنيين , ثم في أيدي الأقليات الطائفية غير الإسلامية , ثم في أيدي ذيولهم من مستغربين علمانيين وملاحدة وماسونيين وأشباههم مع حرمان أبناء المسلمين من ذلك .

11- إثارة الفتن والنعرات الطائفية بين المسلمين وغيرهم , والنعرات القومية والمذهبية والحزبية , لاتخاذ ذلك ذريعة للضغط على المسلمين , وتبديد قواهم جميعا.

12-تربية أجيال موالية للدول الاستعمارية ومحبة لشعوبها , ومعجبة بطرائق حياتها , وكارهة للإسلام وقيمه وأحكامه .

 13-إيجاد قواعد دائمة للاستعمار , ذات كيان سياسي مستقل , ضمن بلاد المسلمين.

14- السيطرة على وسائل الإعلام المختلفة.

15- القضاء على حركات الجهاد الإسلامي , وإلغاء فكرة الجهاد في سبيل الله بمختلف الوسائل .

16- تقسيم البلاد وتجزئتها إلى وحدات صغرى , وبذر بذور الشقاق والخلاف فيما بينها , وغرس ما ينجم عنه تباين المصالح فيما بينها , حتى لا تتهيأ لها في المستقبل الظروف المناسبة لإعادة اتحادها , ضمن كتلة مسلمة واحدة ذات إدارة سياسية واحدة قوية .(
)
تقسيم البلدان الإسلامية :

هال أعداء الإسلام ذلك التماسك الصلب والترابط المتين ما بين المسلمين , على اختلاف أعراقهم ولغاتهم وبلدانهم , وعرفوا أن تماسكهم وترابطهم قائمان على أساس العقيدة الواحدة , والأخوة الإيمانية , وتأملوا طويلاً في ذلك الطود البشري الراسخ المنيع , المتراص من اتحاد الشعوب الإسلامية , وانصهارها في بوتقة الإيمان بالعقيدة الإسلامية , والتآخي في الله , وعجزوا عن مقاومته خلال قرون , حتى أوحت لهم شياطينهم أن يعمدوا إلى تفتيته بوسائل التجزئة المختلفة , ضمن خطة مرسومة , وبدأوا يضربون في ذلك الطود الهائل أسافين الشقاق , ويسقونها جرثومة الفساد والضغينة والعصبية والخلافات المتنوعة , ويعطون للزمن فرصة تمكين الشقاق والخلاف وتعميقه ,  حتى يفعل  تطاول العهد بهذه الأمة  الإسلامية الواحدة من التمزيق والتشقيق والتفتيت ما لم تفعله الحروب المسلحة الكبرى.
 أما وسائل التجزئة فكثيرة ومختلفة : لقد عمدوا إلى التجزئة والتفتيت , بعناصر الاختلاف السياسي , ثم بعناصر الاختلاف الطائفي , وذلك بإلقاء جرثومة الخلاف في العقائد , ثم بعناصر الاختلاف المذهبي , وذلك بتشجيع التعصب المذهبي وبتغذيته ضد المذاهب المخالفة , وقد لعبت هذه العناصر دورها في جميع الشعوب الإسلامية على اختلاف قومياتهم .

ثم عمدوا إلى التجزئة بعناصر الاختلاف العرقي والقومي واللغوي , مع تمكين التجزئة بعناصر الاختلاف الأخرى , حتى تصطرع فيما بينها عناصر الشقاق المختلفة , لتزيد منه وتمكن له .

ثم أوغلوا في التجزئة بعناصر الاختلاف الإقليمي , بين أهل الأقاليم التي تجمعها عقيدة واحدة , وقومية واحدة , ولغة واحدة .

ثم انتقلوا إلى التجزئة بعناصر الاختلاف القطري , والاختلاف بين بلد وبلدٍ داخل إقليم واحد أو قطر واحد .

وهكذا تتسلسل هذه العناصر حتى تصل إلى عناصر الاختلاف الأسري , ثم إلى عناصر الاختلاف الشخصي داخل الأسرة الواحدة , كل ذلك بجرثومة الأنانية التي تتسع حيناً وتضيق حيناً آخر .

وقد اتخذت كتائب الغزاة لهذا التفتيت وسائل عملية كثيرة جداً , وجندوا له طاقات ضخمة استخدموها في أعمال الإفساد , حتى تم لهم تمزيق وحدة الأمة الإسلامية من الناحية التطبيقية العامة , وإن كانت عواطف الوحدة بين الشعوب المسلمة , التي تغذيها العقيدة الإسلامية والتعاليم الربانية , ما يزال لها الأثر الكبير في نفوس أفراد هذه الشعوب , وإن كانت حبيسة في مواقع تجزئاتها , فهي لا تستطيع أن تعطي آثاراً عملية فعلية على الصعيد السياسي الرسمي , والتطبيق العام , وذلك بفعل ضواغط التجزئة الجاثمة على صدورهم , والتي عمل أعداء الإسلام على ترسيخها وإلقاء الأثقال عليها خلال قرون .

وكان اتفاق "سايكس بيكو" من أجل تقسيم أملاك الدولة العثمانية بين الدول الثلاث , إذ كان من بنوده ما يلي :

أ-أن يكون لفرنسا الجزء الأكبر من سوريا وجانب كبير من جنوب الأناضول , ومنطقة الموصل في العراق .

ب-أن يكون لإنكلترا البلاد الواقعة بين الخليج والمنطقة الفرنسية ( العراق وشرق الأردن ثم حيفا وعكا).

ج- إنشاء إدارة دولية في فلسطين بسبب وجود الأماكن المقدسة فيها .(
)
وما تزال أعمال التجزئة ومخططاتها مستمرة على نطاق واسع , وقد يسير في تيارها كثيرون من أفراد الشعوب الذين يقاومون التجزئة بين المسلمين , ويدعون إلى جمع كلمتهم , وتوحيد صفهم , دون أن يعلموا أنهم في تيارها سائرون , وضمن مخططاتها يعملون , وذلك لأن الأعداء قد أحكموا خطة مكرهم إحكاماً ينطلي على كثير من أهل الوعي والبصر النافذ , فضلاً عن الأغبياء والمغفلين .وآخرها ما نسمعه من قبل بعض العراقيين الذين يؤيدون فكرة الفيدرالية والأقاليم في العراق وهذه والله كارثة على العراق بل على الأمة جمعاء .ولذا يجب على العراقيين أن يحذروا كل الحذر من المخططات الاستعمارية الأمريكية ضد الأمة وخصوصا ضد العراق لأنه (جمجمة العرب) كما يقول سيدنا عمر (. (
)
هدم الخلافة الإسلامية :

وظلت الخلافة الإسلامية رمزاً لوحدة المسلمين في أقطار الأرض , حتى عام (1924م) وفي أوائل شهر آذار (مارس) ألغى "كمال أتاتورك" الخلافة الإسلامية العثمانية من تركيا , وكان ذلك في ظروف سياسية هيأت له الذرائع للقيام بهذا العمل الخطير(
).
المطلب الثالث : جرائم اليهود والنصارى  بحق المسلمين 

جرائم اليهود التاريخية :
قال (:ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭰ  ﭱ  ﭲ      ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﭼ (
) روى الحافظ ابن كثير عن عبد الله بن مسعود ( قال: (كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي، ثُمَّ يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار)(
).

أما مع المسلمين فإن تاريخ اليهود تاريخ ملئ بالتعصب من أوله إلى آخره، فنحن المسلمين قد نالنا من اليهود أذى كثير، فاليهود هم الذين حاربوا الدعوة الإسلامية منذ مهدها الأول، وإلى يومنا هذا بكل سلاح، و بكافة الوسائل ابتداء بما صنعوه مع النبي محمد ( من غدر ونقض للعهود في أحرج الظروف وأحلك المعارك، كما صنع ‏"‏بنو قريظة‏"‏ يوم الأحزاب، و لا يزال غدر اليهود مستمرا، يصدق ما حكاه القران عن أخلاق اليهود التي دمغت بالغدر، و طبعت على نقض العهود تحت أفانين من الخداع ، والمبررات الكاذبة وتزييف المعاني والمفاهيم ،وفلسفات الاستحلال التي يجيدونها وتجرى منهم مجرى الدم، فالعهد عند اليهود ضرورة مرحلية يعقده لأجلها، ثم ينقضه بانتهاء ظروفها ومنفعتها، وإذ يقبل اليهودي أن يعاهد مسلما ، يبقى بين العهد و النقض كالثعلب الجبان، يتلفت ويرقب الفرصة أو يوجدها لينقض تحت أمان العقد وغفلة الخصم. (
)‏ 
استقبل اليهود رسول اللّه ( ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي رسولاً يعرفون صدقه،ودينا يعرفون أنه الحق ,قال (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ(
).

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقونها في الصف المسلم في المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود .

شككوا في رسالة رسول اللّه ( وهم يعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في الجو وبالتهم والأكاذيب, وما فعلوه في حادث تحويل القبلة،وما فعلوه في حادث الإفك ، وما فعلوه في كل مناسبة، ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم .

قال (:ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ   ﯸ  ﯹ   ﭼ (
) ولقد نظم اليهود أنفسهم ونشطوا لمحاربة الدعوة الإسلامية، و سلكوا كل طريق لإطفاء نورها و إخماد سلطانها، و ليس من قبيل المبالغة أن نؤكد أن اليهود لم يتركوا وسيلة من شأنها تعطيل سير الدعوة الإسلامية إلا وولجوها، أو بادرة يستطيعون معها الطعن في الإسلام و نبيه محمد ( إلا واستغلوها،(
) و من ذلك ‏: 

محاولة قتل النبي (من قبل يهود بني نضير :

بنو نضير: وهم حلفاء الخزرج قبل الإسلام ، وكانت ديارهم بضواحي المدينة، وكان نقضهم العهد بأنهم تآمروا على قتل النبي (؛ وذلك عندما ذهب إليهم ( في نفر من الصحابة ، وكلمهم أن يعينوه في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطـًأ ، وطلب منهم النبي ( ذلك بناءً على المعاهدة التي بينه وبينهم ، فقال رؤساء بني النضير:" نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت " ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه-ورسول الله ( إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ، فمن رجل يعلوا على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟،فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب,فقال أنا لذلك فصعد عمرو بن جحاش ليلقي عليه صخرة كما قال, ورسول الله ( في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي, فأتى رسول الله  الخبر من السماء بما أراد القوم  ، فقام وخرج راجعا إلى المدينة ، فلما إستلبث النبي ( أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقال رايته يدخل المدينة فاقبل أصحاب رسول الله(  حتى انتهوا إليه فاخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به(
).

فأمر الرسول( بالتهيؤ لحربهم ، وكان ذلك في السنة الرابعة بعد غزوة أحد , وأمر اليهود بالخروج ، وتحصنوا بحصونهم ، فحاصرهم الرسول ( قرابة خمسة عشر يومًا ، فنزلوا على حكم رسول الله  فأمرهم ( بالخروج من المدينة ، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح ، فبدؤوا بحمل أمتعتهم ، وبدؤوا يخربون بيوتهم بأيديهم ، فخرجوا من المدينة إلى خيبر ذليلين صاغرين نتيجة غدرهم وخيانتهم (
) قال (: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭼ (
). وفيهم  نزلت سورة الحشر فقال (: ﭽ ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ  ﮛ        ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ      ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ          ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﭼ. (
)
 كذلك كانت لهم اليد الطولى في الفتنة التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان  ( وانتثر بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير .

 وكانـوا رأس الفتنـة فيما وقع بعد ذلـك بين علي ( ومعاويـة (.

وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية .

وأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع من الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي.(
)
حيث اغتصبوا -بمعاونة دول الكفر- بقعة من أرضنا المقدسة، و هي فلسطين بما فيها ‏"‏المسجد الأقصى‏"‏ و أقاموا عليها دولة لهم في عام 1948م وما بين البداية والنهاية، استمرت عداوة اليهود في أشد صورها، و كيدهم في غايته ما تكاد تنطفئ نار حروبهم إلا وأوقدوها، و أشعلوا نارها من جديد قال (: ﭽ ﰈ  ﰉ        ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ   ﭼ (
) وقد قاموا بمذابح ضد المسلمين في كل بقعة من البقع الفلسطينية فهذه بعض مذابحهم.

- مذبحة قرية سعسع ، في 14/2/1948م ، ونسف فيها 20 منزلاً على سكانهم الفلسطينيين العزل .

- مذبحة دير ياسين ، في 10/4/ 1948م ، والتي قتل فيها أكثر من نصف سكان القرية ، وهي المذبحة التي تفاخر بالقيام بها مناحم بيجن ( الحاصل على جائزة نوبل للسلام ! ) .

- مذبحة اللد ، في 11/7/1948م ، والتي قتل فيها 426 مدنياً تجمعوا في مسجد القرية ، فاقتحمه اليهود وقتلوا كل من فيه .

- مذبحة صبرا و شاتيلا ، في 18/9/1982م ، والتي نفذها في لبنان مجرم الحرب شارون ( رجل السلام حالياً بحسب تعبير الرئيس بوش ) بالتواطؤ مع قوات الكتائب المسيحية اللبنانية ، فقتلوا في مجزرة استمرت 72 ساعة 3500 فلسطيني ولبناني معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ ، لم تكن لهم أي جريمة سوى هويتهم الإسلامية .

- مذبحة المسجد الإبراهيمي ، في 25/4/1994م ، التي نفذها أحد جنود الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع عناصر أخرى من هذا الجيش ومن المستوطنين ، وقتل في هذه المذبحة 29 مصلياً داخل المسجد و 50 خارجه وأصيب أكثر من350 من المصلين .

- مذبحة قانا ، في 18/4/1996م ، وفيها قامت الطائرات والمدفعية ( الإسرائيلية ) بقصف ملجأ لقوات الأمم المتحدة في قانا بلبنان بقنابل تنفجر في الجو لزيادة الإصابات ، فقتلت 160 مدنياً فلسطينياً ولبنانياً معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ رغم علمها بهويتهم المدنية، وكانـت هذه المذبـحة بأمر مباشـر من شيمون بيريز ( الحاصل على جائزة نوبل للسلام أيضاً ! ) الذي كان رئيساً للوزراء حينها .

وما زالت هذه المذابح مستمرة حتى الآن ، مذبحتا نابلس وجنين ، التي رفضت (إسرائيل ) مجرد دخول لجنة دولية للتحقيق فيها ,وآخرها مذبحة غزة ولا تزال المذابح مستمرة ضد المسلمين من قبل اليهود الغاصبين.(
)
أما جرائم النصارى :

فهم لا يقلون إصرارا على العداوة والحرب ضد المسلمين من شأن اليهود فقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين.وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول اللّه ( إلى عامل بصرى من قبل الروم وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النبي ( وقتلوه مما جعل رسول اللّه ( يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة: زيد بن حارثة،وجعفر بن أبي طالب،وعبد اللّه بن رواحة في غزوة «مؤتة» فوجدوا تجمعا للروم تقول الروايات عنه:إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل, وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة(
).

الحروب الصليبية
تجلت ضراوتها ووحشيتها في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربا، وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيرا من قبل .

وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا تراعي في المسلمين إلّا ولا ذمة .

فالحملة الصليبية الأولى حرض عليها البابا أوريان الثاني عام 1095م بخطبة التي ألهب فيها المشاعر ، في جنوب فرنسا ودعا فيها المسيحيين في العالم إلى شن حرب تحت راية الصليب على المسلمين، للوصول إلى بيت المقدس والاستيلاء عليه،وأكد للناس أن ذلك هو الإذن للدخول إلى التاريخ عليهم (
).
ومما جاء في كتاب «حضارة العرب» لجوستاف لوبون وهو فرنسي مسيحي :-

« كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين، ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم إليه، بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم, ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب، مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل، الذي رحم نصارى القدس، فلم يمسهم بأذى، والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد، أثناء مرضهما »(
).

كذلك كتب كاتب مسيحي آخر (اسمه يورجا)(
) يقول :«ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع،فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليها  أما صلاح الدين، فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين، ووفى لهم بجميع عهوده، وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم، حتى أن الملك العادل، شقيق السلطان، أطلق ألف رقيق من الأسرى ، ومنّ على جميع الأرمن، وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة، وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن».

محاكم التفتيش :

 تمثل محاكم التفتيش أحد أسوأ فصول التاريخ الغربي دموية تجاه المسلمين، وحيث امتدت وحشيتها المفرطة لتطال المسيحيين أيضاً فيما بعد، ولذلك كان من الطبيعي ألا يتوقف المؤرخون والمستشرقون الغربيون عندها إلا نادراً في محاولة منهم لتجاوز وقائعها السوداء. 

وكان الفاتيكان قد نظم مجموعات عمل من أجل دراسة إمكان اعتذار البابا للمسلمين عن الحروب الصليبية، ومحاكم التفتيش في إسبانيا، وفي صلاة الأحد 12/3/2000م اعترف البابا "يوحنا بولس الثالث" بأن الكنيسة قد ارتكبت عبر محاكم التفتيش ذنوباً وأخطاء بحق الآخرين خلال الألفي سنة الماضية، وبأن أتباعها ارتكبوا أخطاء أخرى باسم الدفاع عن الإيمان، وطلب أمام الملأ الصفح والغفران من الله .(
)
بدأت محاكم التفتيش عندما حانت نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس وسقوط آخر مدينة إسلامية بيد الأسبان، وهي (غرناطة).

 فقد استمر حكم المسلمين 800 عام للأندلس من دون انقطاع، إلا أن الافتتان بالدنيا ونعيمها الزائل، والتحالف مع الأعداء وموالاتهم ضد الإخوة ، لم يبق من هذه الدولة إلا (غرناطة) التي حاصرها الأسبان.
أرسل "فرديناند" ملك إسبانيا رسله إلى قادة (غرناطة) المسلمة بالاستسلام فرفضوا، فنزل جيش إسباني مكوَّن من 25 ألف جندي واتجهوا صوب المزارع والحدائق وخرّبوها عن آخرها حتى لا يجد المسلمون ما يأكلونه أو يقتاتون عليه، ثم جهزت ملكة إسبانيا جيشاً آخر من 500 ألف مقاتل لقتال المسلمين في القلاع والحصون الباقية، وبعد قتال طويل اجتمع العلماء والفقهاء في قصر الحمراء واتفقوا على الاستسلام واختاروا الوزير أبا القاسم عبد الملك لمفاوضة ملك إسبانيا (فرديناند).(
)
اتفاقية التسليم :
تم إبرام معاهدة تنص على أن يسلم حكام غرناطة المدينة للأسبان لقاء ضمان خروج الحكام بأموالهم إلى إفريقيا، كما تضمنت المعاهدة ثمانية وستين بنداً منها تأمين الصغير والكبير على النفس والمال والأهل، وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم وعقارهم، وأن تبقى لهم شريعتهم يتقاضون فيها، وأن تبقى لهم مساجدهم وأوقافهم، وألا يدخل الكاثوليك دار مسلم، وألا يغصبوا أحداً، وألا يولى على المسلمين إلا مسلم، وأن يُطلق سراح جميع الأسرى المسلمين، وألا يؤخذ أحد بذنب غيره، وألا يُرغم من أسلم من الكاثوليك على العودة إلى دينه، وألا يعاقب أحد على الجرائم التي وقعت ضد الكاثوليكية في زمن الحرب، وألا يدخل الجنود الأسبان إلى المساجد، ولا يلزم المسلم بوضع علامة مميزة، ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم من أمور دينه··· وقد وقع على المعاهدة الملك الإسباني والبابا في روما، وكان التوقيعان كافيان لكي تكون المعاهدة ضمانة للمسلمين في إسبانيا، وبناء على هذه المعاهدة خرج أبو عبد الله بن أبي الحسن ملك غرناطة صباح يوم 2/1/1492م، من قصر الحمراء وهو يبكي حاملاً مفاتيح مدينته وملكه الزائل، فأعطاها الملكة (إيزابيلا) وزوجها (فرديناند).(
)
فصول الاضطهاد :
الذي حدث أنه فور دخول الأسبان إلى غرناطة نقضوا المعاهدة التي أبرموها مع حكامها المسلمين، إذ كان أول عمل قام به )الكاردينال مندوسيه( عند دخول الحمراء هو نصب الصليب فوق أعلى أبراجها وترتيل صلاة الحمد الكاثوليكية، وبعد أيام عدة أرسل أسقف غرناطة رسالة عاجلة للملك الإسباني يعلمه فيها أنه قد أخذ على عاتقه حمل المسلمين في غرناطة وغيرها من مدن إسبانيا على أن يصبحوا كاثوليك، وذلك تنفيذاً لرغبة السيد المسيح الذي ظهر له وأمره بذلك كما ادَّعى، فأقره الملك على أن يفعل ما يشاء لتنفيذ رغبة السيد المسيح، عندها بادر الأسقف إلى احتلال المساجد ومصادرة أوقافها، وأمر بتحويل المسجد الجامع في غرناطة إلى كنيسة، فثار المسلمون هناك دفاعاً عن مساجدهم، لكن ثورتهم قمعت بوحشية مطلقة، وتم إعدام مائتين من رجال الدين المسلمين حرقاً في الساحة الرئيسة بتهمة مقاومة المسيحية(
) .
 وظهرت محاكم التفتيش تبحث عن كل مسلم لتحاكمه على عدم تنصره، فهام المسلمون على وجوههم في الجبال، وأصدرت محاكم التفتيش الإسبانية تعليماتها للكاردينال (سيسزوس) لتنصير بقية المسلمين في أسبانيا، والعمل السريع على إجبارهم على أن يكونوا نصارى، وأحرقت المصاحف وكتب التفسير والحديث والفقه والعقيدة وكانت محاكم التفتيش تصدر أحكاماً بحرق المسلمين على أعواد الحطب وهم أحياء في ساحة من ساحات مدينة غرناطة، أمام الناس، وقد استمرت هذه الحملة الظالمة على المسلمين حتى العام 1577م، وراح ضحيتها حسب بعض المؤرخين الغربيين أكثر من نصف مليون مسلم، حتى تم تعميد جميع الأهالي بالقوة، ثم صدر مرسوم بتحويل جميع المساجد إلى كنائس، وفي يوم 12/10/1501م، صدر مرسوم آخر بإحراق جميع الكتب الإسلامية والعربية، فأحرقت آلاف الكتب في ساحة الرملة بغرناطة، ثم تتابع حرق الكتب في جميع المدن والقرى، ثم جاءت الخطوة التالية، عندما بدأ الأسقف يقدم الإغراءات الكثيرة للأسر المسلمة الغنية حتى يعتنقوا الكاثوليكية، ومن تلك الإغراءات تسليم أفرادها مناصب عالية في السلطة، وقد استجاب له عدد محدود جداً من الأسر الغنية المسلمة، وهو ما أثار غضب العامة من المسلمين فهاجموا أسر الذين اعتنقوا الكاثوليكية وأحرقوا بعضها، عندها أعلن الكاردينال (خيمينيث) أن المعاهدة التي تم توقيعها مع حكام غرناطة لم تعد صالحة أو موجودة، وأعطى أوامره بتعميد جميع المسلمين في غرناطة دون الأخذ برأيهم، أو حتى تتاح لهم فرصة التعرف إلى الدين الجديد الذي يساقون إليه، ومن يرفض منهم عليه أن يختار بين أحد أمرين: إما أن يغادر غرناطة إلى أفريقيا من دون أن يحمل معه أي شيء من أمواله، ومن دون راحلة يركبها هو أو أحد أفراد أسرته من النساء والأطفال، وبعد أن يشهد مصادرة أمواله، وإما أن يُعدم علناً في ساحات غرناطة باعتباره رافضاً للمسيحية· كان من الطبيعي أن يختار عدد كبير من أهالي غرناطة الهجرة بدينهم وعقائدهم، فخرج قسم منهم تاركين أموالهم سيراً على الأقدام غير عابئين بمشاق الطرقات ومجاهل وأخطار السفر إلى أفريقيا من دون مال أو راحلة، وللأسف بعد خروجهم من غرناطة كانت تنتظرهم عصابات الرعاع الإسبانية والجنود الأسبان، فهاجموا وقتلوا معظمهم، وعندما سمع الآخرون في غرناطة بذلك آثروا البقاء بعد أن أدركوا أن خروجهم من إسبانيا يعني قتلهم، وبالتالي سيقوا في قوافل للتعميد، ومن كان يكتشفه الأسبان أنه قد تهرب من التعميد كانت تتم مصادرة أمواله وإعدامه علناً، وقد فرَّ عدد كبير من المسلمين الذين رفضوا التعميد إلى الجبال المحيطة في غرناطة محتمين في مغاورها وشعابها الوعرة، وأقاموا فيها لفترات وأنشئوا قرى عربية مسلمة، لكن الملك الإسباني بنفسه كان يشرف على الحملات العسكرية الكبيرة التي كان يوجهها إلى الجبال، حيث كانت تلك القرى تُهدم ويُساق أهلها إلى الحرق أو التمثيل بهم وهم أحياء في الساحات العامة في غرناطة.(
)
هذا السلام الذي نادت معابدكم ****أم تلك مجزرة يخزى لها البشـر(
)
المجازر الصليبية لا زالت مستمرة :

ما حدث في زنجبار حديثا حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة أبيهم،فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من الجزيرة! .

وما وقع في قبرص،حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا،فوق ما سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد! .

وما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة فقد استولت الحبشة على أرتيريا المسلمة بتأييد من فرنسا وانكلترا وصادرت معظم أراضيها، وأسلمتها لإقطاعيين من الحبشة، كان الإقطاعي والكاهن مخولين بقتل أي مسلم دون الرجوع إلى السلطة،فكان الإقطاعي أو الكاهن يشنق فلاحيه أو يعذبهم في الوقت الذي يريد.

فُتحت للفلاحين المسلمين سجون جماعية رهيبة، يجلد فيها الفلاحون بسياطٍ تزن أكثر من عشر كيلوا غرامات، وبعد إنزال أفظع أنواع العذاب بهم كانوا يلقون في زنزانات بعد أن تربط أيديهم بأرجلهم، ويتركون هكذا لعشر سنين أو أكثر، عندما كانوا يخرجون من السجون كانوا لا يستطيعون الوقوف، لأن ظهورهم قد أخذت شكل القوس. 

أمر أن تستباح دماؤهم لأقل سبب، فقد وجد شرطي قتيلاً قرب قرية مسلمة، فأرسلت الحكومة كتيبة كاملة قتلت أهل القرية كلهم وأحرقتهم مع قريتهم، ثم تبين أن القاتل هو صديق المقتول، الذي اعتدى على زوجته حاول أحد العلماء واسمه الشيخ عبد القادر أن يثور على هذه الإبادة فجمع الرجال، واختفى في الغابات، فجمعت الحكومة أطفالهم ونساءهم وشيوخهم في أكواخٍ من الحشيش والقصب، وسكبت عليهم البنزين وأحرقتهم جميعاً. 

أصدر هيلاسيلاسى أمراً بإغلاق مدارس المسلمين وأمر بفتح مدارس مسيحية وأجبر المسلمين على إدخال أبنائهم فيها ليصبحوا مسيحيين. 

عين حُكاماً فجرة على مقاطعات أرتيريا منهم واحد عينه على مقاطعة جَمَة، ابتدأ عمله بأن أصدر أمراً أن لا يقطف الفلاحون ثمار أراضيهم إلا بعد موافقته، وكان لا يسمح بقطافها إلا بعد أن تتلف، وأخيراً صادر 90% من الأراضي، أخذ هو نصفها وأعطى الإمبراطور نصفها, ونهب جميع ممتلكات الفلاحين المسلمين.

كانت حكومة الإمبراطور تلاحق كل مثقف مسلم, لتزجه في السجن حتى الموت، أو تجبره على مغادرة البلاد حتى يبقى شعب أرتيريا المسلم مستعبداً جاهلاً, وغير ذلك كثير(
). 

وما تزاوله كينيا مع المائة ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي،ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال!.

وما تحاوله الصليبية في السودان وخصوصا في دارفور! .

يقول غاردنر ولطفي ليفونيان " لقد خاب الصليبيون في انتزاع القدس من أيدي المسلمين ليقيموا دولة مسيحية في قلب العالم الإسلامي , والحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ هذه المدينة بقدر ما كلن لتدمير الإسلام "اما ليفونيان فيرى وهو على حق أن الحروب الصليبية كانت أعظم مأساة نزلت بالصلات بين المسيحية والإسلام في الشرق الأدنى لقد أحب الصليبيون أن ينتزعوا القدس من أيدي المسلمين بالسيف ليقيموا للمسيح مملكة في هذا العالم إنهم لم يستطيعوا أن يقيموا تلك المملكة ولكنهم تركوا بعدهم العداوة والبغضاء(
).
الفصل الرابع : سبل النهوض بالدعوة الإسلامية

الدعوة في مواجهة علنية :
كل مخلص من أبناء الأمة الإسلامية يحترق قلبه ألماً ويتحرق فؤاده غَيْرَة، بسبب ما تمر به الأمة اليوم من ضعف مادي وخوار فكري، وتكالب من الأمم عليها من خلال انتهاك حرماتها، والاستهانة بدمائها، واحتلال لأراضيها، ونهب لخيراتها، وتشريد لإنسانها، وتقتيل لأطفالها.
ويبدو أن هذه الأمة على موعد متجدد مع الأحزان ، ومع أتراح تدمي القلب وتدمع العين بدأت منذ بدء الدعوة الإسلامية واستمرت إلا أن تأثيرها بات أشد من ذي قبل في قرون ماضية ليست بالقليلة، وبخاصة في العقود الأخيرة من القرن العشرين؛ فمن نكبة إلى نكبة، ومن هزيمة إلى أخرى.
وفي السنوات القليلة الماضية بدأت الحرب مكشوفة معلنة على أنها حرب دينية، دون وجل أو تحفظ، ولعل السبب الأكبر ليس قوة العدو بقدر ما هو الاستكانة والضعف الذي يعيشه المسلمون اليوم أمام الهيمنة والسيطرة الغربية(
).     

سبل النهوض بالدعوة

إن مما يجب على المسلمين اليوم أن ينهضوا من رقدتهم وان ينهضوا بدعوتهم ومن سبل النهوض بها المسارعة في الخيرات قال( :ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ  (
) وقال (: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ              ﮛ       ﮜ  ﮝ  ﮞ      ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ        ﮮ  ﭼ  (
) ومن سبل النهوض بها تقوية رابطة الأخوة الإيمانية قال (:ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ    ﭼ(
)  ويقول ( في صحيح مسلم في نص صريح واضح بيّن: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )(
).
وحسبك بذلك بياناً وإعلاءً لمنزلة المحبة في الله والأخوة ، إنها دليل كمال الإيمان ، وعلامة وجوده ، وبرهان أثره في قلب المؤمن ، بل استمع إلى رسول الهدى ( وهو يبيّن الرقي ، والعلو ، والسمو ، والقوة لهذا المعنى المهم من معاني الإسلام والإيمان ، يقول (   ) : إن أوثق عُرى الإيمان ؛ الحب في الله ، والبغض في الله ) (
), أي أقواها وأشدها ، وأحكمها ، وأمتنها الحب في الله  ، والبغض في الله ، إن خفقة القلب، وميل النفس والمشاعر ، والأحاسيس عند المؤمنين ، لا تخضع للأهواء ، ولا تخضع للأمزجة، ولا تخضع للمصالح ، بل هي مستمدة ومرتبطة بالإيمان ، والإسلام جعل الأخوة الإسلامية أقوى عندما ربطها بالإيمان ، وعندما ربطها بالتوحيد والإيمان ، وعندما جعلها قرينة ووجهاً لعملة واحدة مع الإيمان ، ليخرج أولئك النفر الذين بدأ الرسول ( بهم بعد أن قطعوا أواصرهم ، إلى أواصر أقوى ، وإلى أواصر أرقى ، فهي أرقى ، لأنها تسمو على كل المعاني الأرضية ، فليست تتعلق بعرق ، ولا ترتبط بجنس ، ولا تستند إلى لغة ، ولا ترتبط بتراب من الأرض ، أو قطعة منها ، ولا إلى هوية يحملها المرء يوماً ويتركها يوماً آخر ، بل جعلها أرقى وأسمى من ذلك ،عندما جعلها ترتبط بالله ( فتكون أخوة في الله ، وتكون محبة في الله ، وتكون نصرة لله , ذلك يدل على أنها أرقى من كل ذلك ، فهي لا تقتصر على لغة دون لغة ، بل تجمع عربي وأعجمي ، ولا تقتصر بجهة دون جهة ، بل تربط شرقياً وغربياً ، ولا تتصل بمرتبة دون مرتبة ، فتجمع بين عالم ومتعلم ، ولا تقتصر على أي تفريق يفرق به الناس بين بعضهم في هذه الحياة الدنيا ، جُعلت لتكون أرقى وأسمى فتكون أشمل وأوسع فتجمع الناس ، ومن هنا ربطها الله ( ورسوله  بمزيدٍ من الأجر ، وعظيمٍ من الثواب حتى تتعلق بها القلوب ؛ وحتى تدرك أن لها مكانة سامية رفيعة ، وحتى تبرز أنها عند الله عز وجل بالمكان الذي يتعلق به العبد المؤمن المخلص لربه (. 
روى الترمذي في سننه ، عن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول قال الله عز و جل ( المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء ) . (
)
إنها منزلة رفيعة عالية ، إنها مكانة سامقة شامخة ، إنها أمر يسمو فوق كل الأمور الدنيوية العارضة ، إنها التي جمعت بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي والصحابة  رضوان الله عليهم أبو بكر من تيم ، وعمر من بني عدي ، وخالد من بني مخزوم كلهم ذابت بينهم الفوارق ، وتلاشت بينهم الاختلافات ، ولم يعد بينهم شيءٌ يميّزهم إلا الشعار القرآني الرباني : ﭽ ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭼ (
) ولقد منّ الله ( على رسوله ، وعلى المؤمنين بمنن كثيرة ، لكن سياق القرآن يُبرز لنا المنة بتلك الأخوة ، لأنها من أعظم الأواصر وأقواها وأبقاها ؛ فإن الله ( دعا المؤمنين فقال : ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ         ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﭼ  (
) ويقول في سياق المنة على رسول الهدى  ﭽ ﭟ  ﭠ     ﭡﭢ  ﭣ    ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭼ (
).

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

كثرت مآسي المسلمين وكثر الاضطهاد الذي يواجهه أبناء أمتنا في شتى أنحاء العالم بشكل رهيب يتفطر له قلب كل مسلم غيور , ولا شك أن الحل الأساس الجذري الذي سيوقف هذه المآسي المتكررة بإذن الله هو إسراع الأمة أفراداً وجماعات واجتهادها في العودة إلى الله والدعوة إليه لكي يعود للأمة عزها ومجدها ومن ثم تستطيع أن تنتصر لأبنائها  في أي مكان كانوا على الأعداء وأن توقف وتمنع استمرار هذه الفواجع والمآسي المؤلمة قال ( : ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ(
) قال سبحانه : ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ     ﭼ (
) .

 
والآن بعد أن قربت منا الأخطار واتضحت بشكل أكبر أمام أعيننا وظهر شر الأعداء وتحاملهم وتحالفهم وكيدهم, وظهر بوضوح أكبر شدة ضعف الأمة وهوانها وضياعها فإن الحاجة للعودة إلى الله والاستيقاظ من غفلتنا أصبحت أكبر وأكبر.

قال ( : ( يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها ) قال : قلنا : يا رسول الله ، أمن قلة بنا يومئذ ؟ قال ( : (أنتم يومئذ كثير ، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ، ويجعل في قلوبكم الوهن ) . قال : قلنا : وما الوهن ؟ قال : ( حب الحياة وكراهية الموت) (
) .

ولذا يجب على المسلمين للنهوض بالدعوة الإسلامية الأمور الآتية :

1- التمسك بالعقيدة الإسلامية
فالعقيدة الإسلامية هي أولى أولويات الدعوة الإسلامية وهي المرتكز الأساسي في سبيل النهوض بها .
فالتوحيد هو لب الإسلام وأساسه ومنه تنبثق سائر نظمه وأحكامه وأوامره ومناهجه ، وكل ما فيه من عبادات وأحكام يرسخه ويقويـه ويثبته في قلوب المؤمنين(
).
وإن التمسك بالعقيدة الصحيحة وتحكيم شرع الله في كل صغيرة وكبيرة ، والتذكير بأنه لا معبود بحق سوى الله عز وجل ، والتأكيد على أنه لا سلطة إلا سلطة شرع الله ، وأن الناس جميعهم سواسية ، وأن أكرمهم عند الله اتقاهم ، لا تفريق بين ذا ولا ذاك إلا بمقدار محافظته على دينه وعقيدته ، لأن تصحيح العقيدة هو الأصل ؛ حيث أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي أول أركان الإسلام ، والرسل أول ما دعوا إلى تصحيح العقيدة لأجل أن تنبني عليها سائر الأعمال من العبادات والتصرفات ، ودون تصحيح العقيدة لا فائدة من الأعمال ، قال ( :ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ               ﯗ  ﯘ  ﭼ  (
) أي لبطلت أعمالهم .

وقال ( :ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉﮊﭼ (
) وقال (  :ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ  (
) ولذلك فإن تصحيح العقيدة من الأهمية بمكان بما كان وبما سيكون ، وهي أولى أوليات الدعوة ، فأول ما تقوم به الدعوة هو تصحيح العقيدة ، لأنها هي الأساس الذي تقوم عليه الشريعة ، فلا يتأتى وجود الشريعة بدون العقيدة ، لأنه لا قيمة لأي عمل بدون عقيدة ، حيث مكث النبي (في مكة المكرمة بعد بعثته ثلاث عشرة سنة يدعو الناس لتصحيح العقيدة وإلى التوحيد(
).
إن قضية العقيدة الإسلامية مرتبطة بجميع شؤون الحياة ، والقرآن الكريم لم يعرض هذه القضية في أسلوب جاف ، بل طرحها بأسلوب فيه الحكمة ، ويخاطب الأحاسيس والوجدان والمشاعر ، وكل شيء في هذا الكون الواسع الفسيح مرتبط بها.
وقد أفاض القرآن الكريم في توضيح العقيدة الإسلامية ، وبين مدى سلاستها وسهولتها في سبيل النهوض بالدعوة الإسلامية ، حيث رسم سبحانه طريق العبادة الصحيحة وذلك في " الصلاة ،والزكاة ، والصيام ، والحج ، والذكر ، والفكر ، والدعاء ، والجهاد ، والإخلاص ، والتوكل، والرجاء ، والخشية ، والحب ، والتوبة ، والإنابة ، ليربطهم بالله ولتقوى إرادتهم وتسمو أرواحهم إلى مدارج العز والكرامة ، ولتتجرد من ماديات هذه الحياة وتتجه إلى خالقها وبارئها لتستمد منه النور والهدى ، وتستعين به على الاضطلاع بأمانة الحياة(
).
 إن التمسك بالعقيدة الإسلامية هو منهج حياة الأمم والشعوب والمجتمعات ، وفيها النجاة ، وهي أقوم الطرق في سبيل النهوض بالدعوة إلى الله ( على بصيرة لأن الدعوة إلى الله مطلوبة وواجبة ،قال(  :ﭽﮦ  ﮧ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﭼ (
).

2-الدعوة إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء  :
إن الدعوة إلى الله ( من أحب الأعمال إليه ( حيث قال (:ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ(
) ، وقد كانت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين حيث قال (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ        ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭼ(
) ، وهذه الأمة المحمدية فضلت على سائر الأمم والشعوب وكانت من خيرتها لأنها قامت على واجب الدعوة إلى الله ( بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقامت على واجب البذل والعطاء والتضحية والفداء حيث جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يؤكد ذلك  : قال (:  ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ(
) وقال ( :(: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (
) , وقال ( :( وفي كل كبد رطبة أجر)(
).
وإن الجهاد في سبيل الله ( من ثمرات الدعوة إلى الله ( وهو من الطرق المهمة في سبيل النهوض بالدعوة الإسلامية ، ويكون الجهاد في سبيل الله ( بطرق متعددة ومختلفة منها البذل والعطاء والتضحية والفداء ، وإن نشر هذه الثقافة بين الآخرين ، والاهتمام بالعمل الخيري وإشاعته ، لهو صنيع جميل يستحق الشكر والثناء لأن الإسلام هو دين الرحمة والإحسان حيث لا يدع الفقراء لفقرهم ، ولا المحرومين لحاجتهم ، بل دعا المسلم إلى النظر بعين العطف والرحمة لمواساة كل مصاب ، ومداواة كل مجروح ، وإشباع كل جائع ، وجعل هذه الرعاية دينا يتقرب به المسلم إلى ربه ، وقد أوجب فرائض الزكاة والوفاء بالنذور والكفارات والأضاحي وزكاة الفطر ، وفتح الباب على مصراعيه لمن أراد أن يحسن ويتطوع  كما جاء الحث على الوقف والهبة والضيافة وغيرها(
).
وقد حرص الإسلام على إسعاد المجتمع ، وعمل على محاربة الطبقية وطغيان الرأسمالية التي تولد الحقد والبغضاء والخصومات ، حيث قال رسول الله ( :( لا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا ، وكونوا عباد الله إخوانا)( 
) ، وعليه لا بد من أن تتكاتف الجهود وتتآلف وتتآزر فيما بينها لأن التكافل الاجتماعي بين الأسرة المسلمة من زاوية البذل والعطاء والتضحية والفداء يظهر الصورة المشرقة للإسلام والمسلمين حيث  يلزم الرجل بالنفقة على أهله وأسرته ، فالولد مكلف بالإنفاق على والديه ، والوالد مكلف بالإنفاق على عياله ، ولا يقف ,الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى الأقربين ، ويجعل ذلك حقا لهم  (
) .

وقد بين ذلك القرآن الكريم والسنـة النبوية حيـث قـال (: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ    ﮝ    ﮞ  ﮟﮠ    ﮡ    ﮢ    ﮣ    ﮤ      ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ     ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﭼ (
) وقال (: ( ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك، وعن يمينك وعن شمالك ) (
).

والقرآن الكريم طالب الأمة الإسلامية بالمزيد من البذل والعطاء وذلك في قولـه (: ﭽ ﮠ     ﮡ     ﮢ      ﮣ    ﮤ         ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﮩ   ﮪﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﭼ  (
) لأن الجهاد في سبيل الله ( كما يحتاج للرجال يحتاج للمال ، وحث النبي  الناس على الجود والسخاء والعطاء حيث قال ( : (يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وقال أَرَأَيْتُمْ ما أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضَ ) (
) ومعنى ذلك : 
أن يد الله مليئة بما لا نهاية له من الأرزاق ، وأنه لا ينقصها النفقة ، وأنها تصب الخير والعطاء. صبا ، وأنه أنفق منذ خلق السماوات والأرض،ولا تزال يده مليئة كما هي(
).
ومع ذلك فقد أوجب الإسلام الإنفاق في سبيل الله ( لسد حاجات المحتاجين فيما سوى الزكاة،قال ( :(إن في الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ )(
)  ثم تلا قوله (: ﭽ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭼ(
).

 وحبب الإسلام الإنفاق في سبيل الله في مواطن كثيرة في القرآن الكريم وحض على البذل والعطاء والتضحية والفداء ، وذلك من أجل النهوض بالدعوة الإسلامية ، ولأجل أن يؤدي الأغنياء المقتدرون دورهم في خدمة أمتهم ومجتمعهم كما قال (: ﭽ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ        ﰅ    ﰆ   ﭼ(
) وقـال (:: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ       ﮅ      ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ(
) ويقول ( :( ما من يوم يصبح العباد فيه ، إلا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا)(
).
3- الدعوة إلى تعميق الهوية الإسلامية
إن الهوية الإسلامية من القضايا المهمة في حياة الأمم والشعوب ، وذلك عن طريق تعميق الثقافة الإسلامية في نفوس الشباب حتى تكون مؤثرة وفعالة في إنشاء جيل مثقف يدعو إلى الله ( على بصيرة ، عن طريق العلم والفهم لأنهما أمران أساسيان يجب توفرهما في كل من يتصدى إلى الدعوة إلى الله عز وجل ، والعلم لابد أن يتقدم العمل حيث قال (: ﭽ ﰊ  ﰋ     ﰌ     ﰍ   ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ       ﰒ  ﰓﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ   ﭼ(
) هذه الآية الكريمة تدلنا على ,التواضع وهضم النفس,(
)  لكي نرقى بالعلم بفهم وتعمق لأن هذا العلم هو الذي يجب على الداعي أن يكون فاهما له  متعمقا فيه لكي يواجه الناس ويعلمهم ويذكرهم بما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة(
).
وقد تميز الإسلام بوضوح منهجه وعمق ثقافته في جميع ميادين الحياة المختلفة: 

1. من عبادات وشعائر تغذي الروح ، وتزكي النفس .

2. ومن أخلاق وفضائل تقاوم الأنانية ، وتربي روح الغيرة .

3. ومن آداب وتقاليد ، تربي الأذواق ، وتحمي الأخلاق .

4. ومن نظم وتشريعات للفرد وللأسرة وللجماعة .

وقد قامت على خدمة هذه المناهج وأحكامها وحكمها علوم ومعارف شتى في محيط الثقافة الإسلامية الرحب من تفسير ، وحديث ، وفقه ، وأصول ، وأخلاق ، وآداب(
) .

ولم تكن الثقافة الإسلامية محصورة عند هذه العلوم بل شملتها وشملت العلوم العصرية الأخرى والتي منها : علم التاريخ والجغرافيا والفلك والحساب والهندسة والجبر والطب والطبيعيات وما إلى ذلك(
) .
إن أهمية دراسة الثقافة الإسلامية ينشئ جيلا مثقفا متعمقا في فهم الإسلام فهما واضحا لا لبس فيه ولا غموض ، متسلحا بسلاح العقيدة الإسلامية ، والفكر النير الواعي في مواجهة الهدامة المعادية للإسلام والمسلمين ، والتي تسعى جاهدة إلى طمس الهوية الإسلامية في نفوس المجتمع الإسلامي .

ولذلك فإن الدعوة الإسلامية واجبة دينيا وإنسانيا ، في الداخل والخارج ، ونحتاج في نشرها إلى برامج ومقترحات مهمة ينبغي أن يقوم الدعاة المخلصون ، ذوو الكفاءات العالية في العمل عليها ، وتكون في ميدانين وهما :

أولاً: مواجهة التحديات الوافدة من الغرب في تهجمها على الإسلام ، ومحاولة تشويه حقائقه ، وإلقاء ظلال مزيفة من التهم عليه ، والتشكك فيه ، حتى يتوقف أولئك الذين يبحثون عن الإسلام كدين يملأ الفراغ الديني الذي خلت نفوسهم منه.
وهذا يحتاج إلى أجهزة متخصصة ، مسلحة بالإيمان ، ناذرة نفسـها للدفاع عن دين الله ، محتسبة أجرها وثوابها عند الله ، دون نظر إلى متاع هذه الحياة الدنيا إنها وقفة لله ، وفي سبيل الله ، لا يقفها إلا أولوا العزم والإيمان من الرجال .
ثانياً :الدعوة إلى دين الله في تلك المواطن التي خلت من الدين ، أو خف ميزان الدين عندها ،لأن القوم هناك يبحثون عن دين يجدون فيه الحق الذي يلتقي مع الفطرة الكامنة في كل نفس ومع العقل المتشوق إلى الحق ، الباحث عن الحقيقة(
).

وهذا الأمر يحتاج إلى دعاة على درجة عالية من الفقه في دينهم، وعلى جانب كبير من العلم ، والفطنة والذكاء ، لأن العلماء هم الذين ينشدون الحقيقة ، ويرسوا قواعدها ، ويعظموا قدرها , قال (: ﭽ ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ   ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ (
) ويقول سبحانه ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﭼ (
) كل ذلك يؤدي إلى تعميق الهوية الإسلامية ، ويخرج بها إلى بر الأمان ، والفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة ، ونشر الدعوة الإسلامية يجب أن يكون داخليا وخارجيا وكما يأتي:
أولاً: في الداخل :

1.لا بد من وقوف الحكومات الإسلامية موقفا حازما في وجه الاستعمار الفكري, يقول سيدنا عثمان ( : " لما يزع السلطان الناس أشد مما يزعهم القرآن" (
) .

2.لا بد للآباء أن يكون لهم دور في ذلك ، فيعملوا على صيانة أهليهم من الانحراف ، وهذا واجبهم التربوي تجاه أبنائهم .

3.لا بد للحكومات الإسلامية أن تطهر كتب التدريس من كل ما يتناقض مع الدين الحنيف ، وأن تدخل الدين في جميع مجالات العلوم المختلفة .
4.لا بد للحكومات الإسلامية أن تطبق الشريعة في المحاكم ، وتقوم بتنفيذ حدود الله على أرضه.
5. لا بد من إنشاء جامعات وكليات ومعاهد للدعوة تخرج الدعاة المخلصين.(
)
ثانياً: في الخارج :
1. اختيار الدعاة الأتقياء المهتمين بنشر الدعوة ، ليكونوا الأسوة الحسنة للآخرين .

2. أن تكون المؤسسات الدينية دعوية بمعنى الكلمة لا دعائية .

3. محاربة المنصرين بنفس سلاحهم عن طريق إنشاء عيادات ومستوصفات ومدارس ومعاهد وجامعات(
).

4. تنظيم المؤتمرات والاجتماعات وحلقات البحث وتأليف الكتب ونشرها بلغات متعددة ، والتعاون بين الهيئات والجمعيات الإسلامية المنتشرة في العالم .
وبذلك تنهض الدعوة الإسلامية ، وتتعمق الهوية الإسلامية في ربوع المعمورة ، وتصلح المجتمعات والشعوب وتعلو هامة الإيمان الحقيقي في مشارق الأرض ومغاربها.(
)
4-الدعوة بالحكمة ,والموعظة ,والجدال الحسن :

إن العوامل الذاتية النابعة من صميم القلب تكون تأثيرها ووقعها على الإنسان أقوى وأكثر فاعلية حيث تحرك الأحاسيس والوجدان والسرائر والمشاعر ، ولكي نعرف أثر القرآن الكريم في نفوس الناس ، ومكانتهم من الحق ، ونرى أن طباعهم متفاوتة وأهوائهم متضاربة ومسالكهم في طلب الحق مختلفة ، فإن الناس ينقسمون على ثلاثة أصناف :

الصنف الأول: من يصدق بالبرهان :
هؤلاء الناس هم الذين غلبت عليهم الدراسات العقلية والنزعات الفلسفية ، وأخذوا كثيرا من أوقاتهم للبحث والدراسات الواسعة النطاق وسيطرت عليهم العلو ، فغلب عليهم التأمل الفلسفي والمنزع العلمي وهم قلة في الكون وعددهم محدود ولعل هذا الصنف هو الذي أمر الله نبيه أن يدعوه بالحكمة في قوله (: ﭽ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭼ (
) .

الصنف الثاني : من غلب عليه الطابع الديني وغير الديني :
هؤلاء الناس يستولي عليهم مذهب معين ، فيتعصبون له ويكون تعصبهم أعمى وأصم مما يجعل نفوسهم لا تقبل الحق إلا بمعالجات عسيرة مما يجعلهم يحتاجون إلى طرق ووسائل جدلية تزيل ما لبس الحق عليهم مما يجعلهم يقبلون ما كانوا يرفضونه وهذا الصنف أكثر من الصنف السابق قال (: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ     ﭼ (
) .

الصنف الثالث :  عامة الناس :
وهؤلاء يكون تفكيرهم أقرب إلى الفطرة والسليقة ، فلا يخاطبون بتعقيد المنطق ولا بتفكير الفلاسفة ولا يرضيهم التفكير العقلي ، بل يحتاجون في خطابهم إلى التأثير الوجداني وإثارة  الميول والأهواء وسياسة البيان ، ولا يتم ذلك إلا بالأسلوب الخطابي(
) والموعظة الحسنة قال (: ﭽ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﭼ (
) .

وبدأت الدعوة الإسلامية تستخدم كافة الوسائل والأساليب التي تتناسب مع كل صنف من أصناف الناس ، وتخاطبه على قدر تفكيره ، لكي تحرك فيه عامل الدافعية الذاتية كي يقوم وينهض بأعباء الدعوة ويقـوم بالمسؤولية الملقـاة على عاتقه والتي خلقه الله ( من أجلها حيث قال ( : ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭼ(
).

5- الدعوة إلى وحدة الصف والكلمة
فإن وحدة الأمة وتماسكها مطلب شرعي بل فريضة ثابتة وواجب من ألزم الواجبات قال (:ﭽ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭼ(
) " وقال (:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ (
)وقال (: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ (
) ولا نكون أمة إلا إذا كنا جماعة مؤتلفة على منهج وطريق واحد قال (: ﭽ ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ (
) وقال (: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ          ﮌ   ﮍ  ﭼ (
) والآيات في هذا المعنى كثيرة مما يدل على أن وحدة الأمة عقيدةً ومنهجاً أمر واجب لازم لا خيار للمسلم في تركه وإهماله وان الفرقة والتفرق مدعاة للفشل في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

ومع أن وحدة الأمة وتمسكها فريضة شرعية فهي كذلك الوسيلة الوحيدة للعز والنصر والتمكين فلا قيام للأمة الإسلامية إلا بائتلافها ووحدتها وبالتالي فلا تحقيق لأهداف الرسالة الإسلامية ومن أهم أهدافها تبليغ الإسلام للناس كافة وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ,وهذه الأهداف يستحيل تحقيقها في ظل فرقة المسلمين وشتاتهم, واختلافهم فيما بينهم, بل وقتل بعضهم بعضا, وتكفير بعضهم بعضا(
).

إن ما يتعرض له العالم الإسلامي اليوم من مخاطر جسام تجعل على كل مسلم أن يهب من سباته ويفيق من نومه ، لكي يقوم ويسعى للعمل الجاد على دعوة كافة الأمم والشعوب الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة ، وأن يكون الأساس الذي ينبني عليه ذلك هو قوله ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﭼ (
) وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: (إن الله يرضى لكم ثلاثا ، ويسخط لكم ثلاثا ، يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه أمركم ، ويسخط لكم ثلاثا : قيل وقال ، وكثرة  السؤال ، وإضاعة المال ) (
) .
ويقول ابن كثير في معنى الآية الكريمة هذا السياق في شأن الأوس والخزرج فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية ، وعداوة شديدة ، وضغائن طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم ، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم ، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله ؛ متواصلين في ذات الله ؛ متعاونين على البر والتقوى(
) قال الله (:ﭽ ﭟ  ﭠ     ﭡﭢ  ﭣ    ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭼ (
) ، وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها بهدايتهم للإيمان ، وقد امتن عليهم بذلك رسول الله  يوم قسم غنائم حنين فعتب من عتب منهم بما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله فخطبهم فقال(  : (يا معشر الأنصار ، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ، وعالة فأغناكم الله بي ) كلما قال شيئا قالوا : الله ورسوله أمن ، قال( : ( ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله ). قال : كلما قال شيئا ، قالوا : الله ورسوله أمن ، قال (: ( لو شئتم قلتم : جئتنا كذا وكذا ، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وتذهبون بالنبي إلى رحالكم ، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها ، الأنصار شعار والناس دثار ، إنكم ستلقون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) (
).

قال : مر شاس بن قيس ، وكان شيخا قد عسا في الجاهلية ، عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم ، على نفر من أصحاب رسول الله من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه , فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية ، فقال : قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد ، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار فأمر فتى شابا من اليهود وكان معه ، فقال: اعمد إليهم،  فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما كان قبله ، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار . وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج ، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ، ففعل ، فتكلم القوم عند ذلك ، فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث من الأوس ، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا ، ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم والله رددناها الآن جذعة ، وغضب الفريقان ، وقالوا : قد فعلنا ، السلاح السلاح ، موعدكم الظاهرة والظاهرة : الحرة - فخرجوا إليها وتحاور الناس ، فانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية ، فبلغ ذلك رسول الله (، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم ، فقال( : ( يا معشر المسلمين ، الله الله ، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا ) فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان ، وكيد من عدوهم ، فألقوا السلاح من أيديهم، وبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا ، ثم انصرفوا مع رسول الله ( سامعين مطيعين ، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ (
) وأنزل الله عز وجل في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر الجاهلية ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ      ﰎ    ﰏ   ﭼ(
) إلى قوله : ﭽ ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ (
)  وقيل : إنه عنى بقوله (: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ  ﯳ ﭼ جماعة يهود بني إسرائيل الذين كانوا بين أظهر مدينة رسول الله ( أيام نزلت هذه الآيات والنصارى ، وأن صدهم عن سبيل الله كان بإخبارهم من سألهم عن أمر نبي الله محمد ، هل يجدون ذكره في كتبهم أنهم لا يجدون نعته في كتبهم(
) إن هذه الآية الكريمة هي أساس هذا المحور, الدعوة إلى وحدة الصف والكلمة ، لأنها توضح لنا الدراسة العملية الواضحة التي تؤدي إلى ذلك ، وتعلمنا الدروس والمواعظ والعبر والتي منها:

أن نكون حذرين من كيد الأعداء الذين يريدون شق صفوفنا ، وتفتيت وحدتنا ، وتفريق كلمتنا .

وأن نكون حذرين من الاهتزازات التي تتعرض لها الساحة الإسلامية ، وأن نتعامل معها بحذر وحكمة بالغين وأن نكون حذرين من التعصب الطائفي أو الحزبي الأعمى ، والتعصب للعلماء والقيادات والرموز ، على غير الحق والعدل والمصلحة العامة(
).

إن ديننا الإسلامي الحنيف يدعونا إلى وحدة الصف والكلمة ، ويأمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين ، لأن في الاتحاد قوة ، والعالم لا يحترم إلا الأقوياء ورسولنا ( يقول : (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير )(
) .
إن أكبر معالم القوة ومقوماتها هو في اتحاد الصف واجتماع الكلمة ، لأن الأمة المتحدة تكون قوية في نفسها مهابة من أعدائها قال (:ﭽ ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ              ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ (
) ويقول النبي  : ( (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) (
) .

وعندما ندعو إلى بناء أمة إسلامية واحدة ، ذات صف واحد ، وكلمة واحدة ، لا بد من توفر عدة أسباب وهي كما يأتي:

1-إتباع أمر الله لعباده المؤمنين أن يكونوا أمة واحدة ، وصفا واحدا كالبنيان المرصوص .

بهذه الحقيقة جاءت النصوص الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة :

أ- القرآن الكريم : قال ( : ﭽ ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭼ (
) .

ب- السنة النبوية :عن أبي هريرة(   عن الرسول ( قال: (الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عليه ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ من وَرَائِهِ) (
) .
  وعن النعمان بن بشير عن الرسول (قال : (المؤمنون كرجل واحد ، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) (
).

2-إن النصر من عند الله ( , والله ( ينزل نصره على من أوفى بعهده ، أو يبلي الظالمين بعضهم ببعض . ومن أهم شروط الوفاء بالعهد مع الله ( هو قيام الأمة المسلمة الواحدة بشروطها الربانية ، لتحمل رسالة الدعوة إلى الإيمان والتوحيد.

3- إن هذه الأمة المسلمة الواحدة الربانية حاجة ملحة للإنسانية كلها فلن يكون على الأرض صلاح ولا أمن ولا عدل إلا إذا قامت هذه الأمة لتقود البشرية إلى خير الدنيا والآخرة.

4- إن كثيرا من المسلمين انحرفوا عن المهمة الرئيسة للدعوة الإسلامية ، وهي دعوة الناس كافة إلى الإيمان والتوحيد ، وعبادة الله الواحد القهار .

5-أن ينجو الناس من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة ، وحتى لا تتفرق الدعوة الإسلامية شيعا وأحزابا  (
).

  إن الدعوة إلى وحدة الصف والكلمة من الأمور المهمة في واقع حياة الإنسان والبشرية كلها ، حيث تحمل الحق في الأرض وهو رسالة الله ( إلى الناس كافة قال  (: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﭼ (
) ، وتحمل الخير والصلاح قال (:ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ (
)، وتحمل العدل والأمن والأمان ، وتحارب الفتنة في الأرض والفساد ، وتقوم على أساس منهاج الله ( الذي هو الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

  إن الأمة الإسلامية الواحدة لا ينبغي أن تتفرق ولا تختلف فيما بينها ، وتقوم على أساس النهوض بالدعوة الإسلامية ، لأن ذلك التفرق والتشتت يشق الصف ولم يوحد الكلمة حيث يقول (: ﭽ ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ (
) ويقول (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ (
) .
فالإسلام دين قوة ومنعة حيث يأمرنا بالاتحاد والاستعداد والحذر واليقظة في مواجهة الأعداء قال  (: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ       ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ       ﮦ   ﮧ     ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ   ﭼ (
) وبذلك تكون دعوتنا إلى وحدة الصف والكلمة هي ثمرة من ثمرات هذه الرابطة القوية المتينة ، لكي ننهض بالدعوة الإسلامية إلى الله (.
6-الدعوة إلى الإعداد والتهيئة  :
إن بناء المجتمع على أسس وقواعد متينة قوية صلبة ينهض بالأمة الإسلامية ويرقى بها إلى العلا ، ويضع اللبنة الأولى في بناء المجتمع السليم ، ويكون ذلك عن طريق إعداد وتهيئة النشء والأجيال المتلاحقة ، وإنشاء كوادر مدربة ومؤهلة ، والتي تبدأ من البيت والمسجد والمدرسة والجامعة والمجتمع والإعلام :

أولاً : البيت :
لقد كان البيت المسلم مهم جدا في تربية النشء وإعداده وتهيئته ، لأن الأب والأم هم الأساس في التربية السليمة للأولاد لأنهم أمانة في أعناقهم ، والرسول ( يقول : (كلكم راع وكلكم مسؤول عـن رعيتـه ) (
).

فالأب عليه التوجيه والتنفيذ في الرعاية والتربية للأولاد إن استطاع وكان عنده وقت فراغ لذلك ، ولكن الأم تتحمل العبء الأكبر في تنفيذ ذلك .

ولذلك يعد البيت المكان الأول في سبيل النهوض بالدعوة الإسلامية ، والأساس القوي المتين في تنشئة جيل مسلم يدعو إلى الله(على بصيرة .

ثانياً - المسجد :
فقد كان المسجد في عهده الأول ذو مكانة عظيمة لإعداد وتهيئة النشء والأجيال ، ففي عهد رسول الله ( كان المسجد هو مصباح الدعوة إلى الله عز وجل ، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون القرآن في المسجد ، وكان هو المنطلق الوحيد الذي ينطلقون منه في نشر الدعوة إلى الله ( في أرجاء العالم ، وكانت تعقد فيه ألوية الجيوش لمحاربة أعداء الإسلام .


 فالمسجد في عهد رسول الله ( كانت له وظائف عدة ، وقد كان أول عمل قام به رسول الله ( عندما وصل إلى المدينة المنورة بناء المسجد ، لأن المسجد هو الذي يضم شتات المسلمين ، يجمعون فيه أمرهم ويتشاورن لتحقيق أهدافهم ودرء المفاسد عنهم ، والتعاون لمجابهة المشكلات وصد العدوان عن عقيدتهم ، وعن أنفسهم وأموالهم بل هو المعتقل الذي يلجئون فيه إلى بارئهم يستمدون منه السكينة والقوة والعون ويعمرون قلوبهم بشحنة جديدة من الطاقات الروحية بها يمنحهم الله صبرا وبأسا وإقداما ووعيا وتبصرا ورباطة جأش وبعد نظر وتفاؤلا ونشاط (
).

قال (: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ     ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭼ (
) .

والمسجد هو المكان الذي تربى فيه صحابة رسول الله  ، وله وظائف تربوية جليلة أهمل المسلمون اليوم عددا منها ، فقد كان هو المحرر للشعوب من العبودية للبشر والأوثان والطواغيت ليتشرفوا بعبوديتهم لله وحده ، وقد كان مصدر إشعاع خلقي يتعلم فيه المسلمون الأخلاق وكريم الشمائل ، ويقومون بأعباء الدعوة الإسلامية من خلاله .

 " وبقى المسجد على هذا بين مد وجزر تطغى الأغراض الدنيوية حينا على المنظمين لرواد المساجد ممن كانوا يسمون علماء فتنقلب حلقاته إلى موارد للرزق ومعاقل للتعصب المذهبي أو الطائفي أو الشخصي " (
).

أما اليوم فقد أصبح لأداء الصلوات الخمس فقط في أكثر بلدان العالم الإسلامي ، وعندما تنظر إليه لا تجد إلا أعدادا قليلة من المصلين الذين يأتونه للصلاة ، وأصبح للمناظرات بين الجماعات الإسلامية ، والكل يقول أنه على صواب وفى الحقيقة عندما تنظر إلى خلافاتهم تجدها شخصية وهامشية ، ولذلك يجب على الأمة الإسلامية أن تصحو من سباتها ونومها وتقوم على صلواتها ، وتعمل بجد واجتهاد لتعيد النشء والأجيال إلى المساجد لإعدادهم وتهيئتهم للنهوض بالدعوة الإسلامية .
ثالثاً - المدرسة والجامعة :
إن المسجد في عهد رسول الله (هو المدرسة الأولى ، فقد كان لتعليم الصغار والكبار ، وإعداد وتهيئة وتربية الرجال والنساء ، ولم يكن في ذلك الوقت مدرسة أو جامعة ،وإنما وجدت في العصور المتأخرة ، ولذلك بدأت تظهر للمدرسة والجامعة أهميتها ومكانتها في إعداد وتهيئة الأجيال المتلاحقة ، حيث أن المدرسة أولا تبسط للطفل الناشئ تعقيد الحضارة المعاصرة وتلخصها له وتعطيه إياها في قالب براق تجعله يفهمه ويحفظه ، وأما الجامعة فهي تعد كوادر أكاديمية علمية متخصصة في جميع المجالات المختلفة وخاصة المتخصصة في الدعوة الإسلامية ، وسبل نهوضها وتطورها لمواكبة التطورات العلمية الحديثة.(
)
رابعاً – المجتمع:
إذا وجد البيت والمسجد والمدرسة ولم يوجد المجتمع المسلم تبقى الدعوة قاصرة ،والتربية منحصرة ، ولذلك لا بد للمجتمع المسلم أن ينهض ويقوم بأعباء الدعوة الإسلامية ، ويعمل على إعداد وتهيئة الأجيال على أسس تعلوه العقيدة الإسلامية الصحيحة ، وتجمله الأخلاق الكريمة ، وترتفع فيه الشعائر الإسلامية ، وتحوطه حدود الله وأحكام شريعته .

وجاء القرآن الكريم يضع لنا مواصفات المجتمع الإسلامي المثالي ، وما هو المطلوب منه وذلك في :
قوله (: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ (
) وقوله عز وجل ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭼ (
) وقوله سبحانه : ﭽ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ           ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ   ﯽ  ﯾ   ﭼ (
) .
وكذلك جاءت السنة النبوية بذلك حيث قال: ( (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك )(
).

ولذلك فإن المجتمع الإسلامي له دور كبير ومهم في سبل النهوض بالدعوة الإسلامية وتطورها ، ووضع الأسس والقواعد لذلك.(
)
خامساً - الإعلام :
يعد الإعلام من أخطر الوسائل والأساليب في العصر الحديث كما بينا سابقا لأنه هو الذي يحمل القيم والأخلاق الإسلامية ، ويعبر عن الرسالة الإسلامية ، ويحمل النظرية والنموذج والمثل العليا للعلم لأنه يدلل على صدقها ويثير الإقتداء بها بمختلف الوسائل ، ويحاول أن يستفيد من كل التقنيات الإعلامية الحديثة ، ويضبط مضامينها بالقيم الإسلامية ، ويحسن توظيفها لخير البشرية ، وإلحاق الرحمة بالعالمين (
) ، لأنه الغاية من إرسال نبينا محمد (وذلك في قوله(: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﭼ (
) إن وسائل الإعلام ممكن أن تكون عدو خفي يحارب المسلمين بالكلمة والصورة والفكرة، وتكون أشد خطورة من الجيوش الزاحفة بأسلحتها المادية ، ولذلك ينبغي أن يوجد إعلام إسلامي يتصدى لهذا الغزو الرهيب ، ويستخدم السبل والطرق في توصيل الدعوة الإسلامية إلى جميع أنحاء العالم(
) .
الخاتمة
إن الإسلام هو دعوة عالمية فهو يتميز بأنه دين ودولة وانه يصلح لكل زمان ومكان وهو مقوِّم من مقوِّمات المجتمع والسياسة والتشريع والنظام، وليس هكذا حال الدين في المجتمعات العلمانية، وخاصةً في ظل النصرانية التي تَدَعُ ما لقيصر لقيصر، وتقف عند خلاص الروح ومملكة السماء, لأن إنجيلها ينص على أن مملكة المسيح عليه السلام هي خارج هذا العالم، وهي لذلك قد خلت من السياسة والقانون.
ومما يؤسف له أننا فقدنا مهارة وبراعة نشر هذا الدين والدفاع عنه, لأننا تفرقنا شيعا وأحزابا , ولأننا توقفنا لقرون طويلة عن دعوة من حولنا إلى الإسلام , فالنصارى يطرقون أبوابنا , واليهود يستعمرونا ويحاولون صد الدعوة الإسلامية بأي طريق وأية وسيلة والذين عميت قلوبهم وبصيرتهم ، والذين يحاولون تجنب الخطر برفضهم مواجهته  في وسطنا هم الذين لا يقدرون حجم الخطر , أو من الشباب الذي انبهر بحضارة الغرب انبهار المهزوم بالمنتصر , انبهار من لا حضارة له ولا ثقافة , في مواجهة من يدعي الحضارة , وينسى هذا الشباب أن المسلمين الأوائل فتحوا العالم وأقاموا حضارة كبرى استنار بها العالم .
 إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتعرَّض الآن إلى حرب ضروس معلنة من قبل مؤسسات الهيمنة السياسية الغربية ، والمؤسسات الدينية الغربية ، وكثير من مؤسسات الإعلام الغربية العملاقة.
فعن ثوبان (، قال : قال رسول الله (:( يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كما تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إلى قَصْعَتِهَا فقال قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قال بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ الله من صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ الله في قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ فقال قَائِلٌ يا رَسُولَ اللَّهِ وما الْوَهْنُ قال حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ).

وهدف هذه الحرب الضروس هي تحويل المسلمين إلى مسيحيين أو يهود أو على الأقل إخراجهم من دينهم ,ﭧ ﭨ ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ البقرة: ٢١٧. 

ولا ريب في أن العالم الإسلامي اليوم يعيش أيامه ولياليه في مغارة مظلمة من المؤامرات والدسائس التي تستهدف عقيدته وما يملكه من المقومات الثقافية والحضارية .
فجُلّ ما نرى هنالك من اضطرابات طائفية وحروب أهلية مدمرة، وصراعات بين الدول المسلمة بعضها مع بعض، وحركات متطرفة قاتلة لبر هذه الأمة وفاجرها إلا وتقف من ورائها في - غالبيتها ومعظمها - الدوائر الغربية الحاقدة التي تسهر على صنع المؤامرات بأنواعها وأشكالها وتعمل على تمريرها بصورة ذكية ومدروسة.

وفي هذه الرسالة نجد أن المنصرين وضعوا مجالات الإعلام والتعليم والخدمات قواعد ثابتة وأسس يرتكزون عليها لتمرير مشاريعهم التنصيرية, مع اتساع دائرة النشاط التنصيري بشكل واسع وملفت للانتباه وهم يسعون لتنشئة جيل نصراني، ويكون المنصر من البيئة نفسها "المراد تنصيرها" ليكون أكثر قبولا.

ومن خلال كل ما تم تناوله ضمن فصول هذه الرسالة نقول أننا أمام خطر حقيقي ومخطط خطير وخبيث يستهدف أهم مقوماتنا , وأن هذا الخطر القديم الحديث قد بلغ في الوقت الراهن ما لم يبلغه عبر تاريخه الطويل، وأمام هذه الهجمة التنصيرية الشرسة نرى أن علماء المسلمين يدعون إلى التيقظ والصحوة ونصرة ديننا الحنيف قولا وعملا، قد وعدنا الله بالنصر إن قمنا بواجبنا حيث يقول جل وعلا في محكم تنزيله: ﭽ ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭼ محمد: ٧. 
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ملخص الرسالة
إن من حكمة الله أن يكون الحق والباطل في خلاف دائم وصراع مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
وقد كان اليهود يحاربون الأنبياء والمرسلين وكانوا يقتلون بعضهم, ويعصون أوامر بعض , واستمر دأبهم هذا بعد ما جاء الإسلام فقد حاولوا صد الدعوة الإسلامية , ومحاربتها بكافة الوسائل , ولا تزال محاولاتهم مستمرة ,فهم يحاولون السيطرة على العالم , ويحاولون نشر دينهم بين المسلمين ,أو على الأقل إخراج المسلمين من دينهم , من خلال نشر الرذيلة , وإشاعة الفتن ,وغيرها الكثير .

ولهم أيضا خطط وأطماع في العالم العربي والإسلامي , لاسيما الخليج العربي , الذي لهم فيه مطامع اقتصادية ودينية وتوسعية .

واليهود أيضا لهم يد في الإعلام العالمي فهم يسيطرون على كثير من الشبكات الإعلامية الكبرى , ويحاولون تشويه صورة المسلمين للعالم , وتغيير الحق الى باطل والباطل الى حق ,وهم أيضا يحاولون إشعال الفتنة المذهبية والطائفية بين المسلمين .

هذا عن اليهود أما التنصير فهو قيام مجموعة من المنصرين باحتلال منطقة معينة ، والعمل على تنصير سكانها ، وإنشاء كنيسة وطنية تؤول مسؤوليتها الإدارية والمالية تدريجياً للأهالي الذين يقومون بدورهم بنشر النصرانية في المناطق التي لم يصل إليها المنصرون .

ومن ابرز شخصياتها صمويل زويمر والقس الإسباني "ريمون لول" وهو أول من تولى مهمة التنصير بعد فشل الحروب العسكرية الصليبية في مهمتها .

وقد استغل المنصرون وسائل التنصير الثالوث وهو, العلم في المدارس والكليات والجامعات, والغذاء , والدواء من خلال التطبيب والتمريض خدمة للتنصير.

وهم بذلك يحاولون تنصير المسلمين: أي جعلهم نصارى يدينون بالدين المنسوب زوراً وبهتاناً إلى المسيح عيسى بن مريم (.

ويحاولون إخراج المسلمين من دينهم أو التذبذب فيه: بحيث يصبح المسلم بعيداً عن دينه في أخلاقه وعاداته الاجتماعية، بعيداً عن ثقافته وفكره الإسلامي، يخلو قلبه وعقله من العقيدة والحمية للدين .

وقد استغل المنصرون وسائل الإعلام من خلال الوسائل السمعية , والوسائل البصرية , والوسائل المكتوبة (المطبوعة) وقد استغل المنصرون الانترنيت.

وقد حاول المنصرون نشر النصرانية في العالم الإسلامي ,وقد ذكرت محاولاتهم في إفريقيا ,وفي الخليج العربي, وفي جنوب شرق آسيا .

هذا عن التهويد والتنصير أما الدعوة الإسلامية فهي تبليغ الناس جميعاً دعوة الإسلام وهدايتهم إليها قولاً وعملاً في كل زمان ومكان بأسـاليب ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعصورهم وثقافاتهم .

وللدعوة الإسلامية فضلها وأهميتها ووجوب تبليغها فالدعوة إلى الله عز وجل ليست اختيارًا إنما هي واجب وتكليف على كل مسلم ومسلمة كل حسب طاقته ، لا مفر من القيام به ، فقد قال النبي  (بلغوا عني ولو آية) ولهذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل ليست حكرًا على جهابذة العلماء والخطباء وكبار الدعاة إلى الله  (بل كل مسلم ومسلمة مطالب بالدعوة من خلال البذل والعطاء والتضحية ، حسبما أوتي من إمكانات وقدرات مادية ومعنوية ، فمنهم الممارس للدعوة بنفسه ، و منهم المساهم بماله ، ومنهم المساهم بقدراته وفكره .

ومما يجب على المسلمين الاهتمام به الإعلام الإسلامي: فالإعلام الإسلامي هو الإعلام العام غير المتخصص لمجتمع مسلم أو دولة مسلمة، أو حكومة مسلمة، والمجتمع الإسلامي الذي يطبق الشريعة الإسلامية مجتمع شمولي من حيث العقيدة، ومتكامل من حيث التنظيم، والإعلام فيه لابد أن يعكس شمول العقيدة وتكامل البناء الاجتماعي, ومن ثم فإن كل شيء فيه إسلامي بدءًا من المزاح وحتى مواجهة الموت. 
ثم إن من أسباب ضعف الدعوة الإسلامية هنالك عوامل داخلية وهي :-الفتور والاستهانة بالمشتبهات ,وعدم الغيرة على محارم الله,و ضعف رابطة الأخوة الإيمانية ,والابتعاد عن العلم الشرعي, والاشتغال بالدنيا,و ضعف المراقبة والمحاسبة ,ومسايرة الناس في أهوائهم ,وعدم وجود قدوة لهم .

أما الأسباب الخارجية لضعف الدعوة الإسلامية فهي:- اتفاق اليهود والنصارى على صد الدعوة الإسلامية, الاستعمار والتقسيم للدول الإسلامية ودوره في التضعيف والتضييق على عمل الدعاة , وجرائم اليهود والنصارى بحق المسلمين عبر التاريخ.

وللنهوض بالدعوة الإسلامية فان كل مخلص من أبناء الأمة الإسلامية يحترق قلبه ألماً ويتحرق فؤاده غَيْرَة، بسبب ما تمر به الأمة اليوم من ضعف مادي وخوار فكري، وتكالب من الأمم عليها من خلال انتهاك حرماتها، والاستهانة بدمائها، واحتلال لأراضيها، ونهب لخيراتها، وتشريد لإنسانها، وتقتيل لأطفالها.

وللنهوض بها بداية بالتمسك بالعقيدة الإسلامية ثم, بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ثم بالدعوة إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء, وأيضا بالدعوة إلى تعميق الهوية الإسلامية, وبمخاطبة الناس على حسب عقولهم وبدعوتهم بالحكمة ,أو بالموعظة ,أو بالجدال الحسن. 
ثم الدعوة إلى وحدة الصف والكلمة التي أمرنا الله بها , وأيضا بالدعوة إلى الإعداد والتهيئة للفرد المسلم, سواء في البيت, أوفي المدرسة, أوفي الجامع , وبتحويل الإعلام من أداة للشر والرذيلة إلى أداة فعالة في نشر الخير ونشر الإسلام .

Abstract

The wisdom of God to be right and wrong in a dispute lasting and constant struggle until God inherits the earth and them.

The Jews were fighting the prophets and messengers, they were killing each other, disobey the orders of some, and continued perseverance that after Islam came, they tried to repel the Islamic faith, and fight by all means, till now they try their attempt , they are trying to control the world, and trying to spread their faith among Muslims, or at least the output of Muslims from their religion, through the spread of immorality, and spread sedition, and many others.

The Jews also have plans and ambitions in the Arab and Muslim world, particularly the Persian Gulf, who have the ambition, religious and economic expansion. 
The Jews also have a hand in the global media they control many of the major media networks, and trying to tarnish the image of Muslims in the world, they try to change the right into  the wrong  and the  wrong into right , and they are also trying to ignite sectarian strife among the Muslims. 

This is the Christianization of the Jews is a group of missionaries to occupy a certain area, to evangelize the population, and  they establish a national church financially and administratively runs under the responsibility of the people who in turn, the deployment of Christianity in areas not reached by the missionaries. Among the most prominent figures and the Rev. Samuel Zwemer Spanish "Raymond lol", which first took over the task of Christianization, after the failure of the crusader wars military in its mission.

The missionaries took advantage of the means of Christianization they used the science in schools, colleges and universities, food, and medicine through telemedicine and nursing to service  evangelization.

They are so trying to convert Muslims: That means they try to make Muslims leaving their religion and convert a new false religion  which  does not represent Jesus Christ son of Mary. And try to free Muslims from their religion or volatility in it: so that Muslim will be away from their religion , morals and social habits, away from the culture and Islamic thought, all these make Muslim's heart and mind empty  of belief and religion and does not make him protect his religion.

The missionaries took advantage of the media by means of audio, visual means, and means of written (printed) The missionaries took advantage of the Internet. 

The missionaries tried to spread Christianity in the Muslim world, their attempts have been reported in Africa, and in the Persian Gulf, and South-East Asia.

That is about conversion and Christianization, but The Islamic Call Report is to invite all people to Islam and to guide them in word and deed in every time and place in a suitable ways that fit all the people in every time and to every culture.

the Islamic invitation has its virtues, importance and the necessity of informing it. Therefore spreading Islam is not a choice, but a duty and mandate for every Muslim man and woman, according to his / her ability. Spreading Islam is investable to do. The prophet (peace and blessing be upon him) said “ convey from me even a verse”

this is why the call to  God Almighty is not exclusive for the geniuses of scholars , preachers and senior advocates to Allah (Glory be to Him), but every Muslim demands of the call through the giving and giving and sacrifice, as is given of the potential and capabilities of the material and moral, Some practitioner call to God by himself, some contributing with his money, and some share their  ability and intellect. 

Muslim must be interested with the Islamic media: media that deals with the public information not for  special  Muslim community or Muslim country, or Muslim government only, and the Muslim community, which applies Islamic law is an inclusive society in terms of doctrine, and integrated in terms of organization The media which should reflect the inclusion of faith and the integration of social construction, and then everything is starting from the Islamic jokes and even face death.

Moreover, the causes of poor Islamic invitation there is internal factors, namely: - apathy, underestimated taboos, the lack of jealousy on the tissues of God, the weakness of the Association of Islamic brotherhood, stay away for forensic science, engage in this world, the weakness of control and accountability, and to cope with people in their own liking, and Muslims have not a model that they follow.
The external causes of the weakness of the Islamic faith are the agreement between the Jews and Christians to repel the Islamic Call, the colonialism, the division Islamic countries, its role in weaken  and restrictions on the work of preachers, the crimes of the Jews and Christians against Muslims throughout history.

To promote the call for Islamic, every faithful in Islam nation feels pain in heart and jealous because what the nation has passed  today of material

Weakness, prostration intellectual, and scramble from many nations through the violation of sanctities, lightly with her blood, the occupation of their lands, the looting of its resources, and the displacement of people, and the killing of their children.
To  raise the invitation of Islam, Muslims have to uphold the Islamic law and then order what is good and forbidding what is evil, Muslims must give, sacrifice and also support to deepen the Islamic identity. Muslims address people according to their minds and call them with wisdom, with preachment or good dialectic way. Muslims must be as a unit under the order of God and also prepare the individual Muslim to be under the Islamic law whether at home or at school or in the mosque, and to transform the media to a tool of evil and vice into an effective tool in spreading the goodness and Islam. 
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(1) السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند, ببلدة حيدر آباد, ط(1) 1344هـ 8/ 317.


(�) المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، مكتبة الرشد-الرياض-1409، ط(1), تحقيق: كمال يوسف الحوت - كتاب الجنائز في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا - حديث : (11265) ‏.


(�) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين (مادة  هود) 9/ 353- 354-355-356 -357.


(�) ينظر: لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ط (1) بيروت - لبنان 3 /439-440 / مختار الصحاح، : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان ناشرون -بيروت – 1415هـ- 1995م، تحقيق: محمود خاطر(مادة هود) 1/ 292 القاموس المحيط، : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،مؤسسة الرسالة – بيروت 1/420 .





(1) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية د.سعود بن عبد العزيز الخلف ط(1) 1418هـ - 1997م أضواء السلف, 35 .


(2) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : الندوة العالمية للشباب الإسلامي :إشراف وتخطيط :د.مانع بن عواد الجهني, دار الندوة العالمية للطباعة ط(4) 1/495.


(�) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية د.سعود بن عبد العزيز الخلف 35.


(�) المائدة  64 .


(�) المائدة 18 .


(�) التوبة  30 .


(�) آل عمران 67 .


(6) ينظر: الأديان في القرآن، محمود شريف، مكتبات عكاظ للنشر، ط (15)، 1404هـ 135/ واليهودية د.احمد شلبي مكتبة النهضة المصرية ط (12)-1997م ,86 / والشخصية اليهودية، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دمشق، دار القلم، ط(1)، 1407هـ 27 / والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، عبد القادر شيبة الحمد، مطبوعات الجامعة الإسلامية، 15/ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية د.سعود بن عبد العزيز الخلف ط(1) 1418هـ - 1997م أضواء السلف, 36 .


(�) ينظر: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم :الأستاذ محمد عزة دروزة مطابع شركة الإعلانات الشرقية 40 .


(�) ينظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: د. محمد سيد طنطاوي-دار الشروق ط(2) 1420هـ-2000م 14-15 .


(�) الهكسوس جماعة من الرعاة نشأوا في آسيا ثم انحدروا إلى مصر على اثر المجاعات التي حلت ببلادهم ,بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: د. محمد سيد طنطاوي 20 .


(�) ينظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة: د.محمد سيد طنطاوي 20 .


(�) إبراهيم: ٦ .


(�) القصص: ٤ .


(�) ينظر: بنو إسرائيل في الكتاب والسنة :د.محمد سيد طنطاوي 23 .


(5) طه: ٧٧


(�) الشعراء: ٦١ – ٦٧ .


(�) سفر الخروج الإصحاح 16 الفقرة 3.


(�) الأعراف : ١٣٨ .


(�) الأعراف : ١٤٨ .


(2)الأعراف: ١٤٨


(�) البقرة : ٥٤ .‏


(�) المائدة : ٢٢ .‏


(�) المائدة: ٢3 - ٢٦.‏


(�) ينظر: بنو إسرائيل في القران والسنة : د.محمد سيد طنطاوي 27-33.


(�) ينظر: بنو إسرائيل في القران والسنة : د.محمد سيد طنطاوي 34.


(�) ينظر: اليهودية احمد شلبي 71 -84/ وبنو إسرائيل في القران والسنة : د.محمد سيد طنطاوي 34-35.


(�) يعرف نبوخذنصر الثاني لان الاول نبوخذنصر الذي ينتمي إلى السلالة البابلية الرابعة والذي استعاد استقلال بابل أيام حكم الآشوريين لا في القرن الثاني عشر ق.م(1124-1103 ق.م) ونبوخذنصر الثاني دام حكمه 43 سنة (605-562 ق.م) وهو أشهر ملوك الدولة الكلدانية = = وقد خلف أباه نبو فالصر: اليهود في العالم القديم :ا.د.مصطفى كمال عبد العليم ود.سيد فرج راشد ، دار القلم دمشق – الدار الشامية بيروت- ط (1)1416هـ 1995م, 164.


(�) البقرة: ٢٤٧.


(2)البقرة: ٢٥١.


(3) حبرون هي مدينة الخليل ألان .


(4) أورشليم هي القدس ومعناها مدينة السلام .


(�) ينظر: بنو إسرائيل في القران والسنة د.محمد سيد طنطاوي 42-43/وتاريخ بني إسرائيل من أسفارهم ,محمد عزة دروزه 112.


(�) ينظر: بنو إسرائيل في القران والسنة د.محمد سيد طنطاوي 43-44.


(�) ينظر:اليهودية احمد شلبي 71-84 / بنو إسرائيل في الكتاب والسنة د.محمد سيد طنطاوي 47-55.


(�) ينظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية سعود بن محمد الخلف 47-48-49.


(�) ينظر:  بنو إسرائيل في الكتاب والسنة د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر 63.


(�) ينظر: المصدر نفسه 66-68.


(�) ينظر: أبحاث في الفكر اليهودي , د.حسن ظاظا دار القلم , دمشق , ط (1) 1407 هـ 36-38.


(�) ينظر: تاريخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري دار الكتب العلمية –بيروت  طبعة دار المعارف تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم3/609.


(�) الصهيونية حركة  سياسية عنصرية متطرفة، ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلالها العالم كله, واشتقت الصهيونية من اسم (جبل صهيون) في القدس حيث ابتنى داود قصره بعد انتقاله من حبرون (الخليل) إلى بيت المقدس في القرن الحادي عشر قبل الميلاد وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من جديد، بحيث تكون القدس عاصمة لها , وقد ارتبطت الحركة الصهيونية الحديثة بشخصية اليهودي النمساوي هرتزل (ت 1904م)، الذي يعد الداعية الأول للفكر الصهيوني الحديث والمعاصر، الذي تقوم على آرائه الحركة الصهيونية في العالم ,/ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : الندوة العالمية للشباب الإسلامي, 518.


(�) ينظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية سعود بن محمد الخلف 49-54.


(�) موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية : عبد الوهاب المسيري المجلد الخامس: اليهودية.. المفاهيم والفرق  5/109.


(�) الأطماع الإسرائيلية في البلاد العربية بقلم:د.ريّان ذنون العباسي الانترنت دنيا الرأي تاريخ النشر : 2009-11-18.


(�) ينظر: هذه الخريطة كما رسمها (هرتزل) في كتاب (الإستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية) 100 ، وقد كتب هرتزل في مذكراته (15 تشرين الأول 1898) أن مطالب الصهيونية التي ستتقدم بها إلى الباب العالي : المساحة الواقعة بين النيل والفرات (المرجع نفسه) 13, كما وجد في خزانة لأحد أقطاب عائلة روتشيلد اليهودية في (فرانكفورت) خريطة تبين أن دولة اليهود المتصورة تشمل منطقة من جزيرة العرب تمتد بمحاذاة شاطئ البحر الأحمر إلى جنوب المدينة النبوية وإلى الشرق من خيبر، ثم تعود إلى= = ما قبل الحدود الجنوبية الشرقية لتصل بعد ذلك بخط مستقيم إلى حدود الكويت الشمالية (المصدر نفسه) 14، وينظر الخريطة في نفس المصدر 101.


(�) الإستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية: �HYPERLINK "http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=26385"�إبراهيم خالد عبد الكريم� 2000م الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية 15 .


(�)  ينظر: صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل: محمد إبراهيم ماضي دار التوزيع والنشر الإسلامية 60.


(�) ينظر: صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل: محمد إبراهيم ماضي 60 .


(�) التبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين 19.


(�) ينظر :صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية د.محمد عثمان شبير مكتبة الفلاح الكويت ط(1)-1407هـ 1987م 103.


(�) المصدر نفسه 131 ، وقال أيضاً : الآن أصبح الطريق مفتوحاً أمامنا إلى المدينة ومكة.


(�) المصدر نفسه 104 .


(�) ينظر:أمن إسرائيل الجوهر والأبعاد : مصطفى عبد الواحد الولي (www.qudsway.com) 11.


(�) ينظر: �HYPERLINK "http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb4575-4494&search=books"�الإستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية�: محسن عوض ط(1) 1988م مركز دراسات الوحدة العربية 26/ ومخاطر الوجود اليهودي محمد عثمان شبير مكتبة المنار ط(1)-1410هـ-1990م 64/و التبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين ناصر بن حمد الفهد1423هـ 18—26.


(�) الانترنت: موقع دنيا الرأي: الأطماع الإسرائيلية في البلاد العربية بقلم : د.ريّان ذنون العباسي تاريخ النشر : 18/11/2009.


(�) موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية : عبد الوهاب المسيري المجلد السادس: الصهيونية 6/260 .


(�) الانترنت: موقع دنيا الرأي: الأطماع الإسرائيلية في البلاد العربية بقلم : د.ريّان ذنون العباسي تاريخ النشر : 18/11/2009.


(�) المصدر نفسه .


(�)الانترنت: موقع دنيا الرأي: الأطماع الإسرائيلية في البلاد العربية بقلم : د.ريّان ذنون العباسي تاريخ النشر : 18/11/2009.


(�)  ينظر: الإستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية: إبراهيم عبد الكريم ، 63.


(�) ينظر :المشروع الشرق أوسطي – أبعاده – مرتكزاته – تناقضاته  :ماجد كيالي:مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسلامية ,أبو ظبي. 1998م, 97.


(�) ينظر:الإستراتيجية الإسرائيلية: محسن عوض, 17،18 , وأنبه إلى أمرين :               =


=الأول : سوء أدب هؤلاء مع الأنبياء ، فانظر إلى كلام عجوزهم عن موسى ( !! .


الآخر: ادعاؤهم أنهم من نسل (إسرائيل) ، وهم في الحقيقة لا يمتون إلى إسرائيل بصلة ، فأغلبيتهم الساحقة ينحدرون من (الخزر) الذين دخلوا في اليهودية في القرن السابع الميلادي بعد أن اعتنق ملكهم اليهودية ، وهم من التتر ، فالإسرائيليون لو سلمنا بوجودهم فإنهم طائفة محدودة جداً من هؤلاء ، /ينظر : الماسونية عقدة المولد وعار النهاية: محمود ثابت الشاذلي مكتبة وهبة-1990م 208 وما بعدها ،/ وقضية إسرائيل :جارودي 48 وما بعدها .


(�) ينظر: الإستراتيجية الإسرائيلية: إبراهيم عبد الكريم 61 ،62.


(�) ينظر: الإستراتيجية الإسرائيلية: إبراهيم عبد الكريم 68/والتبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين ناصر بن حمد الفهد 18—26.


(�) الانترنت: موقع دنيا الرأي: الأطماع الإسرائيلية في البلاد العربية بقلم : د.ريّان ذنون العباسي تاريخ النشر : 18/11/2009.


(�) الانترنت: موقع دنيا الرأي: الأطماع الإسرائيلية في البلاد العربية بقلم : د.ريّان ذنون العباسي تاريخ النشر : 18/11/2009.


(�) الانترنت: موقع دنيا الرأي: الأطماع الإسرائيلية في البلاد العربية بقلم : د.ريّان ذنون العباسي تاريخ النشر : 18/11/2009.


(�) آل عمران: ١٨٦.


(�) المائدة: ٨٢.


(�) اليهودية: احمد شلبي 310.


(�) آل عمران: ١٠٠.


(�) المائدة: ٤١.


(�) ينظر: موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمين إعداد علي بن نايف الشحود "الحرب الإعلامية" د. سعد بن عبد الله البريك  8/546-561.


(�)  بنو إسرائيل في القرآن والسنة: د. محمد طنطاوي، 5.


(�) عداوة اليهود للمسلمين � HYPERLINK "http://www.alukah.net/Authors/View/Sharia/2847/" \o "الدكتور محمد بن لطفي الصباغ" �الدكتور محمد بن لطفي الصباغ� الانترنت � HYPERLINK "http://www.alukah.net/" �شبكة الألوكة�9/2/2009 م  13/2/1430 هـ.


(�) الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون ترجمة محمد خليفة التونسي, تقديم : الأستاذ عباس محمود العقاد ط(5) 1400هـ ـ 1980م91-92 .


(�) الانترنت: موقع الألوكة "النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية" 19/10/2009م.


(�) المصدر نفسه .


(�) الانترنت: موقع الألوكة "النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية" 19/10/2009م.


(�) مجلة الجندي المسلم العدد (121) (المسلمون في مواجهة الغزو الثقافي المعادي)عبد الرحمن حمادي تاريخ 1/10/2005م .


(�)  المصدر نفسه العدد 121.


(�) مجلة الجندي المسلم العدد 121(المسلمون في مواجهة الغزو الثقافي المعادي)عبد الرحمن حمادي تاريخ 1/10/2005م .


(�) موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمين إعداد علي بن نايف الشحود : "الحرب الإعلامية " الشيخ د/ سعد بن عبد الله البريك 8 /547.


(�) موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمين إعداد علي بن نايف الشحود : "الحرب الإعلامية " الشيخ د/ سعد بن عبد الله البريك 8 /547.


(�) موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمين إعداد علي بن نايف الشحود : "الحرب الإعلامية " الشيخ د/ سعد بن عبد الله البريك 8/548 .


(�) موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمين إعداد علي بن نايف الشحود : "الحرب الإعلامية " الشيخ د/ سعد بن عبد الله البريك 8 /549.


(�) موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمين إعداد علي بن نايف الشحود : "الحرب الإعلامية " الشيخ د/ سعد بن عبد الله البريك 8 /549.


(�) موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمين إعداد علي بن نايف الشحود : "الحرب الإعلامية " الشيخ د/ سعد بن عبد الله البريك 8 /159.


(�) موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمين إعداد علي بن نايف الشحود : "الحرب الإعلامية " الشيخ د/ سعد بن عبد الله البريك 8 /546-561.


(�) ينظر: السر في انتشار الإسلام محمد احمد عرفة مطبعة النهضة 2-3-4.


(�) مسند أحمد بن حنبل  - مسند الشاميين حديث تميم الداري - حديث : ‏16627‏


(1) كتاب دلائل النبوة:  إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني ، تحقيق : محمد محمد الحداد لأبي نعيم الأصبهاني/ دار طيبة الرياض، ط(1) 1409، حديث:‏38‏/الخصائص الكبرى،: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي: دار الكتب العلمية - بيروت -1405هـ-1985م. باب اجتماع اليهود بالنبي  لما قدم المدينة وسؤالهم له ومعرفتهم صدقه 1 /315.


(�) المائدة: ٨٢.


(�) مخاطر الوجود اليهودي على الأمة الإسلامية: محمد شبير 31.


(�) المصدر نفسه 31 /ومن أجل هذا الأمر أراد اليهود أن يجعلوا البحر الأحمر بحيرة يهودية ، فأقاموا قواعد لها في بعض الجزر القريبة من مضيق باب المندب عن طريق التعاون بينهم وبين أثيوبيا ثم أرتيريا ، وينظر مخططاتها بالتفصيل في هذا الجانب في :الإستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية 32-46 ، /والاختراق الإسرائيلي للعالم العربي: أحمد منصور مؤسسة الريان للطباعة 1998 20-25 .


(�)�HYPERLINK "http://www.forums.topmaxtech.net/t39099.html"� الانترنت منتديات بنات حواء "الغرب ��HYPERLINK "http://www.forums.topmaxtech.net/t39099.html"�سيركع ��HYPERLINK "http://www.forums.topmaxtech.net/t39099.html"�أمام ��HYPERLINK "http://www.forums.topmaxtech.net/t39099.html"�انتشار �الإسلام": كاتب يهودي.


(�)الانترنت رابطة أدباء الشام "اليهود يحضون على محاربة الإسلام لأنه خطر على العالم" هيثم عياش .


(�) سبق تخريجه -7- . 


(�) فتح الباري في شرح صحيح البخاري : زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب ، تحقيق : أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد دار النشر : دار ابن الجوزي - السعودية , الدمام ط (2)- 1422هـ ، 3 /248. 


(�) لسان العرب : ابن منظور, مادة ( نصر ) 5 /212.


(�) القاموس المحيط: الفيروز آبادي ، 1/622 .


(�) تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، 14/230.


(�) التنصير ومحاولاته في بلاد الخليج : د .عبد العزيز العسكر ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، 1414 هـ ، 13.


(�) ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي : د . إبراهيم عكاشة علي, الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، - 1987م  ، 26 .


(�) المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى ,أحمد الزيات , حامد عبد القادر , محمد النجار - دار الدعوة, تحقيق: مجمع اللغة العربية ، مادة ( بشر)1/73.


(�) مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، مادة ( بشر ) 1/73 .


(�) آل عمران: ٢١.


(�) ينظر: المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، مادة ( بشر )1/58.


(�) التنصير في البلاد الإسلامية ، محمد الشثري ، الرياض ، دار الحبيب ، 1418 هـ ،15.


(�) الطب بين دعاة التبصير و دعاة التنصير : محمد هلال الصادق هلال  619.


(�) إنجيل متى الإصحاح 2 ,الفقرة 23,22 .


(�) إنجيل مرقس الإصحاح 1 الفقرة 9.


(�) إنجيل لوقا الإصحاح 4 الفقرة 16.


(�) الملل والنحل :محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر احمد الشهرستاني, دار المعرفة ,بيروت 1404هـ تحقيق محمد سيد كيلاني 178.


(�) المائدة: ١٤.


(�) الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ، عبد القادر شيبة الحمد 30.


(�) إنجيل متى الاصحاح2 الفقرة 1 .


(�) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية د.سعود بن عبد العزيز الخلف ط (1) -1418-1997 أضواء السلف 121.


(�) قاموس الكتاب المقدس: تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين هيئة التحرير: الدكتور بطرس عبد الملك ,الدكتور جون ألكسندر طمسن, الأستاذ إبراهيم مطر, 889.


(�) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية د.سعود بن عبد العزيز الخلف 121.


(�) التنصير ومحاولاته في بلاد الخليج : د .عبد العزيز العسكر ، 13 .


(�) ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي ، د . إبراهيم عكاشة ، 26.


(�) ينظر: أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي: صابر طعمة , عالم الكتب للطباعة, 1984م ,171.


(�) المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها : د.غالب بن علي العواجي  - المكتبة العصرية – جدة ط(1) 1427-2006 ,290.


(�) الطب بين دعاة التبصير و دعاة التنصير : محمد هلال الصادق هلال 621. 


(�) ينظر: أجنحة المكر الثلاث وَخوافيهَا, التبشير, الاستشراق ,الاستِعمار: عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني ,دار القلم,دمشق,ط(8)1420-2000م 27-32/ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة إشراف وتخطيط: د.مانع بن عواد الجهني, دار الندوة العالمية للطباعة ط (4) 1/ 159-160.


(�) ينظر: الغارة على العالم الإسلامي: ا.ل شاتليه لخصها ونقلها إلى العربية مساعد اليافي ومحب الدين الخطيب منشورات العصر الحديث , ط(2), جدة 1387هـ 29 وما بعدها.


(�) ينظر: أجنحة المكر الثلاث وَخوافيهَا : عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني , 63.


(�) ينظر: المصدر نفسه  63.


(�) ينظر: الغارة على العالم الإسلامي 39-40.


(�) الخطاب الاستشراقي والقرآن الكريم التشريعات المالية في القرآن نموذجاً : د. عبد الرزاق عبد المجيد ألارو 15.


(�) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة :الندوة العالمية للشباب الإسلامي2/ 676.


(�) ينظر: أجنحة المكر الثلاث وَخوافيهَا :عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني 104.


(�) ينظر: التبشير والاستعمار في البلاد العربية مصطفي خالدي وعمر فروخ ، الناشر المكتبة العصرية بيروت 1996 م ،184.


(3) من أخطر المؤتمرات مؤتمر كلورا دو في 15-10-1978 تحت اسم مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين حضره (150) مشتركا يمثلون أنشط العناصر التنصيرية في العالم استمر لمدة أسبوعين بشكل مغلق وانتهى بوضع إستراتيجية بقيت سرية لخطورتها مع وضع ميزانية لهذه الخطة مقدارها 1000مليون دولار وقد تم جمع هذا المبلغ فعلا وتم إيداعه في احد البنوك الأمريكية الكبرى ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .: الندوة العالمية للشباب الإسلامي ,2/670 .


(�) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .: الندوة العالمية للشباب الإسلامي ,2/667.


(�) ينظر: أجنحة المكر الثلاث وَخوافيهَا :عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني 99.


(�) الاتجاهات الفكرية المعاصرة :علي جريشة، دار الوفاء – المنصورة , ط(3)1411هـ -1990م, 12 .


(�) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .: الندوة العالمية للشباب الإسلامي2/ 668.


(�) الغارة على العالم الاسلامي : أ.شاتليه 93,94.


(�) أجنحة المكر الثلاث وَخوافيهَا :عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني 92.


(�) المصدر السابق 93.


(�) أجنحة المكر الثلاث وَخوافيهَا :عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني 93-94.


(�) حقائق عن التبشير: عماد شرف المختار الإسلامي ط(1) 1395هـ-1975م 9-10.


(�) ينظر :حقائق عن التبشير: عماد شرف 9-15/ ودراسات في الثقافة الإسلامية والفكر المعاصر تأليف: د. محمود عبد الحميد أحمد 2004م , 31–32.


(�) التبشير والاستعمار 193.


(�) موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمين (8) إعداد علي بن نايف الشحود نقلاً عن كتاب «روائع إسلامية» لإبراهيم نعمة 69.


(�) ينظر: أجنحة المكر الثلاث 99.


(�) حقائق عن التبشير عماد شرف 33/ ينظر: أجنحة المكر الثلاث 101-102.


(�) جذور البلاء: عبد الله التل دار الإرشاد ط(1)-1390هـ-1971م 200/201.


(�) ينظر: التبشير والاستعمار 36-37، 84.


(�) ينظر: التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله 39-61، /والطريق إلى حكم إسلامي 52-57، /ودراسات في الثقافة الإسلامية 32-33.


(�) التبشير والاستعمار 166-167.


(�) المصدر نفسه 71.


(�) التبشير والاستعمار 68.


(�) المصدر نفسه 46.


(�)المصدر السابق 87.


(�) الغارة على العالم الإسلامي أ. شاتليه 33.


(�) المصدر نفسه 71.


(�) الغارة على العالم الإسلامي أ. شاتليه 105.


(�) التبشير والاستعمار  59.


(�) التبشير والاستعمار  59/60.


(�) التبشير والاستعمار 62.


(�) مجلة البيان جمادى الآخرة1421هـ أيلول - 2000م العدد 154 ,80 التنصير في إفريقيا السنغال أنموذجاً سيدي غالي لو.


(�) التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته :إعداد أ.د.علي بن إبراهيم الحمد النملة  57.


(�) وهي محطة "نداء المسيح" أو "صوت يسوع المبارك"، وبدأت المحطةُ إرسالَها من الإكوادور في 25 من ديسمبر عام 1931م. ينظر: الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى العالم العربي د.كرم شلبي مكتبة التراث الإسلامي ط1-1412هـ-1991م 8.


(�) الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى العالم العربي د.كرم شلبي 7.


(�) الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى العالم العربي 75-76.


(�) التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي: الترجمة الكاملة لإعمال المؤتمر التبشيري الذي عقد في مدينة كلورادو في الولايات المتحدة الأمريكية ,سنة 1978م 532-533.


(�) ينظر : التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي 489.


(�) ينظر: المصدر نفسه 509.


(�) ينظر: المصدر السابق 531 .


(�) ينظر: التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي 569 .


(�) ينظر : المصدر نفسه 759 .


(2) أثر وسائل الإعلام على الطفل:عبد الفتاح أبو المعال، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان-الأردن ط(1),  2000م، 14.


(1) الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية :محيي الدين عبد الحليم ، ط(2)، 1984م، مكتبة الخانجي القاهرة، دار الرفاعي الرياض 39.


(2) المصدر نفسه 46.45.


(3) الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية :محيي الدين عبد الحليم 42.41/ وينظر: أساليب ووسائل التنصير الجزائر أنموذجا: إعداد الطالبتين رحمون نعيمة ,وحريش حدة 72-74.


(�) التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي ، 546 .


(�) ينظر: الإذاعة الدولية – دراسة مقارنة لنظمها وفلسفاتها :د.سهير عبد الغني بركات, الكويت ,مؤسسة علي جراح الصباح -1978م77-78.


(�) الإعلام الدولي بالراديو والتلفزيون : د جيهان احمد رشتى –القاهرة – دار الفكر العربي -1979م 194.


(�) الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى العالم العربي 64.


(�) المصدر نفسه 64.


(�) الإعلام الدولي بالراديو والتلفزيون : د جيهان احمد رشتى 195.


(�) الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى العالم العربي 65.


(�) المصدر نفسه 65.


(�) المصدر نفسه 65.


(�) الانترنت :موقع الالوكة - مقالة بعنوان :خطورة الفضائيات النصرانية وضرورة مواجهتها � HYPERLINK "http://majles.alukah.net/member.php?u=42088" �مجدي داود�  8  -شوال-1430 .


(�) الزحف إلى مكة حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصير في العالم الإسلامي: د.عبد الودود شلبي دار الفتح للإعلام العربي مطبعة دار الاتحاد 1424ه-2003م 22 .


(�) موقع الألوكة مقالة بعنوان التنصيرُ عبرَ الإذاعاتِ والمراسلات: أحمد أبو زيد.





(�) الانترنت :موقع الالوكة - مقالة بعنوان :خطورة الفضائيات النصرانية وضرورة مواجهتها � HYPERLINK "http://majles.alukah.net/member.php?u=42088" �مجدي داود� 8  -شوال-1430.


(�) أول قناة عربية مسيحية تستقبل بثها منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط أيام السبت، الأحد, الخميس، الجمعة من مصر وقبرص وباريس تبث برامج متنوعة تجسد الحياة المسيحية في قالب مثالي مراعية في ذلك كل فئات المجتمع, حيث تفتح إرسالها بكلمات من الكتاب المقدس, ثم تتبع ببرامج السنابل المخصص للأطفال. ذا طابع تربوي يركز على تعليم الأطفال العادات والأخلاق المسيحية, إضافة إلى تقديم فقرات ترفيهية كالرسوم المتحركة والقصص والحكايات المتعلقة بحياة المسيح / أساليب ووسائل التنصير الجزائر أنموذجا: إعداد الطالبتين رحمون نعيمة , وحريش حدة ,83.


(�) وهي التي تلتقط عبر النظام الرقمي الجديد وبرنامج هذه القناة لا يختلف عن برامج القنوات الأخرى ولكن بأساليب حديثة وموضوعات جديدة، ويعد برنامج "القمص زكريا بطرس" من أهم البرامج التي تبث في هذه القناة/ أساليب ووسائل التنصير الجزائر أنموذجا: إعداد الطالبتين رحمون نعيمة , وحريش حدة, 84.


(�) مجلة مواكب  تصدر عن الجمعية الخيرية لتحفيظ القران ,جدة : منصور خريش (فضائيات التنصير تبعث المسيح) 25,24 .


(�) المصدر نفسه 25,24 .


(�) الانترنت :موقع الالوكة - مقالة بعنوان :خطورة الفضائيات النصرانية وضرورة مواجهتها � HYPERLINK "http://majles.alukah.net/member.php?u=42088" �مجدى داود� 8  -شوال-1430.


(�) أساليب ووسائل التنصير الجزائر نموذجا : إعداد الطالبتين رحمون نعيمة, وحريش حدة 90-91.


(�) الانترنت :طريق الإيمان تسخير موجات الأثير لخدمة أغراض التنصير 21-07-2005.


(�) الانترنت :عرب تايمز :التنصير عبر الفضائيات العربية :بقلم مجدي داود.


(�) إحصائيات جريدة أخبار الأسبوع، عدد152 ، 13.


(�) أساليب ووسائل التنصير الجزائر نموذجا : إعداد الطالبتين رحمون نعيمة, وحريش حدة 78.


(�) تاريخ المسلمين في أفريقيا ومشكلاتهم: د.شوقي عطا الله الجمل ,د.عبد الله عبد الرزاق إبراهيم دار الثقافة 1996م ,5.


(�) هل سيتحكم المد التنصيري في مستقبل إمارة المؤمنين؟" جلال عدناني، جريدة "صوت الحق"، عدد: 17، تاريخ 15 يناير 2005م.


(�) صلى عليه النبي  بعد موته كما ورد ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة " أن رسول الله  نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر عليه أربع تكبيرات" صحيح البخاري  - كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة أربعا - حديث : ‏‏ وصحيح مسلم  - كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنازة - حديث : ‏1631‏ .  


(�) أفريقيا يراد لها أن تموت جوعا د.جمال عب الهادي محمد و الدكتورة وفاء محمد رفعت م الوفاء 18-19-21 .


(�) المصدر نفسه 24.


(�) هو حاكم المستعمرات الفرنسية في إفريقيا (سابقاً) وأستاذ بمعهد الأجناس البشرية ومعهد الدراسات السياسية بجامعة باريس.


(�) الإسلام : د.أحمد شلبي مكتبة نهضة مصر ط(12) -1997م 198.


(�) التبشير وأثره في العالم العربي والإسلامي احمد سعد الدين ألبساطي ط1409هـ-دار أبو المجد للطباعة بالهرم 1989م 156.


(�) الغارة على العالم الإسلامي 36.


(�) مجلة البيان التنصير في إفريقيا الأهداف والوسائل وسبل المواجهة د . مانع بن حماد الجهني، العدد (153) , 58.


(�) قصيدة عنوان الحكم للشاعر الأديب أبي الفتح البستي (330-400 هـ).


(�) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية :أبو الحسن الندوي-القاهرة 1977, 169 . 


(�) التبشير والاستعمار ، للخالدي و فروخ ، 59.  


(�) المصدر نفسه ، 62.


(�) الغارة على العالم الإسلامي ، 35-36.


(�) قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله للأستاذ جلال العالم ط (9) طرابلس في 15/8/1974 18,/ نقلا عن كتاب الاستعمار الفرنسي في أفريقيا السوداء ، تأليف فيليب فونداسى, 2.


(�) ينظر:مجلة البيان :التنصير في إفريقيا الأهداف والوسائل وسبل المواجهة د . مانع بن حماد الجهني العدد(153)/ 58 -68, جمادى الأولى - 1421هـ أغسطس - 2000م.


(�) ينظر:المصدر نفسه (153)/ 58 -68.


(�) التوبة: ٨.


(�) الأنفال: ٣٦.


(�) ينظر:مجلة البيان :التنصير في إفريقيا الأهداف والوسائل وسبل المواجهة د . مانع بن حماد الجهني جمادى الأولى - 1421هـ أغسطس - 2000م العدد(153)/ 58 -68,.


(�) ينظر: المصدر نفسه العدد(153)/ 58 -68.


(�) معاول الهدم والتدمير: إبراهيم سليمان الجبهان ،19 ،/ حاضر العالم الإسلامي لوثروب ستودارد الامريكي, نقله إلى العربية :أ.عجاج نويهض فيه فصول وحواش مستفيضة للأمير شكيب ارسلان, دار الفكر ، 2 / 672 / أحد المواقع التنصيرية على الإنترنت بعنوان : morrisevangelism prayer watch .


(�) ينظر:مجلة البيان:(زيارة البابا المتكررة لإفريقيا .. لماذا) بقلم : التحرير,العدد(97)/72-80 رمضان-1416هـ فبراير - 1996م .


(�) البقرة: ٧٩.


(�) الأنفال: ٣٠.


(�) أطلس دول العالم الإسلامي د. شوقي أبو خليل ط(2)1442هـ 2003م دار الفكر–دمشق61.


 (�) مجلة البيان العدد (154) /80 ,جمادى الآخرة 1421 - سبتمبر 2000 التنصير في إفريقيا السنغال أنموذجاً سيدي غالي لو.


(�) المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها: غالب بن علي العواجي 1/305.


(�) مجلة البيان العدد (154) /80 جمادى الآخرة 1421 - سبتمبر 2000 التنصير في إفريقيا السنغال أنموذجاً سيدي غالي لو.


(�) المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها غالب بن علي العواجي 1 /305 كتبه محمد الأمين سنقور.


(�) جذور البلاء: عبد الله التل 275-276.


(�) مجلة البيان العدد (154) جمادى الآخرة 1421 - سبتمبر 2000 التنصير في إفريقيا السنغال أنموذجاً سيدي غالي لو.


(�) موسوعة جغرافيا الوطن العربي :إعداد المهندس كمال موريس شربل , دار الجيل بيروت ,ط(1) 1418هـ-1998م, 166 .


(�) أطلس دول العالم الإسلامي:شوقي أبو خليل, 51.


(�) أساليب ووسائل التنصير الجزائر أنموذجا 36 .


(�) محمد العربي منقلاتي، حقيقة التواجد المسيحي بالجزائر (ملفات الشهاب) � HYPERLINK "http://www.elchihab.com" ��www.elchihab.com�.


(�) أساليب ووسائل التنصير الجزائر أنموذجا 37 .


(�) المصدر نفسه 37 .


(�) أساليب ووسائل التنصير الجزائر أنموذجا 112-113.


(�) أطلس دول العالم: شوقي أبو خليل 107.


(�) جريدة الأسبوع الالكترونية :طبقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 1/1/ 2010م.


(�) أطلس دول العالم :شوقي أبو خليل 107.


(�) ينظر :الغارة على العالم الإسلامي 82.


(�)الغارة على العالم الإسلامي 33/ الاستشراق والتبشير: إبراهيم خليل احمد 53/ احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام تأليف ا.د.سعد الدين سيد صالح ط(1)1419هـ-1998 م مكتبة الصحابة الإمارات –الشارقة ومكتبة التابعين القاهرة-عين شمس, 37- 38.


(�) تقرير ميداني عن التنصير في مصر 4-5-6 .


(�)  قذائف الحق ، محمد الغزالي ، 73-74 دار القلم – دمشق ط(1)1411هـ-1991م.


(�) تقرير ميداني عن التنصير في مصر6-7 .


(�) وقد تناقلت وسائل الإعلام أخبار إرسال كنيسة قصر الدوبارة لمجموعة من المنصرين إلى العراق عقب الغزو الأمريكي مباشرة .


(�) تقرير ميداني عن التنصير في مصر7-8 .


(�) المصدر نفسه 10 .


(�) ينظر: التنصير في مصر صيحة نذير لمن يهمه الأمر إعداد: مجموعة المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير 4-9.


(�) مجلة البيان :التنصير في إفريقيا د. مانع بن حماد الجهني العدد (153)60 جمادى الأولى 1421- أغسطس 2000.


(�) النور: ٥٥.


(�) النشاط التنصيري في الخليج العربي أهدافه وأبعاده وسبل مقاومته إعداد ,إبراهيم بن مسعود المالكي 1429هـ 118.


(�) المصدر نفسه 141 -142.


(�) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني , 30.


(�) التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته أ.د.علي بن إبراهيم الحمد النملة 35.


(�) ينظر: أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 31-32.


(�) هي طريقة هادئة لإدخال المسيحية إلى الخليج والجزيرة العربية وهذا المصطلح يعود إلى أيام بولس أحد الحواريين فيما يذكرون الذي كان يباشر صنع الخيام ليكفي نفسه خلال أسفاره في الدعوة إلى المسيحية ويستغني عن الناس ولقد عرفت الجزيرة العربية مثل هذا اللون من النشاط منذ عام 1927 م فقد قام الدكتور هاريسون وزوجته برحلة إلى القطيف وقدموا لأهلها الخدمات الطبية ومن خلال هذه الزيارات كانوا يتعرفون على أحوال الناس الاجتماعية ليعرفوا كيف يبنوا خططهم المستقبلية . وفي عام 1941 م قام كارثون وزوجته بزيارة إلى الإحساء وقال : " إننا نضع الأسس الصلبة للحصول على موضع قدم لنا في الصحراء الداخلية الجرداء وبين الرجال الضعاف نصف الجياع والبدو الذين لا يقهرون إن الناس يتزاحمون حولنا وهم في حاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى ولم يعد المعارضون يناصبوننا العداء وفي واحدة من هذه الرحلات مستقبلاً سنحصل على الأذن الذي نريده لبناء أول صرح تنصيري في معقل الإسلام /ينظر: التبشير في منطقة الخليج العربي دراسة في التاريخ الاجتماعي والسّياسي :د. عبد المالك خلف التّميمي القسم الثاني/34-35-36.


(�) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 32  .


(�) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 35-36 /التغلغل الصليبي في الخليج :أحمد فون دنفر ترجمة :د.سالم المولى 1404هـ-1983م 38.


(�) الانترنت: موقع المسلم www.almoslim.com (تاريخ الكنائس في الخليج مرتبط بالتنصير) جمال عرفة  26/7/1429 هـ .


(�) أطلس دول العالم  :شوقي أبو خليل, 29.


(�) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 33/ التبشير وأثره في العالم العربي والإسلامي : البساطي  164.


(�) التنصير في الخليج العربي د.عبد العزيز بن إبراهيم العسكر 79- 80 -81.


(�) أطلس دول العالم : شوقي أبو خليل, 95.


(�) هو الدكتور "بنت"احد قادة الإرساليات العربية في البصرة.


(�) التنصير في الخليج العربي د.عبد العزيز بن إبراهيم العسكر 81-82.


(�) المصدر نفسه 83.


(�) أطلس دول العالم :شوقي أبو خليل 75.


(�) الحملات التنصيرية إلى عمان والعلاقة المعاصرة بين النصرانية والإسلام د.سليمان بن سالم بن ناصر الحسيني –دار الحكمة –لندن-122 -123.


(�) التنصير في الخليج العربي د.عبد العزيز بن إبراهيم العسكر 84 -85.


(�) أطلس دول العالم : شوقي أبو خليل 89.


(�) ينظر: التنصير في الخليج العربي د.عبد العزيز بن إبراهيم العسكر85-86-87.


(�) أطلس دول العالم :شوقي أبو خليل 17.


(�) ينظر: التنصير في الخليج العربي د.عبد العزيز بن إبراهيم العسكر 87-88-89-90.


(�) أطلس دول العالم :شوقي أبو خليل 73.


(�) التنصير في الخليج العربي د.عبد العزيز بن إبراهيم العسكر 92.


(�) التنصير في الشرق الأوسط �HYPERLINK "http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/188/" \o "أحمد أبو زيد"�أحمد أبو زيد� موقع الالوكة.


(�) التنصير مفهومه جذوره أهدافه أنواعه وسائله صولاته:الشيخ أكرم كساب ,مركز التنوير الإسلامي, 354.


(�) مجلة البيان: الافتتاحية رسالة مفتوحة إلى أسود الفداء في العراق إنقاذ العالم الإسلامي مهمتكم .. هل تصدقون . صفر - 1425هـ أبريل - 2004م العدد (198)4/ التنصير مفهومه جذوره أهدافه أنواعه وسائله صولاته:الشيخ أكرم كساب 355.


(�) ينظر : مجلة البيان :جيوش الكنائس الصهيونية الصليبية الأمريكية تحط رحالها في العراق بقلم أبو إسلام احمد عبد الله عدد (188) 66 -72 ربيع الآخر - 1424هـ يونيو - 2003م. 


(�) ينظر: التنصير مفهومه جذوره أهدافه :الشيخ أكرم كساب, 359- 360-361.


(�) ينظر: المصدر نفسه 361 .


(�) ينظر: التنصير مفهومه جذوره أهدافه الشيخ أكرم كساب 361-362.


(�) أطلس دول العالم :شوقي أبو خليل 59.


(�) ينظر:  الغارة على العالم الإسلامي:ا ل شاتليه, 93-94.


(�) الزحف إلى مكة ، حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصير في العالم الإسلامي : عبد الودود شلبي 14. 


(�) أطلس دول العالم :شوقي أبو خليل, 117.


(�) العمل التنصيري في العالم العربي رصد لأهم مراحله التاريخية والمعاصرة :عبد الفتاح إسماعيل غراب ,مكتبة البدر , 104.


(�)الانترنت : ملتقى أهل الحديث http://www.ahlalhdeeth.com (مقالة بعنوان جهود التنصير في اليمن.. ماذا حققت؟) .


(�) الانترنت : ملتقى أهل الحديث http://www.ahlalhdeeth.com (مقالة بعنوان جهود التنصير في اليمن.. ماذا حققت؟) .


(�)الانترنت : ملتقى أهل الحديث http://www.ahlalhdeeth.com (مقالة بعنوان جهود التنصير في اليمن.. ماذا حققت؟) .


(�) النشاط التنصيري في منطقة الخليج إبراهيم بن مسعود المالكي  527 .


(�) ينظر: التنصير في الخليج العربي:عبد العزيز بن إبراهيم العسكر , 101-103.


(�) النشاط التنصيري في الخليج إبراهيم بن مسعود المالكي 526.


(�) ينظر :التبشير في منطقة الخليج العربي دراسة في التاريخ الاجتماعي والسّياسي :د. عبد المالك خلف التّميمي, دار الشباب للنشر والترجمة والتوزيع  ط(1): الكويت 1982 ط(2): دار الشباب ـ قبرص ـ مؤسسة الكميل ـ الكويت 1988: مايو(أيار)  1988م القسم الرابع 24,23.


(�) التنصير في الخليج العربي: عبد العزيز بن إبراهيم العسكر 95 .


(�) التنصير في الخليج العربي: عبد العزيز بن إبراهيم العسكر 96.


(�) ينظر: التبشير في منطقة الخليج العربي: عبد المالك خلف التميمي , 232 ,238,308.


(�) صالح دياب هندي دراسات في الثقافة الإسلامية 34.


(�) التبشير في منطقة الخليج العربي: عبد المالك خلف التميمي 308.


(�) ينظر: التنصير في الخليج العربي عبد العزيز بن إبراهيم العسكر95 -99,/ ملامح عن النشاط التنصيري إبراهيم عكاشة 80.


(�) ويكيديا، الموسوعة الحرة.


(�) التاريخ الإسلامي جنوب شرق أسيا ماليزيا واندنوسيا : محمود شاكر,المكتب الإسلامي ط(2) 1418هـ-1997م, 20/283-284-286.


(�) أطلس دول العالم :شوقي أبو خليل 19.


(�) معنى كلمة اندنوسيا هو جزر الهند لأنها من جزئين اندو ومعناها الهند ونيسيا ومعناها الجزر تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر :د.إسماعيل احمد ياغي,محمد شاكر, دار المريخ الرياض 1415هـ -1995م 1/ 285. 


(�) أجنحة المكر الثلاث وَخوافيهَا :عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني 38.


(�) معركة التبشير والإسلام د.عبد الجليل شلبي مؤسسة الخليج العربي ,ط1-1409هـ-1989م 105-106.


(�) معركة التبشير والإسلام د.عبد الجليل شلبي 113-114.


(�) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها :عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 38-39.


(�) البقرة: ٢١٧.


(�) ينظر: التنصير مفهومه جذوره أهدافه أنواعه وسائله صولاته:الشيخ أكرم كساب 305-306.


(�) معركة التبشير والإسلام: د.عبد الجليل شلبي 116.


(�) وعندما وقعت كارثة زلزال جنوب آسيا وموجات تسونامي العاتية في أواخر ديسمبر 2004، سارعت عدة منظمات مسيحية إلى المناطق المنكوبة وأعلنت بشكل صريح عن قيامها بتقديم المعونات إلى جانب تلقين المنكوبين معلومات عن المسيحية .


(�) ينظر:التنصير مفهومه جذوره أهدافه أنواعه وسائله صولاته: الشيخ أكرم كساب 317-318.


(�) تم ذلك برعاية الأمم المتحدة في 30 /8/1999م ,التنصير والاستغلال السياسي :محمود عبد الرحمن دار النفائس ط(1)-1430ه-2009م180.


(�) التنصير والاستغلال السياسي :محمود عبد الرحمن 177-178.


(�) الانترنت :موقع الألوكة( نتائج التنصير في إندونيسيا) � HYPERLINK "http://www.alukah.net/Authors/View/Spotlight/844/" \o "سميرة 



القحطاني" �سميرة القحطاني� تاريخ الإضافة:  29/6/2008م - 24/6/1429 هـ. 


(�) ينظر: مجلة البيان (إندونيسيا بين أمل الصعود وخطر التفكك) د.يوسف بن صالح الصغير عدد (163)76- 82 .


(�) ينظر: تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر :د.إسماعيل احمد ياغي,محمد شاكر,دار المريخ الرياض,1/ 284,285 .


(�) تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر :د.إسماعيل احمد ياغي,محمد شاكر,1/ 282.


(�) اسم الفلبين أطلقه الاحتلال الاسباني على الفلبين وهو نسبة إلى احد زعمائهم وكان يسمى فيليب الذي كان ولي عهد اسبانيا ثم صار ملكا عليها وهو فيليب الثالث الذي قضى على بقايا المسلمين في اسبانيا، معركة التبشير والإسلام: د.عبد الجليل شلبي , 119.


(�) معركة التبشير والإسلام: د.عبد الجليل شلبي , 119.


(�) المصدر: موسوعة ويكيبيديا.


(�) معركة التبشير والإسلام :د.عبد الجليل شلبي 123.


(�) قام بتكوين هذه المنظمة زعماء النصارى السياسيون والعسكريون قامت هذه المنظمة بقتل المسلمين والفتك بأسر كاملة ، وقاموا بإحراق المدارس الخاصة بالمسلمين ، وكان ذلك في عام 1970م وقاموا بإحراق المسلمين وقتلهم وإحراق بيوت المسلمين ومساجدهم ومدارسهم وكتبهم الإسلامية ومثلوا بالقتلى ينظر : مجلة البيان (المسلمون والعالم) تقرير عن مسلمي جنوب الفلبين عدد(47)81-89. 


(�) التنصير في الفلبين نشأته وخطره وكيفية مواجهته: رسالة ماجستير في جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين مكة المكرمة إعداد أبو الخير تراسون 1412هـ-1413هـ,1982م-1983م 141 .


(�) الانترنت : شبكة نور الإسلام 25% من سكان الفلبين البالغ عددهم 80 مليونا من المسلمين.


(�) التنصير في الفلبين نشأته وخطره وكيفية مواجهته إعداد أبو الخير تراسون 119.


(�) المصدر نفسسه 233.


(�) المصدر السابق 249.


(�) التنصير في الفلبين نشأته وخطره وكيفية مواجهته إعداد أبو الخير تراسون 259 .


(�) المصدر نفسه 284 .


(�) تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر إسماعيل احمد ياغي ,محمود شاكر1/ 351 .


(�) مجلة البيان (شئون العالم الإسلامي ومشكلاته المسلمون في فطاني) :إبراهيم الدهيمان, جمادى الآخرة - 1409هـ فبراير - 1989م العدد (16) 90.


(�) (الغزو الصليبي في بنغلاديش نتائجه وأثاره ) رسالة ماجستير, جامعة أم القرى, إعداد: حسن محمد معين الدين  1407هـ-1408هـ :ب-ج-د.


(�) مجلة المجتع في لقاء مع الشيخ "محمد سلطان ذوق الندوي" مدير جامعة دار المعارف الإسلامية ببنجلاديش وعضو مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية .


(�) مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 81/640.


(�) تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر إسماعيل احمد ياغي ,محمود شاكر 1/351 .


(�) موقع الإسلام اليوم - محمود بيومي - 3/3/1426 - 12/04/2005 مسلمو سنغافورة والحفاظ على الهوية.


(�) يونس: ١٠ .


(�) الأحزاب: ٤٦ .


(�) مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني:مؤسسة قرطبة– مصر,4/185 تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف.


(�) المعارج: ١٧.


(�) البقرة: ٢٣.


(�) ينظر تاج العروس : محمد بن مرتضى الحسيني الزبيدي ,دار الهداية ,تحقيق مجموعة من المحققين مادة (دعو) 38/46-47-48-49-50-51-52-53.


(�) الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها دار الكتاب المصري القاهرة ط(2)1407هـ1987م 12.


(�) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية,مكتبة العبيكان -الرياض ط1-1415هـ-1995م 29.


(1) هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة:الشيخ علي محفوظ دار الاعتصام ط(9) 1399هـ-1979م، 17.


(2)	المدخـل إلى علـم الدعوة :الشيخ: محمد أبو الفتح البيانوني، ، مؤسسة الرسالـة –بيروت ط3-1415هـ-1995م 17.


(3) الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها 10.


(�) مع الله دراسات في الدعوة والدعاة : محمد الغزالي: دار نهضة مصر ط(6) 2005م , 13.


(�) تاريخ الدعوة بين الأمس واليوم: الشيخ أدم عبد الله الألوري , ط(2)1399هـ, 17.	


(�) الدعوة إلى الله على بصيرة، د. عبد المنعم حسنين، ط(1)، دار الكتاب المصري 18.


(�) خصائص الدعوة الإسلامية :د.محمد أمين حسن , مطبعة المنار ,17.


(�) من فقه الدعوة أساليب الدعوة والإرشاد  د.محمد أمين حسن محمد بني عامر -  جامعة اليرموك1999م 9.


(�) العلق: ١ - ٥ .


(�) الحج: ٤١.


(�) المدخل إلى علم الدعوة: محمد أبو الفتح البيانوني 24 .


(�) آل عمران١١٠.


(�) فصلت: ٣٣.


(�) تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى : 774هـ)  المحقق : محمود حسن : دار الفكر, 1414هـ/1994م 4/122 . 


(�) آل عمران: ١١٠.


(�) ينظر:تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 1/486.


(�) المائدة: ٧٩.


(�) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (1/478)/ وينظر : البصيرة في الدعوة إلى الله عزيز بن فرحان العتري ط (1)  , دار الإمام مالك - أبو ظبي 1426هـ - 2005م  7- 8 .


(�)يوسف: ١٠٨


(�) يوسف: ١٠٨.


(�) فصلت: ٣٣.


(�) البقرة: ١٥٩.


(�) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل - حديث : ‏3461‏.


(�) مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر 7-8 ربيع الأول 1426هـ/16-17 ابريل 2005م "منهج القرآن الكريم في دعوة غير المسلمين للإسلام" د. زكريا إبراهيم الزميلي 1130-1131.


(�) ينظر:أساليب الدعوة والإرشاد : د. محمد أمين حسن محمد بني عامر, جامعة اليرموك 1999 10-13.


(�) صحيح مسلم - كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى حديث ‏(1017) .    


(�) صحيح مسلم  - كتاب الإيمان  -باب- بيان أن الدين النصيحة - حديث : ‏ (55).


(�) صحيح مسلم  - كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره  - حديث : ‏ (1893).


(�) المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة 2/350/صحيح ابن خزيمة:محمد بن إسحاق ابن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري ، المكتب الإسلامي- بيروت 1390-1970 ، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي , باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدىء الصدقة مثل أجر المتصدقين إستنانا به 4 /112.


(�) صحيح البخاري  - كتاب- الجهاد والسير باب - دعاء النبي  الناس إلى الإسلام والنبوة - حديث : (‏2942).   


(�) سبأ: ٢٨.


(�) ماذا يعني انتمائي للإسلام ،الشيخ فتحي يكن ، طبعة مؤسسة الرسالة , 84.


(�) ينظر:المدخل إلى علم الدعوة: البيانوني 127 .


(�) الجامعة الإسلامية بغزة – كلية أصول الدين)7-8 ربيع الاول 1426هـ,16-17 ابريل 2005م ) مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر أصول الدعوة الإسلامية في سورة نوح د.عصام زهد.


(�) المائدة: ٢.


(�) فاطر: ٣٨.


(�) التوبة: ٧٨.


(�) لسان العرب:  ابن منظور،مادة) علم) ٩/ ٢٦٨.


(�) النساء: ٨٣.


(�) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكـر عن بني إسرائيل - حديث : ‏(3461).


(�)	الإعلام والاتصال بالجماهير:د. إبراهيم إمام،ط(1)، 1969م،مكتبة الأنجلو المصرية،12.


(�) مكانة وسائل الإعلام الجماهيرية في تحقيق وحدة الأمة: د. سيد محمد ساداتي الشنقيطي، دار عالم الكتب، الرياض ط(1) 1418هـ، 1997م 22.


(�) الإعلام النبوي ودوره في خدمة الدعوة الإسلامية د. إسماعيل سعيد محمد رضوان  مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر) -  7-8ربيع الأول 1426هـ،) (16-17- أبريل -2005 م  ) ص482.


(1) الأنفال: ٦٠.


(�)المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري, دار الكتب العلمية – بيروت ط(1) ، 1411 – 1990: تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا - كتاب البيوع – 2/66 – حديث 2345 : قال الحاكم‏ هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ‏/ سنن ابن ماجه:  محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني , دار الفكر - بيروت ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي , كتاب الأحكام- بَاب من بَنَى في حَقِّهِ ما يَضُرُّ بِجَارِهِ (2 /784).


(3) الأحزاب: ٧٢ .


(�) صحيح مسلم - كتاب الإيمان  باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان  - حديث (‏95).


(�) المائدة: ٦٧.


(�) الإعلام النبوي ودوره في خدمة الدعوة الإسلامية د.إسماعيل سعيد محمد رضوان,491-496.


(�) أوراق عمل ملتقى تواصل الثاني لجمعيات تحفيظ القرآن الخيرية المملكة العربية السعودية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك (الإعلام وخدمة القرآن )ورقة عمل من إعداد: زهور مسهوج العنزي 3/4.


(�) القاموس المحيط الفيروزآبادي (فصل الفاء ) 583.


(�) المائدة: ١٩.


(�) لسان العرب (فتر) 5/43. 


(�) ينظر :آفات على الطريق:  محمد سيد نوح، ط(2)، المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1988م 1/9. 


(�) آل عمران: ٧٦.


(�) التوبة: ٥٤.


(�) النساء: ١٤٢.


(�) آل عمران: ١٣٣  .


(�) الحديد: ٢١.


(�) صحيح البخاري, كتاب الدعوات, باب التعوذ من غلبة الرجال( ح:6363) واللفظ له ومسلم (4/2079) كتاب الذكر، رقم (2706). 


(�) الفتور المظاهر، الأسباب، العلاج د. ناصر العمر 8-9.


(�) مسند أحمد 2/68)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/184: إسناده حسن /مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، علي بن أبي بكر الهيثمي , دار الريان للتراث-دار الكتاب العربي - القاهرة , بيروت - 1407. 


(�) الزخرف: ٦٧.


(�) الصف: ٢ - ٣  .


(�) الجامع الصحيح سنن الترمذي:  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: دار إحياء التراث العربي - بيروت -  ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون , كتاب التفسير- بَاب وَمِنْ سُورَةِ الزُّخْرُفِ (5 /378) - وأحمد في المسند (5/252، 256). قال الترمذي: حديث حسن صحيح 5 /378.


(�) الزخرف: ٥٨ .


(�) الأعراف: ٣١.


(�) الفتور المظاهر، الأسباب، العلاج د. ناصر العمر 18,17.


(�) آل عمران: ١٨٧.


(�) محاضرة : عقبات في طريق الدعوة . الشيخ: عائض القرني 4.


(�) الحديث سبق تخريجه 156.


(�) المائدة: ٧٩.


(�) مسند احمد بن حنبل 5/391 /سنن الترمذي- كتاب الذبائح أبواب الفتن عن رسول الله  -باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر4/468, قال الترمذي حديث حسن ‏.


(�) صحيح مسلم  - كتاب التوبة باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش - حديث : (‏5065‏).


(�) صحيح البخاري  - كتاب النكاح باب الغيرة- حديث : (‏5223)‏.


(�) متفق عليه صحيح البخاري  - كتاب الحدود  باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله - حديث : (‏6847‏)  صحيح مسلم  - كتاب اللعان حديث : ‏ (1499)‏.


(�) صحيح البخاري-كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة-حديث : ‏(‏3242) .


(�) السنن الكبرى :  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، دار الكتب العلمية - بيروت - 1411 - 1991، ط(1)، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن- سورة الرعد, سورة الأحزاب قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 6 /435.


(�) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، مطبعة المدني – القاهرة ، تحقيق : محمود محمد شاكر مسند عمر بن الخطاب 1/404/ مسند أحمد بن حنبل  - مسند العشرة المبشرين بالجنة  مسند الخلفاء الراشدين -  أول مسند عمر بن الخطاب ( 1/24.


(�) موطأ مالك  - كتاب الكلام - باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة 2 /991.


(�) صحيح البخاري  - كتاب الكسوف - باب الصدقة في الكسوف حديث : ‏(104).


(�) صحيح مسلم  - كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف - حديث : ‏‏(901).


(�) المستدرك على الصحيحين للحاكم  - كتاب البيوع وأما حديث أبي هريرة -حديث : ‏ 2261-, 2/43 ‏ قال الحاكم:- هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .


(�) ديوان عنترة بن شداد مطلعها:يا عَبلُ أينَ من المَنيَّة ِ مَهْربي*إن كانَ ربي في السَّماءِ قَضاها , مصدر الكتاب موقع أدب www.adab.com.


(�) دروس للشيخ محمد المنجد المؤلف : محمد صالح المنجد ومصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية   �HYPERLINK "http://www.islamweb.netرقم"�http://www.islamweb.netرقم� الدرس 195 /4.


(�) ديوان حسان بن ثابت عنوان القصيدة : كم لِلمنازِلِ من شَهْرٍ وأحْوَالِ،1/172 .


(�) الغيرة حنين إلى الماضي سالم العجمي, 5 .


(�) نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري , دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 هـ - 2004 م ط(1) تحقيق : مفيد قمحية وجماعة  3/250.


(�) صحيح مسلم- كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان  - حديث : (49)‏.


(�) صحيح البخاري - كتاب المناقب باب صفة النبي - حديث : ‏(3560‏).


(�) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء  باب حديث الغار - حديث :( ‏3475‏)‏.


(�) موسوعة الدين النصيحة قام بجمعها وترتيبها علي بن نايف الشحود الخامس من شعبان لعام 1427 هـ الموافق 30/8/2006 م, 3/72.


(�) الحجرات: ١٠  .


(�) صحيح البخاري-كتاب الإيمان باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه- حديث: (13‏).


(�) الأخوة في الله حقوق وواجبات عبد اللطيف أبو سعد الأثري 40 .





(�) الحجرات: ١١.


(�) سنن الترمذي -حديث ( 1927) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي أَيُّوبَ (ج4 ص325). 


(�) ينظر الأخلاق الإسلامية وأسسها :عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني, دار القلم –دمشق  ط5, 1420هـ-1999م  233-234-235.


(�) الحجرات: ١١.


(�) ينظر :الأخلاق الإسلامية وأسسها عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 236-237-238 .


(�) ينظر :الأخلاق الإسلامية وأسسها عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 239-240.


(�) الحجرات: ١٢.


(�) صحيح مسلم  - كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الغيبة - حديث : ‏(4795‏).


(�) ينظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 240-244.


(�) ينظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني  246-247-248 .


(�) صحيح مسلم - كتاب الإيمان- باب بيان غلظ تحريم النميمة - حديث : ‏(105) .


(�) صحيح البخاري  - كتاب الأدب  باب الحذر من الغضب - حديث : (‏5770‏).


(�) مختصر منهاج القاصدين ( 179) .


(�) آل عمران: ١٣٤ .


(�) مسند احمد بن حنبل 3/440,/ سنن أبي داود4 /248 ,حديث ( 4777) قال الترمذي هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.


(�) سنن الترمذي 4/664 حديث ( 2510) قال الترمذي هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ سنن الترمذي 5 /52 .


(�) وَغِرَ صدره "وَغَرًا" من باب تعب: امتلأ غيظًا فهو "وَاغِرُ" الصدر والاسم "الوَغْرُ" مأخوذ من "وَغْرَةِ" الحر وهي شدته, المصباح المنير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري مادة [و غ ر] 1/343.


(�) الدَّوى:- المرَض والسِّلُّ  وهو داءٌ باطنٌ في الصدر وإِنه لَدَوِي الصدر , ينظر: لسان العرب :ابن منظور مادة ( دوا ) 14/226  .


(�) الأخلاق الإسلامية 1/875 .


(�) صحيح البخاري- كتاب الأدب  باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر - حديث : (6065).


(�) صحيح مسلم- كتاب البر والصلة والآداب- باب النهي عن الشحناء والتهاجر- حديث: (2565).


(�) صحيح مسلم  - كتاب الإيمان- باب تحريم الكبر وبيانه - حديث : (91) .


(�) ينظر الأخلاق الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 2 /233-247/ و الأُخوة في الله حقوق وواجبات أبو سعد الأثري 3/6/1425هـ الموافق  20/7/2004م 17-22.


(�) الزمر: ٩.


(�) المجادلة: ١١  .


(�) فاطر: ٢٨.


(�) صحيح البخاري  - كتاب العلم - باب : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - حديث : (‏71)‏ ‏ -صحيح مسلم  - كتاب الإمارة - باب قوله  : " لا تزال طائفة - حديث : ‏ (1037). 


(�) سبق تخريجه 156. 


(�) صحيح مسلم  - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار- باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر - حديث (2699). 


(�) صحيح مسلم  - كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته - حديث : ‏ (1631). 


(�) سنن ابن ماجه 1 /81 وهو حسن بطرقه. 


(�) البحر الزخار :  أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، مؤسسة علوم القرآن , مكتبة العلوم والحكم - بيروت , المدينة – 1409هـ ، ط(1) ، تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله 13 /130 . 


(�) سنن الترمذي 5/50  قال الترمذي هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. 


(�) سنن أبي داود :  سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي: دار الفكر ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد 3 /317. 


(�) الفتور المظاهر، الأسباب، العلاج ناصر بن سليمان العمر الرياض، يوم الخميس 27/ 5/ 1414 هـ 20.


(�) ينظر :العلم للشيخ ناصر العمر (موقع المسلم  www.almoslim.net ) أصل هذه الرسالة محاضرتان ألقاهما المؤلف 24,23.


(�) ديوان أبي القاسم الشابي من قصيدة مطلعها ( إذا الشعبُ يوماً أراد الحياة ** فلا بدَّ أن يستجيب القدرْ ) 58 .


(�) العلم للشيخ ناصر العمر (موقع المسلم  www.almoslim.net ) أصل هذه الرسالة محاضرتان ألقاهما المؤلف 24.


(�) إحياء علوم الدين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي مكتبة ومطبعة كرياطة فوترا سماراغ-اندنوسيا (سنة الولادة 450 ) (سنة الوفاة 505) 3 /197 .


(�) يونس: ٧ - ٨.


(�) المستدرك على الصحيحين:  محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري, دار الكتب العلمية- بيروت-1411هـ - 1990م ، ط(1) ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 4/341.


(�) صحيح مسلم  - كتاب الزهد والرقائق حديث: (2956).


(�) سنن الترمذي 4 /561, قال الترمذي هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.


(�) مسند أحمد بن حنبل4 /412 / صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان:  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ، مؤسسة الرسالة - بيروت - 1414 - 1993 ، ط(2) ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط 2 /486/ المستدرك على الصحيحين 4 /343 صححه الحاكم.


(�) رواه الترمذي 4/2322 وقال: حسن غريب. 


(�)محاضرة : عقبات في طريق الدعوة . الشيخ/ عائض القرني 4-5.


(�) الفرقان: ٤٤.


(�) مسند احمد بن حنبل 1 /387 .


(�) صحيح البخاري  - كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزو في سبيل الله – حديث: (‏2887‏). 


(�) صحيح البخاري  - كتاب الرقاق- باب ما يتقى من فتنة المال - حديث : (‏6435). 


(�) المعجم الكبير:  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ، مكتبة الزهراء - الموصل-1404- 1983, ط(2)،تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي 4/77/ شعب الإيمان 7/307. 


(�) صحيح مسلم  - كتاب الرقاق- باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة - حديث : ‏ (2742). 


(�) الفتور المظاهر، الأسباب، العلاج ناصر بن سليمان العمر 22-23.


(�) النساء: ١٣٤.


(�) الحشر: ١٨.


(�) في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب رحمه الله حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه :علي بن نايف الشحود 4378  . 


(�) أدب الدنيا والدين ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير  بالماوردي (المتوفى450هـ- 342 م).


(�) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين:  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، دار الكتاب العربي - بيروت - 1393 - 1973 ، ط(2) ، تحقيق : محمد حامد الفقي, 1/187.


(�) التربية الذاتية من الكتاب والسنة لهاشم علي أحمد /97.


(�) القيامة: ٢  .


(�) محاسبة النفس:أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا (المتوفى: 28هـ) ، 1 /5.


(�) الأعراف: ٢٠١.


(�) مسند احمد بن حنبل 4 /124/الزهد لابن المبارك 1 /56/ المستدرك على الصحيحين للحاكم  - كتاب الإيمان  وأما حديث سمرة بن جندب 1 /125 صححه الحاكم‏.


(�) سنن الترمذي 4 / 638 قال الترمذي هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ / ومدارج السالكين 1/187.


(�) مصنف ابن أبي شيبة  - كتاب الزهد. ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام -  كلام عمر بن الخطاب ( حديث : ‏ 34459 .


(�) الحاقة: ١٨.


(�)الكهف: ٤٩ شعب الإيمان للبيهقي  - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان  فصل في محقرات الذنوب - حديث : ‏7009‏.


(�) العقل وفضله:  أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي ، دار الراية - الرياض - 1409 ، ط(1)، تحقيق : لطفي محمد الصغير –باب- حقوق واجبة على العاقل حديث : ‏‏(29) ,38.


(�) الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل الحضارة الإسلامية وأسسها جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود 1/216 .


(�) الإحياء، 4/ 407/ محاسبة النفس 1 /22‏.


(�) مسند احمد بن حنبل 5 /153/ سنن الترمذي  - الذبائح أبواب البر والصلة عن رسول الله - باب ما جاء في معاشرة الناس4/355.


(�) الأسوة الحسنة ومساس حاجة الناس إليها على ضوء الكتاب والسنة 16 صفر 1427/ 15 آذار  2006م , 10.


(�) يوسف: ٥٣.


(�) الأنفال: ٣٧  .


(�) الانترنت : موقع الشيخ محمد حسين يعقوب   www.yaqob.com بين التربية و التزكية محاسبة النفس ضرورة مُلِحّة عبد الله بن محمد العسكر 10/1422هـ 1.


(�) الزهد لأحمد بن حنبل  - زهد أبي الدرداء رحمه الله تعالى  حديث : ‏721‏.


(�) الشمس: ٩ – ١٠.


(�) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا حديث : ‏8‏.


(�) إغاثة اللهفان لابن القيم 1/95 /التربية الذاتية من الكتاب والسنة لهاشم علي أحمد (98).


(�) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، 4/587.


(�) الإحياء، 4/589.


(�) المجادلة: ٦.


(�) الإحياء، 4/407 / محاسبة النفس 1 /22 .


(�) آل عمران: ٢٠٠  .


(�) صحيح البخاري  - كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي  عن الإيمان  - حديث : ‏50‏.


(�) الرعد: ٣٣.


(�) العلق: ١٤.


(�) النساء: ١.


(�) المعارج: ٣٢ – ٣٣.


 (3) ديوان الإمام الشافعي:أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عثمان الشافعي150-204هـ 767-820م  جمعه وشرحه ورتبه محمد عبد الرحيم, إشراف مكتب البحوث والدراسات,دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان 1420هـ-2000م ,129-130 .


(�) إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي , باب المحاسبة 4/ 398.


(�) الأخلاق الإسلامية وأسسها  237.


(�) النازعات: ٤٠ - ٤١ 2.


(�) الجاثية: ٢٣.


(�) الروم: ٢٩.


(�) النجم: ٢٣.


(�) ص: ٢٦.


(�) الكهف: ٢٨.


(�) الكهف: ٢٨.


(�) محاضرة : عقبات في طريق الدعوة ,الشيخ/ عائض القرني 3.


(�) صحيح البخاري - كتاب الإيمان- باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه - حديث: ‏13‏


(�) صحيح مسلم - كتاب السلام- باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة - حديث : (2199).


(�) السيرة النبوية لابن هشام :  عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد ، دار الجيل - بيروت - 1411 ،ط(1) ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد 2 / 101 / نور اليقين في سيرة سيد المرسلين:  الشيخ محمد الخضري ، مكتبة الإيمان  - المنصورة / مصر - 1419هـ - 1999م ، ط(1) ، تحقيق : أحمد محمود خطاب 1/38.


(�) صحيح البخاري  - كتاب الجهاد والسير- باب من أخذ بالركاب ونحوه - حديث : ‏2989‏ صحيح مسلم- كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث: (1009).


(�) التوبة: ١٠٥.


(�) الصف : 2 .


(�) صحيح البخاري  - كتاب الرقاق  باب حفظ اللسان - حديث ( ‏6474‏).


(�) النساء: ٥٨.


(�) صحيح البخاري  - كتاب المظالم والغصب باب : إذا خاصم فجر - حديث : (‏2459).


(�) صحيح البخاري  - كِتَاب الصَّوْمِ - بَاب أَجْوَدُ ما كان النبي  يَكُونُ في رَمَضَانَ - حديث: ‏ (1803).


(�) مسند أحمد بن حنبل  - مسند المكيين- حديث أبي أسيد الساعدي 25/‏ 452.


(�) مسند أحمد بن حنبل 1/257.


(�) سنن ابن ماجه 2 /1170 .


(�) صحيح مسلم  - كتاب القدر- باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله – حديث : (2664) سنن ابن ماجه  1 /31.


(�) المعجم الكبير للطبراني  3 /131.


(�) سنن الترمذي 4 /638 قال هذا حديث حسن,/ سنن ابن ماجه 2 /1423،/مسند أحمد 4/124 .


(�) آل عمران: ١٥٩ .


(�) الروض الداني (المعجم الصغير):  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ، المكتب الإسلامي , دار عمار - بيروت , عمان - 1405 - 1985، ط(1) ، تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير 2 /175.


(�) الفرقان: ٧٢.


(�) صحيح البخاري  - كتاب الإيمان- باب فضل من استبرأ لدينه – حديث52/ صحيح مسلم  - كتاب المساقاة- باب أخذ الحلال وترك الشبهات – حديث (1599)


(�) صحيح البخاري  - كتاب بدء الخلق- باب صفة إبليس وجنوده - حديث : (3281) / صحيح مسلم  - كتاب السلام - باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو - حديث : ‏ (2175).


(�) النساء: ١.


(�) المعجم الأوسط ، اسم المؤلف:  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، دار النشر : دار الحرمين - القاهرة - 1415 ، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ,‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 8 /336 .


(�) آل عمران: ١٥٩ .


(�) التوبة: ١٢٨.


(�) سنن الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح 4/323 .


(�) سنن أبي داود :  سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي: دار الفكر -  ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد 4 /261/ سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994م تحقيق : محمد عبد القادر عطا 8/163 رواه بن المبارك عن عوف فوقفه .


(�) سنن أبي داود 4 / 261 قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ يَحْيَى مُخْتَصَرٌ. وقَالَ أَبُو دَاوُدَ مَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ.


(�) سنن الترمذي 4 /372 قال أبو عيسى هذا حديث غريب.


(�) مسند احمد بن حنبل 1 /257 /صحيح ابن حبان 2 /203 قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح.


(�) الشورى: ٣٨.


(�) آل عمران: ١٥٩.


(�) شعب الإيمان:  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: دار الكتب العلمية - بيروت - 1410 ، ط(1) ، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول 6 /76 .


(�) الحجر: ٨٨.


(�) صحيح البخاري - كتاب الإيمان- باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه - حديث: ‏13‏ ، ولمسلم (حتى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أو قال لِجَارِهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) كتاب الإيمان- بَاب الدَّلِيلِ على أَنَّ من خِصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ من الْخَيْرِ- حديث (45).


(�) الأسوة الحسنة ومساس حاجة الناس إليها على ضوء الكتاب والسنة محمد صالح بن أحمد الغرسي -, 16 صفر 1427/ 15 آذار 2006 م  15 .


(�) الجاثية: ٢٣.


(�) الزخرف: ٢٢ - ٢٣.


(�) المائدة: ١٠٤.


(�) الأخلاق الإسلامية وأسسها عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 1 /216.


(�) صحيح البخاري  - كتاب المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي  آية - حديث : ‏ (3641)‏.


(�) المؤمنون: ٢٤


(�) الأعراف: ٧٠.


(�) البقرة: ١٧٠.


(�) رواه الترمذي 4/526 ,قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه.


(�) العنكبوت: ٦٩.


(�) الروم: ١٠.


(�) الإسراء: ٧٤.


(�) النساء: ٦٦.


(�) مجلة البيان( فتنة مسايرة الواقع) الشيخ عبد العزيز الجليل – ذو القعدة -1420هـ مارس - 2000م  عدد (147) 28.


(�) الحشر: ١٤


(�) الأصولية الإنجيلية والموقف الأمريكي  :محمد السماك ,مركز دراسات العالم الإسلامي ط(1) 1996م , 7. 


(�)	المصدر نفسه 7. 


(�)	الأصولية الإنجيلية والموقف الأمريكي  :محمد السماك 10. 


(�) البقرة: ١١٣.


(�) الأنفال: ٧٣.


(�) البقرة: ١٠٥.


(�) البقرة: ١٠٩.


(�) المائدة: ٥١ .


(�) مكر اليهود والنصارى بالإسلام الشيخ أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام 2.


(�) النبوءة والسياسة: الإنجيليون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية/ غريس هالسل ترجمة/ محمد السماك جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ط(1) ليبيا1990 م 6.


(�)	ينظر :الصهيونية غير اليهودية: ريجينا الشريف ترجمة أحمد عبد العزيز / عالم المعرفة الكويت عدد (96)  26. 


(�) الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام: عبد الله التل, المكتب الإسلامي ط(2) 56 . 


(�) النبوءة والسياسة: غريس هالسل ترجمة: محمد السماك 9. 


(�) الصهيونية غير اليهودية : ريجينا الشريف ,ترجمة أحمد عبد العزيز 31. 


(�) الأصولية الإنجيلية: محمد السماك 45. 


(�) الأصولية الإنجيلية: محمد السماك 46. 


(�) ينظر : المصدر نفسه 34-37 . 


(�) الأصولية الإنجيلية 44، 45. 


(�)	هرمجدون: معركة فاصلة بين الخير والشر ستقع –كما يزعم هؤلاء على أرض فلسطين، ينظر: حمى سنة 2000 نظرات في مسيرة الصراع الديني ضد المسلمين للأستاذ عبد العزيز مصطفى كامل ط(3)-1420هـ-2000م للأستاذ عبد العزيز كامل 166-170. 


(�)	الأصولية الإنجيلية، محمد السماك 84-85. 


(�) ينظر: كيف تطورت العلاقة بين اليهود والنصارى من عداوة إلى صداقة… ؟ ! إعداد سليمان بن صالح الخراشي 1423 هـ 10-27.


(�) ينظر تفصيل ذلك :بنو إسرائيل في القرآن والسنـة: د.محمد طنطـاوي، 5- 78.


(�) ينظر: في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب رحمه الله حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه علي بن نايف الشحود 2202-2203.


(�) ابن عربي مخطوطة معاجم الأمم ,52 قالها في سنة 683 هجرية.


(�) هود: ٦١.


(�) ينظر: أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 53 .


(�) المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى -أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار - دار الدعوة تحقيق: مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط (2/627)،/ أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، 51 / محاضرات في الاستعمار، مصطفى الشهابي (23).


(�) ينظر : أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها،عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني170 – 175/ والفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار، محمد البهي، 29 – 30.


(�) ينظر : التبشير والاستعمار في البلاد العربية، مصطفى خالدي وعمر فروخ 148 /ورسالة الطريق إلى ثقافتنا، محمود شاكر الهيئة المصرية العامة 93 – 94، 105 – 108/و ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي، إبراهيم عكاشة 160 – 161 / والموسوعة الإسلامية العربية -4- العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي، أنور الجندي دار الكتاب اللبناني – مكتبة المدرسة ط (2)-1983م 416 – 417.


(�) ينظر هذه الفظائع وغيرها: أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، 175 ،/ والاستعمار أحقاد وأطماع: محمد الغزالي، 34، 46 - 49، 56، 302.


(�) ينظر : أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، 170 – 172،/ حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، أحمد عبد الوهاب، 129.


(�) حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، أحمد عبد الوهاب، 154، /التبشير والاستعمار في البلاد العربية، مصطفى خالدي وعمر فروخ، 127.


(�) ينظر : حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، أحمد عبد الوهاب، 127 - 128 /الاستعمار في العصر الحديث ودوافعه الدينية د. منقذ بن محمود السقار مكة المكرمة – محرم - 1427هـ .


(�) ينظر:أجنحة المكر الثلاثة : عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني 181- 182.


(�) ينظر: أجنحة المكر الثلاثة : عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني 183. 


(�) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 177.


(�) قال سيدنا عمر(ائتِ الكوفة فإن بها جُمْجُمَةَ العرب) أي سادَاتها لأن الجُمْجُمة الرأسُ وهو أشرف الأعضاء , النهاية في غريب الحديث والأثر : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري , المكتبة العلمية - بيروت ، 1399هـ - 1979م تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي .


(�) ينظر:أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 320.


(�) التوبة: ٨ – ١٠.


(�) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، 1/131.


(�) ينظر: بنو إسرائيل فـي القـرآن والسنـة، د/ محمد طنطـاوي، 5، 78.


(�) البقرة: ١٤٦.


(�) البقرة: ١٠١.


(�) المنظمات اليهودية ودورها في إيذاء عيسى عليه السلام-�HYPERLINK "http://www.al-eman.com/Islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=106"�د. عمر بن عبد العزيز قريشي� 68-69.


(�) البداية والنهاية للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي 701-774هـ تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر,ابن كثير 5 /534-535.


(�) ينظر:مكايد اليهود عبر التاريخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 114-115 /وبنو إسرائيل في القران والسنة محمد سيد طنطاوي  252-253.


(�) المائدة: ١١  .


(�) الحشر: ٢ – ٣.


(�) في ظلال القران 2200.


(�) المائدة: ٦٤.


(�) ينظر مجلة البيان في دائرة الضوء لهذا نكره أمريكا ! ( مداخلة في وثيقة المثقفين الأمريكيين الستين ) خالد أبو الفتوح ربيع الآخر - 1423هـ يوليو-2002م عدد 176 /88-90.


(�) في ظلال القران 2201-2202.


(�) موجز تاريخ الحروب الصليبية :مصطفى وهبة , مكتبة الإيمان, ط(1)1418هـ-1997م 21.


(�) في ظلال القران 2201.


(�) المصدر نفسه.


(�)  ينظر: مجلة الوعي (محاكم التفتيش··· أسوأ الحقب دموية بحق المسلمين)  عبد الرحمن شيخ حمادي  عدد  (532) 3/9/2010م .


(�)ينظر: مجلة الوعي (محاكم التفتيش··· أسوأ الحقب دموية بحق المسلمين)  عبد الرحمن شيخ حمادي  عدد  (532) 3/9/2010م.


(�) المصدر نفسه .


(�) مجلة الجندي المسلم (محاكم التفتيش .. من ينصف المسلمين من جرائمها ؟)عبد الرحمن حمادي عدد (120) 1/7/2005م.


(�) مجلة الجندي المسلم (محاكم التفتيش .. من ينصف المسلمين من جرائمها ؟)عبد الرحمن حمادي عدد (120) 1/7/2005م.


(�) دروس للشيخ سلمان العودة : سلمان بن فهد بن عبد الله العودة وهو عبارة عن دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية درس (25)4 .


(�) كفاح دين للأستاذ د.محمد الغزالي مطبعة نهضة مصر( ط 5) -2005م 52-69. 


(�) الاستعمار والتبشير للدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ , 115 .


(�) الانترنت: موقع الشيخ علاء الدين زعتري عوامل النهوض بالأمة الخميس 04 رمضان 1431 / 12 آب 2010.


(�) آل عمران : ١٣٣.


(�) الحديد : ٢١.


(�) الحجرات : ١٠.


(4) سبق تخريجه 176.


(5) شعب الإيمان 1 /46.


(�) سنن الترمذي باب ما جاء في الحب في الله حديث (2390) 4/597 قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.


(�) الحجرات: ١٣ .


(�) آل عمران: ١٠٣.


(�) الأنفال: ٦٣


(�) محمد: ٧.


(�) الرعد: ١١.


(�) مسند أحمد بن حنبل 5 /278 , تعليق المحقق : إسناده حسن.


(�) أصول الدعوة : د . عبد الكريم زيدان , ط(3) , 1396هـ 1976 م23.


(�) الأنعام: ٨٨.


(�) المائدة: ٧٢.


(�) الزمر: ٦٥.


(�) ينظر : دراسات في الثقافة الإسلامية تأليف صالح ذياب هندي _ الطابعون : جمعية عمال المطابع التعاونية, ط(5), 1404هـ-1984م 42.


(�) ينظر: دعوة الإسلام : السيد سابق _ دار الكتاب العربي بيروت-لبنان ,ط(1) 1973م 239-240.


(�) النحل: ١٢٥.


(�) فصلت: ٣٣.


(�) الأنبياء: ٢٥.


(�) آل عمران: ١١٠.


(�) سبق تخريجه 176.


(5) صحيح البخاري  - كتاب المساقاة- باب فضل سقي الماء - حديث : ‏2255‏/ صحيح مسلم - كتاب السلام- باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها - حديث : ‏ (2244).


(�) الإنترنت / إسلام أون لا ين . نت / فريق الاستشارات الدعوى/علماء أضاءوا الطريق بنور القرآن 1. � HYPERLINK "http://www.Islameonline.net" ��www.Islameonline.net�. 


(�) صحيح مسلم  - كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الظن  - حديث : ‏ (2558) والترمذي في سننه _كتاب البر والصلة _ حديث (1858).


(�) خصائص الدعوة الإسلامية :محمد أمين حسن , مكتبة المنار , الأردن الزرقاء , ط(1) 1403 هـ- 1983 م 269 .


(�) الروم: ٣٨.


(�) صحيح مسلم  - كتاب الزكاة- باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة - حديث: ‏ (997) .


(�) البقرة: ١٩٥.


(�) صحيح البخاري -كتاب التوحيد باب: قول الله (:{لِمَا خلقتُ بيديَّ} حديث (7411).


(�) دعوة الإسلام السيد سابق 182.


(�) صحيح البخاري -كتاب التوحيد باب: قول الله (:{لِمَا خلقتُ بيديَّ} حديث (7411).


(�) البقرة: ١٧٧.


(�) سبأ: ٣٩  .


(�) البقرة: ٢٦١.


(�) صحيح البخاري - كتاب الزكاة- باب قول الله (:فأما من أعطى واتقى  - حديث: ‏1385‏/ صحيح مسلم  - كتاب الزكاة- باب في المنفق والممسك - حديث : (‏1740) .


(�) محمد: ١٩.


(�) تفسير البحر المحيط :  محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي : دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1422هـ-2001م ، ط(1) ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود , الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق(1) د.زكريا عبد المجيد النوقي(2) د.أحمد النجولي الجمل 9/469.


(�) أركان الدعوة إلى الله ( من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية للدكتور تميم ظهير _ بحث في مجلة كلية التربية الحكومية _ العدد الأول _ المجلد الثاني _ رمضان1418هـ _ الموافق 1998 م 99.


(�) ينظر: الخصائص العامة للإسلام د . يوسف القرضاوي _ مكتبة وهبة مصر-ط(1)-1397 هـ ,206-207.


(�) ينظر : دراسات في الثقافة الإسلامية لمحمد أحمد دهمان _ الشركة المتحدة للتوزيع _دمشق1404 هـ 1983م 13.


(�) ينظر : الدعوة إلى الإسلام مضامينها وميادينها لعبد الكريم الخطيب _ دار الكتاب العربي( بيروت _ لبنان ,ط(1)1402هـ 1982- م, 264.


(�) آل عمران: ١٨.


(�) العنكبوت: ٤٣  .


(�) تاريخ المدينة المنورة :  أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري , دار الكتب العلمية-بيروت  - 1417هـ-1996م تحقيق : علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان2/115.


(�) سبل النهوض بالدعوة الإسلامية: د. تميم أبو ظهير: الجامعة الإسلامية بغزة – كلية أصول الدين) 16 -17 أبريل2005 م 7-8 ربيع الأول 1426هـ ،مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر (1315-1316.


(�) ينظر : أهمية الدعوة إعداد اللواء الركن محمود شيت خطاب _ من بحوث المؤتمر الأول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة : مركز شئون الدعوة السعودية_الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط(1) 25-27.


(�) سبل النهوض بالدعوة الإسلامية: د. تميم أبو ظهير 1316.


(�) النحل: ١٢٥.


(�) النحل: ١٢٥.


(�) ينظر : تاريخ الجدل للإمام محمد أبو زهرة, ط(1)_ دار الفكر العربي60.


(�) النحل: ١٢٥  .


(�) الذاريات: ٥٦.


(�) آل عمران: ١٠٣.


(�) الأنفال: ٤٦.


(�) آل عمران: ١١٠.


(�) آل عمران: ١٠٥.


(�) الأنعام: ١٥٩.


(�) الطريق إلى وحدة الأمة :عبد الرحمن عبد الخالق 2 .


(�) آل عمران: ١٠٣.


(�) صحيح مسلم-كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة حديث: (1715).


(�) تفسير القرآن العظيم :ابن كثير 1/478.


(�) الأنفال: ٦٣.


(1) صحيح البخاري - كتاب المغازي- باب غزوة الطائف - حديث : ‏4084‏/ صحيح مسلم كتاب الزكاة-باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه حديث: (1061).


(1) آل عمران: ٩٩


(2) آل عمران: ١٠٠


(3)آل عمران: ١٠٥


(�) جامع البيان في تأويل القرآن : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، ( 224 - 310 هـ) المحقق : أحمد محمد شاكر ,مؤسسة الرسالة ط(1) 1420 هـ - 2000 م 6/55,56,57.


(�) ينظر :الانترنت موقع الأستاذ عبد الوهاب حسين, خطبة الجمعة للأستاذ عبد الوهاب حسين بعنوان : الوحدة رؤية قرآنية بتاريخ : 19 /ربيع الثاني لسنة 1424 هـ - : 20 يونيو لسنة 2003 م .


(�) صحيح مسلم كتاب القدر  بَاب في الْأَمْرِ بِالْقُوَّةِ وَتَرْكِ الْعَجْزِ والإستعانة بِاللَّهِ وَتَفْوِيضِ الْمَقَادِيرِ لِلَّهِ-حديث( 2664).


(�) الصف: ٤.


(�) صحيح البخاري -كتاب المظالم والغصب _ باب: نصر المظلوم. حديث :2446/ صحيح مسلم  - كتاب البر والصلة والآداب- باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم -حديث: (2585).


(�) الأنبياء: ٩٢.


(�) سنن أبي داود _ كتاب الأدب, باب في النَّصِيحَةِ وَالْحِيَاطَةِ 4/280 .


(�) صحيح مسلم _ كتاب البر والصلة والآداب- باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم- حديث  (2586)  .


(�) ينظر : موجز النظرية العامة للدعوة الإسلامية والنهج العام وأساس لقاء المؤمن للدكتور عدنان علي رضا  النحوي  دار النحوي للنشر والتوزيع _ ط (1) 1419 هـ-1999 م 47,46.


(�) سبأ: ٢٨.


(�) النساء: ١١٤.


(�) آل عمران: ١٠٥.


(�) الأنفال: ٤٦.


(�) التوبة: ١٢٠.


(�) صحيح البخاري  - كتاب الجمعة- باب الجمعة في القرى والمدن - حديث : ‏893‏ ، صحيح البخاري  - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس- باب : العبد راع في مال سيده  - حديث : (‏2409)‏ / صحيح مسلم  - كتاب الإمارة- باب فضيلة الإمام العادل  - حديث : ‏ (1829).


(�) أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع لعبد الرحمن النحلاوي 120-121 .


(�) النور: ٣٦ - ٣٧ .


(�) أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع لعبد الرحمن النحلاوي 120-121 .


(�) سبل النهوض بالدعوة الإسلامية: د. تميم أبو ظهير 1323.


(�) آل عمران: ١١٠.


(�) آل عمران: ١٠٤.


(�) التوبة: ١٢٢.


(�) صحيح مسلم  - كتاب الإمارة - باب قوله : " لا تزال طائفة - حديث : ‏ (1920).


(�) ينظر:سبل النهوض بالدعوة الإسلامية: د. تميم أبو ظهير 1323-1324.


(�) مراجعات في الفكر والدعوة والحركة : عمر عبيد حسنة , سلسلة كتاب الأمة  مطبوعات وزارة الأوقاف القطرية 51.


(�) الأنبياء: ١٠٧.


(�) ينظر: سبل النهوض بالدعوة الإسلامية: د. تميم أبو ظهير1324- 1325.
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